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هذا الکتاب لیس من تاألیفنا... انه ملخص کتاب 

اسباني صدر في برشلونة سنة ۱۹۷4 تحت عنوان 
«الثورة الإسلامية في الغرب» لمؤلفه المؤرخ الاسباني المعهروف 
اغناسیو او لاغي عناعة01 .Ignacio‏ 


وهو کتاب على درجة عالية من العلمية والتوثیق والعرفية. ومسلح 
بعدة بیبلیوغرافية ونقدية واسعة ومتنوعة ومعقدة. جلها من 
النصوص القديمة, التي آعاد المؤلف تحقیقها, قبل مناقشتها. ثم 
الاستناد إليهاء أو عدم الثقة بمحمولها التاريخي. 

إنه مؤلّف صعب وموجه للمختصین, ليس بتاريخ اسبانيا فقط. إنما 
بتاريخ الأديان والفنون في أوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط. 

لا يسهل تدبره وفهمه وإدراك مقاصده إل إذا تمت قراءته مرات عدّة 
وق مكتبة عامة» من نوع مكتبة المتحف البريطاني في لندن» حتى 
بنيسر للقساریء العودة إلى بعض مراجع المؤلف والتحقق من 
مضامينها وحسن استخدامها. 

لسذلك عمدنا ‏ بدلا من ترجمته - إلى تبسيطه وتوضيبه وتنقيته 
وتلخيصه ليصبح بمتناول كل قارىء مهما كانت عمومية معارفه 
حول التاريخ المتصل بمضمونه. 


مع ذلك لم يتسم عملنا بالأمانة الخالصة... قفي كثير من الأحيان 


العرب لم يغزوا الاندلس 


استخدمنا معلومات ومقدمات وكذلك منهج الولف للخلوص إلى 
نتائج مختلفة عن تلك التي خلّص المؤلف إليها. 

يقول المؤلف إن الدعوة الاسلامية في اسبانيا لقيت مناخاً ملائماًء 
بحيث لم بجر الاسبانيون. الذين سادت في مجتمعهم الديانة 
الأريوسية خلال القرن الثامن. إلا تعديلات طفيفة على معتقدهم 
وفكرهم وثقافتهم وعاداتهم. ليتحولوا إلى الاسلام. 

ونحن بدورنا لم نقم إلا بتعدیلات طفيفتة. على ی آولاغي. 
لتصیح فكراً عربياً ‏ إسلامياً نقياً من شوائب الاستشرا 


اضافةً إلى ذلك استثنينا جميع الأفكار والأطروحات الشانوية. التي 
تضمنها الکتاب. وهي عديدة ومتضوعة, ورکزنا على الوضوعة 
الاساسية. وهي أن العرب والسلمین لم يفتحوا اسبانیا عسكرياً. 

وأن التحول إلى الاسلام في الاندلس, لم يتم إلا عبر حركة الافکار 
وتصارعها. ثم هيمنة ما يسميه المؤلف بالفكرة/ القوة, التي شكلت 
عصب الحضارة العربية ‏ الاسلامية في ثلاثة آرباع عالم تلك الأيام. 

بقول جان بايرت :8205 1020 في مقدمة ملخّص فرنسي للكتاب نفسه: في 
عصرنا النووي هذا یمکننا أن نتخيل كارثة نووية تدمّر الانسانية, 
تاركة وراءها يعض المجموعات المتخلفة في استراليا مثلاً. 

وبعد آلاف السنين تزدهر حضارة جديدة على الأرض, وتکتشف 
الأجيال المتحدرة من هؤلاء الناجين أوروباء مركز الكارثة القدیمة. ولا 
تجد سوى كتابين: راس المال لكارل ماركسء ورواية عسكرية بحتة 
حول الهجوم الالماني على روسيا سنة ۰۱۹۶۱ 

قبل أن يحلل المؤرخ هذه النصوص القديمة يضع فرضية: إجتاح 
الالمان آوروبا الشرقية وفرضوا الماركسية. 

أما بالنسبة للمعاصرين الذين شاركوا في احتفالات الثورة الروسية 
في سنة ۰۱۹۱۷ تبدو هذه الفرضية مضحكة. لکنها اقل إضحاكاً من 
فرضية أخرى مقبولة عالمياً. هي أن العرب اجتاحوا شبه جزيرة 
ايبيريا وفرضوا الاسلام. ذلك لأن الألمان اجتاحوا روسيا فعلاً, بينما 
لم يدخل أي جيش عربي اسبانیا. 


۱۰ 


مداخل 


الحقيقة أنه بالاستناد إلى وثائق لا تقل جزئية وتجزأ عن تلك التي 
كان سيدرسها المؤرخون المفترضون أعلاه. اعتقد المؤرخون 
التقليديون أن بإمكانهم التأكيد على أن الحضارة العربية - 
الاسلامية قد فرضت على اسبانيا بالسلاح. 

في الواقع. اضافة إلى التحيز العقائدي لدى المسلمين والمسيحيين على 
السواء. استند المؤرخون من الطرفين إلى بضعة نصوص, لم يعاصر 
اي منها أصلاً فترة تحول الايبيريين إلى الاسلام. 

أما الكنيسة الاسبانية فقد حكم رؤيتها للتاريخ هاجس ايجاد 
موضوعة تناسب موقفهاء خصوصاً في القرن السادس عشر. وإذا قيل 
إن ایبیریا قد تم غزوها من قبل قوة عسكرية هائلةء تتفادى الكنيسة 
الخجل من أنها ظلت خاضعة لهذا الغزو مدة ثمانية قرون. 

أما الحقيقة فهي غير ذلك كانت المسيحية في ايبيريا في نهاية القرن 
السابع في حالة انحلال كامل. خصوصاً بعد قرن سيطرت فيه 
الاريوسية كديانة رسمية في دولة مزدهرة. 


ولم يكن الأمر في شبه جزيرة ايبيريا سوى محاولات لاستعادة سلطة 
مسيحية, سياسية ودينية. مفقودة. أشعل الأمراء الرجعيون من 
متدينين وعلمانيين حرباً استمرت ثلاثة أرباع القرن. وانتهت 
بانتصار الأريوسيين الذين تابعوا تطورهم في سياق منطقي واضح 
وأصبحوا مسلمين. 

وق هذا المجال يبدو من الضروري إعادة دراسة الانتشار الاسلامي 
منذ بدء الدعوة: هل تم هذا الانتشار عبر السجال العسكري أم 
اللاهوتي والسياسي. آم كليهما معاً؛ وما هو حجم الدور الفعلي لكلٍ 
منهما؟ 

ألا يمكن, بدلاً من فتوحات عسكرية مستحيلة. أن يكون انتشار 
الدعوة الإسلامية في ایبیییا وغیرهاء قد جاء ثمرة لحرکات اجتماعية 
وفكرية داخلية تبنت الدعوة وسائدتها؟ 


يجمع المؤرخون من عرب ولاتین. من متقدمين ومتأخرین, على أن عدد 
المسلمين الذين دخلوا اسبانياء قد بلغ سبعة آلاف على أقل تقدير 
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واثني عشر الفاً على أبعد تقدير. كذلك يجمعون على أن معظمهم كان 

من البربر الذين كانوا لتوّهم قد اعتنقوا الاسلام. ولم یکونوا قد 

تعلموا العربية بعد. 

كيف تمکن بضعة الآلاف هؤلاء من السيطرة على عشرة ملايين 

أريوسي ومسيحي يعيشون في آهم مدن العالم آنذاك إزدهارا؟ إن 

أرقام الغنائم ولوائحها التي أوردها الإخباريون المسلمون تشر إلى 

هذا الازدهار. بل إلى غنى فاحش. 

وكيف تمكن عدد مشابه من السيطرة على خمسة عشر مليوناً قبطياً في 

مصر لتتوفر لهم فيما بعد الفرصة والامكانات لغزو كامل لشمال 

افريقيا حتى بحر الظلمات؟ 1 

هذا الكتاب محاولة علمية رصينة للإجابة على هذه التساؤلات التي 

تجاوزها المؤرخون التقليديون من عرب ولاتين» أو تركوها للخرافات. 

د . اسماعيل الامین 

لندن في ۲۱ نيسان/ ابريل ۱۹۸۹ 


4 و س کک 


ملحمة الفتوحات 


كان الشرق الأدنى في بداية القرن السابم 

خراباً. ومما زاد في خرابه الصراع الذي دام 
الامبراطورية الرومانية, وحلول الفوضی العامة في هذه النطقة. 
العزاق وسوویا وفاسطين وعمس کات بد انا نها كوب 
متباينة 3 الأصول والتراث الثقافيء وخضعت بصورة دائمة 
لقوى متناحرة فيما بينها. وبصورة عامة كانت ارضاً خصبة 
للثورات والاضطرابات. 
في هذه الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية ظهرت الدعوة 
الاسلامية ف الجزيرة العربية. 
بدأ محمد (ص) يدعو أبناء مدينته إلى الإسلام قبل أن يتفوق 
الفرس على البیزنطیین» ويحتلوا دمشق والقدس ومصر بفترة 
ثم هاجر من مكة إلى المدينة حيث راح يعد العدة للعودة إلى 
المدينة العربية القدسة التي دخلها من جديد في سنة ١٠1م‏ 
ومات بحل سنتين. 


على هدي تعاليمه تشكل المسلمون في جيش قوي وقاموا 
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بسلسلة من الفتوحات تفا سيادتهم الكاملة على نصف 
العالم آنذاك. 

۹ فتحوا ذ فلسطين. ثم بلاد ما بين النهرین في سنة ىل 
ومصر في سنه EY‏ وبلاد فارس بعدها بسنة واحدة. ثم ليبيا 
وتونس في سنة ۶۷ وقبرص في سنة ٩‏ والینجاب في سنة 
توقف الفتح الاسلامي في الغرب بعد هزيمة السلمین في معركة 
بواتیی 20161 على يد الفرنسي شارل مارتیل في ۲۰ تشرین 
القسطنطينية في سنة ۱۷ ۰۷ 

أكمل العرب فتح مصر؛ بعد ذلك بخمس سنوات سيطروا على 
ليبيا وتونس دون أن يواجهوا أية صعوبة تذكر. مع ذلك لم 
يتوفر لهم الاستقرار في البلاد الجديدة إلا بعد سنوات طويلة. 
الأمبراطور لأسياب دينية. 

استغلٌ حاكم مصر العربي عبد الله بن سعيد هذه الانتفاضة 
واجتاح تونس - ربما بالاتفاق مع قادتها - بعشرين آلف رجل 
وعاد بالأسلاب إلى بلاد ۵. 

وقي سنة 6م غزا المسلمون تونس مرة أخرى دون أن يغيروا 
في وضع البلدین. مصر وتونس, أي شيء. 

وفي سنة ۰ ظهر فاتع شمال افریقیا عقبة بن نافع, 
وهزم كسيلة بن لمزم الذي كان نصرانياً ثم اعتنق الإسلام 
بعد هزيمته. أسس عقبة مدينة القيروان كقاعدة عسكرية, فى 
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بادیء الأمن, ثم انطلق نحو القرب ووصل إلى شواطیء المحيط 
الأطلنطي› إلا 1 جر على العودة إلى الوراء بسيب خلافه مع 
كسيلةء الذي کمن له وقتله وسيطر على القيروان من سنة 
۳ حتی سنة ٦1‏ حيث نشب الخلاف بينه وبين 
زهير بن قيس أحد قادة جيش عقبة؛ وانتهى بموت كسيلة. إلا 
أ فر تقو قفا فرب فان إل هر هين كتل ق 
معركة مع حملة بیزنطیه. 

في النهاية آرسل الخليفة عبد اللك حسن بن النعمان على رس 
آربعین الف رجل ففتح العاصمة قرطاجنة ق سنة 1۹۸م. وبعد 
ثلاث سنوات دانت تونس نهاثیاً للمسلمان. 

بين سنتئ ۷۰۱ ۷۱۰9 تم فتح ما تبقی من شمال افریقیا على 
ید موسی بن نصير. 

وفي سنة ۷۱۱ وبناء على طلب وریث الملك الشرعي غیطشه 
8 عبر سبعة آلاف رجل عربي الضیق, الذي حمل فيما 
بعد اسم قائدهم طارق بن زیاد. وهزموا لذریق 8006716 
مفتصب الاك في معركة قادس 08065. هکذا اجتاح طارق 
- مستغلا انتصاره هذا الملکة المسيحية. وتبعه موسى بن 
نصير وعبر المضيق على رأس جيش آخر لينال شرف المشاركة 
في الفتح. وفي سنة م دانت شبه جزيرة ايبيريا للإسلام. 
بيك أن لغرب قد" عيدو شنا فشا فو التحدوب جيك كانت 
مملكة غرناطة آخر معقل إسبلامى فق الارض الايبيرية + العقل 
الذي سقط في سنة 551١م. ٠‏ 

ها مصادر التاريخ التقليدي 

استند جميع الژرخین. الذين درسوا فتح العرب لشبه جزيرة 
اشا بصورة ساسية, لطن لاتيني کتبه شاهد عیان: 
المطران إيزيدورو باسنس Isidoro Pacense‏ الختص بتاريخ 
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زمانه: یعدد الطران خلال روايته عناوین عدد من مولفاته في 
مواضیم متعددة. إلا آنها مفقودة في آیامنا. وقد نقل إلينا هذا 
النص, الذي يروي الأحداث حتى سنة ع هلام عبر مخطوطات 
عديدة جاءت جميعها متأخرة عنه. هناك مخطوطتان يمكن 
اختبارهما خجة؛ الأول محفوظة ف مکتیة أكاديمية الساریخ في 
مدرید» والاخری, في مكتبة لارسونال 2796021 /] في باریس . 
جاءت الأولى التي أعيدت کتابتها في القرن الرابع عشر اکثر 
اكتمالاً من الثانية التي فقد نصفها. 


وأدرج الأب الأغسطينى فلوریز 2 هذا النص ف القرن 
الثامن عشر في مولفه الضخم «اسبانيا المقدسة» 1250888 
(‘Sagrada‏ . 


وآصدر الأب الجيزويني الفرنسي تایاند ۳12110280 وهو عالم 
تعلیقات طويلة ومتعددة. 


إضافة إلى هذه الروایات اللاتينية تعود آقدم النصوص, التي 
استند إليها مؤرخو اسبانیا في القرن الثامن. إلى مؤلفين عرب 
وباللغة العربية. منها نصوص منسوبة إلى ابن حبیب (۸۵۲م)» 
الثيولوجي السلم الذي آدخل الذهب الالكي إلى ایبیریا. إلا أن 
الستشرق الهولندي الشهير رنارد دوزي 02 08۵00270 قد 
اثبت, من خلال ابحاشه حول تاريخ الادب في اسبانیا خلال 
القرون الوسطی, أن تاريخ هذه النصوص يعود إلى سنة ۸٩۱‏ 


Enrique Florez, Espanã sagrada, 51 Tomo (Madrid, 1847-1879), Tomo )۱) 
۷. 


P.J. Tailhand, L’anonyme de Cordoue (Paris: Leroux, 1885). (۲) 


Reinhardt Dozy, Recherches sur histoire et la litterature de Espagne )۲( 
pendant le moyen ãge (Paris: Leyden, 1860), Tome I, .م‎ 140. 


1۸ 


اشكالية تاريخية 


وأنها في الحقيقة نصوص کتبها تلمیذ ابن حبیب وهو ابن آبي 
الرقة الذي مزج معارف آستاذه بمعارفه الخاصة. 

هناك نص عربي آخر یعود إلى العالم الصري ابن عبد الحکم 
(۸۷۱. ونص ثالث يحمل عنوان «أحاديث الامامة 
والسياسة» ومتسوب إل المؤرخ الشهیر ابن قتيبة (۸۲۸- 
٩‏ وقد أثبت دوزي 12027 أن ابن قتيبة لم یکتسب 
«الاحادیث» التى کتبت في الحقيقة في سنة 59١١م‏ من قبل 
ابن أبي الرقاع. 

آما من القرن التاسع فلا نمتلك عن أحداث القرن الشامن في 
اسبانيا سوى نصين لاتينيين اثنين هما: أخبار الفونس الثالث 
وأخبار البلدة 4156108 ؛ كتب هذين النصين رهبان عاشوا في 
المنطقة الواسعة التي يمكننا أن نطلق عليها اسم دائرة 
البيريني Domaine Pyrénéen‏ و التي تضم جبال كونتابريك 
6 والببرینی وشمال جنوب جبال البيرينى. وقد ورد 
هذان النصان في کتاب فلوو Florez‏ . ۱ 

قد تكون أخبار آلفونس الثالت") قد كتبت بيد اللك نفسه. ملك 
استيري 55101165 وليون 107 الذي مات في سنه ١٠كم.‏ إلا 
أن البعض يعتقد أنه أوحى بكتابتها إلى سباستيان 
دو تالافك 6 016 5303511621 (من هنا عرفت 
أحيانا باسم هذا الرجل). تبدأ رواية هذه الأخبار بسنة ۰۸۷۲ 
وتنتهي بسنة ۸۱۲ وكتبت في سنة ۸۸۳. 

Cronica de Ibn Abd Alhakam, Traduccion Slane (Alger, 1947). (٤( 
Dozy, Ibid., Tome I, p. 64. 9 


Florez, Espana Sagrada, Tomo XIII: Cronica Albendense (Madrid: Real )5( 
Acadernia de la Historia). 


Cronica Alfonse IH (Madrid: Real Academia de 12 Historia). (۳) 


۱۹ 
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آما آخبار البلدة 4156143 فهي آقل قدماً من الاولی. مع ذلك 
فقد حملت تاريخ الاولی. أي سنة ۸۸۲ ولم تحمل أية اشارة 
لمؤلفها. ذلك عدا الجزء الأول منها والمنسوب إلى راهب دير 
سان اميليان «عذان8 - اعنه5 الواقم بالقرب من لاغرانا 
8 اأما الجزء الثاني فقد کتبه, في حوالي منتصف القرن 
العاشر الراهب البندكي فيجيلا 14ع الذي عاش في دير 
البلدة الواقم في منطقة الدين الأول نفسها؛ من هنا حملت 
مخطوطة هذا النص المؤرخة بتاريخ ٩۹۷۲‏ اسم «كتاب فیجیلا». 
ویری بندكي آخر هو لوسيان سيرانى 5612820 عع ناآ أن 
فيجيلا 1718118 هو محرر هذه الأخبار الأساسي. ذلك» لأن هذا 
الأخير قد الحق بالنص الأساسي نصاً قصيراً في القرن التاسع. 
عند هذا التاريخ نفسه تتوقف رواية «أخبار الرازي»( وهو 
نص عربي کتبه أحمد الرازي اللقب ب «التاريخي» . نقلت هذه 
الرواية آخبار الاحداث من مارة رودريك حتی سنة ١۹۷م‏ من 
عهود الامارات والمالك الاسلامية. مروراً باحداث فتع شبه 
الجزيرة الايببرية. وقد فقد نص الرواية الأصليء ولیس لدینا 
سوی ترجمة اسبانية رديئةء تعود إلى القرن الرابع عشر أو 
الخامس عشر. نشر هذا النص باسکوال غیانفوس 22561021 
5 ونقل منه ادوارد سافیدرا Eduardo Saavedra‏ 
بعض الفقرات. وضهنها دراسته حول الغزو العربي لاسبانياء 
وف الجزء التعلق بسيرة آواخر ملوك القوط. ويفتح شبه جزيرة 
ايبيريا. 


ہہ مو مد 


بالجغرافياء ويتحدث القسمان الآخران في التاريخ. أي احداث 


Ahmad al Rasi - Atariji, Memorio sobre la autenticidad de la cronica de- (۸) 
nominada de Moro Rasis, Traduccion Pascual Geyangos (Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1850), Tomo 1, 


۲۰ 


اشكالية تاريخية 


شبه جزيرة ايبيريا قبل الفتح وبعده. وقد اعترف جمیع 
المؤرخين أن 0 هذه نوت ی 3 الاسبانية قد هی 
يكدون الجزء المتعلق بالتاريخ قد كتبه عربي. ای أنه 
مستوحى من رواية تاريخية حول رودريك. منشورة في سنة 
۲ هذا ريعش سافيدرا الى ماما ,ویر ان الزواية 
التي تتحدث عن رودريك قد تأثرت بالجزء التاريخي من هذا 
النص. آما میندیز بیلایو ۴۱2۲0 ر 1۷60۱60062 فیتارجح بين 
الاثنین ویمیل إلى أن چوهر النص قد کتب بيد الرازي(". 

اما النصوص التي کتبت ما بين القرنین الحصادي عشر والثاني 
عشر حول الأحداث التي جرت في ايبيريا خلال القرن الثامن, 
فهي ی ٠‏ عدیی 9 00 نصوص ص القرن كادي 
العربي 8 الاكثر اكتمالاً فيها هو النموذج الذي 
اكتشفه دوزي تحت عنوان «آخبار مجموعتة»(). وهو مصنف 
سردي دوّنه مثقّف مسلم مجهول حوالى سنة ۰۵ لم . من بسين 
هذه الأخيار «البريرية» یمکننا اا الإشارة إلى تلك التي 
دونها ابن القوطية”" الذي يعود في اصله إلى إحدى بنات 
غيطشه ۷122 . 


Eduardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espana () 
(Madrid, 1892). 


Menêndez ۷ pelayo, Historia de los Heterodoxos espanöles, Tome 11, (۰( 
Pp. 156. 


Ajbar Machmua, Traduccion espanöla Emilio al Cantara (Madrid: )۱۱( 
Real Acadeımia عل‎ la Historia, 1867). 


Cronica de Ibn Alcotya, traduccion Pascual Geyangos, colleccion de (1۲) 
cronica arabes (Madrid: Real Academia de !۵ Historia). 


۳۱ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


وقد ورد هذان التصان الاخبران ف کتاب «مختارات الاعمال 
اللكية الاسبانية». 

ترجم اميل القنطرا ۸۱۵2۲۵۲2 18201110 «آخبار مجموعة» آما 
أخبار ابن القوطية فقد ترجمها غیاتفوس 00100805 

آنا النصوص العربية التی کتبت ن فترة لاحقة سل" القرن 
الت ال موی الخ ااا هکت ایکا ارت 
صفحات مؤلفات ابن خلدون. وهو مؤرخ یری فيه البعض 
«تصف عربي». فهو مثقف تونسي من صل ايبيري عاش ف 
القرن الرابع عشر وتثقف على التقالید الأندلسية التي وصلت 
إلى قمم الفکر العالي. ومن بين المؤرخين العرب الآخرين یمکننا 
آن نعتمد على نصوص ابن العذ اري* والبكري(۳. 


Ibn Kaldun , Historia de os Berberes, Traduccion Slane. (1Y) 


Ibn Adhari, Bayan al Magreb, traduction Levi - provençal, Tome 1: ا(‎ ٤( 
L’Espagne musulmane au Xe siècle. 


Abu Ubeid 81 Beckri, Description de afrique Septentrionale, Traduc- )۱۰( 
cion de Slane (Argel, 1913). 


۳۲ 


عندما أرسل الخلفاء جيوشهم لفتح العالم, 

کانوا یه دفون إلى نشر معتقد جدید آکثر مما 
کانوا یهدفون إلى الغزو بذاته. وکان على الخليقة أن یحتل 
ویسیطر حتی يتمكن من أن یفرض على الجتمعات غير 
الاسلامية تغيير واقعها. هکذا مشروع يجب أن بستند إلى دولة 
جبارة وحکومة قوية. ومکذا بنية اجتماعية تستتبع منطقياً 
ضرورة وجود بلاد مأهولة وغنية. ویفترض بالتالي أن الجزيرة 
العربية قد كانت في القرن السابع مختلفة تماماً عسا هي عليه 
في أيامنا هذه. الا آتنا نمتلك الوم شواهد قاطعة على أن 
الصحراء الد اخلية في شبه الجزيرة العربيةء أي نقود والرسع 
الخالي» هي صحراء قديمة جداً. وق مرحلة الدعوة الاسلامية 
كان لها عملياً الظاهر الحالية نفسها. اي أن شعوبها قد 
اقتصرت» وبشكل حصري تقريباً. على مجموعات من القبائل 
والبدو الرخل. 
فاین وجد الخلفاء منابعهم من ال مال والرجال؟ النابع الضرورية 
لانجاز مخططاتهم وطموحاتهم؟ ۱ 
| 8 حقيقة الخیول العربیه 


في بلاد ذات سحنة صحراوية قاسية وارض رملية لا يمكن أن 


۳۳ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


يعيش الحصان حتی لو أمّن له الانسان الأريعين ليتراً من الاء 
الضروري له في الیوم الواحد. هذا لا يعني بالطبع أنه لا یمکنه 
أن یقطع مسافة صحراوية قصيرة بحیث یتمکن سیده من 
تأمين هذه الضرورة. الا أن الحياة العملية في الصحراء تشسير 
إلى أن الجمل وحده یمکن أن يصمد في الجزيرة العربية. ذلك 
لأنه يتميز عن الحصان باجترار الماء. الأمر الذي يساعده على 
التأقلم مع ندرة المياه؛ حيوان عدّاء يمكنه التنقل بسرعة 
مستفيدا إلى الحد الأقصى من غذاء قليل. 

آما الحصان فريما يعود في أصله إلى منطقة «الهلال الخصيب» 
الذي يحيط بالجزيرة العربية من جهة الشمالء وحيث يوجد 
مناخ وجبال يسمحان بنمى الزراعة. ومن المحتمل أن الحصان 
العربي الأصيل يعود إلى تهجين تحقق فيما بعد في آسيا 
نفسها: آو ی شمال افريقدا؛ وحتى 'ق الاندلس؛ آما اشارات 
القرآن الکریم إلى الحصان فهي تعبير عن طموحات إلى 
مستوى من المعيشة أرفع» وليست شهادة أو بيّنة على وجوده 
اليومي. لذلك لم يستعمل العرب في تحقيق انتصاراتهم الدابة 
نفسها التي استخدمها المغول وغیرهم من سكان تلك الناطق. 
في معرض الحديث عن البعثة الثانية إلى دمشق أيام الرسول 
(ص) أشار لويس سادیلو 56011104 عنم في كتابه 2 ريخ 
العرب» إلى قوتها العسكرية على النصو التالي: «عشرة آلا 
فارسء واثنا عشر ألف جمل. وعشرون آلف راجل». 

لقد أعلن في الواقع استحالة: فالجمال والخيول تتنابذ. وهي من 
آصول جغرافية متناقضة . ولا یمکنها أن تین معا فشک 
مصطنم؛ روائحها تثيرها بشکل متبادل, e‏ 
والأکتر من ذلك و فالعشرة آلاف حصان تحتاج وحدها إلى آن 
اا او فاد وا .من أين يمكن اغتراف هذه اک 3 
الطريق بين مكة المكرمة ودمشق؟ هذا فخلا هما بحت اجه هن 


۳ 


اشكالية تاريخية 


ماء. العشرة آلاف فارس والعشرون آلف راجل الذین فك 
منهم الجیش الذي آرسله النبي (ص). 


یبقی أن بيطرة الخیول التي اخترعت في منطقة الغال قد ظلت 
استعسالاً غريباً في القرن السابم. أما في الشرق الادنی فقد 
کانت اقدام الدواب تفلف بالجلود لتتمکن من اجتیاز أرض 
حصوية. لذلك لو افترضنا أن العرب قد امتلکوا الخیول فلم 
يكن بإمكانهم اجتیاز آلاف الکیلومترات دون بيطرة حديدية. 
هذا فشا عن أهه كان عبن العرب ای توا الخجول دوة 
الركاب التي اخترعت في الصين ولم تعرف في الشرق الأدنى 
قبل القرن التاسم. 

|1 فقر الصحراء وعدة الفتوحات 

كان البدو عبيداً لقطعانهم, ينتظرون ظهور النباتات العشبية. 
وكانوا تحت رحمة المصادفات المناخية. وإذا ما فوجئوا بقلة 
الرطوبة, أطلقوا قطعانها في أراضي الحضر على أطراف السهپ. 
وکان ينتج عن ذلك E‏ تشكل في مجموعها صراعاً 
موسمياً أوضح طبيعته المؤرخ الأميركي جاك برستد 1260165 
64 في دراسته لتاريخ شعوب الهلال الخصيب والذي 
يعود إليه الفضل في التبسمية الأخيرة. 

وقد استنتجنا من هذه الدراسة قانوناً أطلقنا عليه اسم المؤرخ 
نفسه»ء «قانون بريستد». 

في الأزمة الوسمية لا يتمكن البدو الرحُل من الإقامة في أرض 
غريبة: تتلاشی‌الدهشة من هذا القانون إذا ما عرفنا أنهم هم 
إلى هدفهم في تخليص قطعانهم من الوت. خلال بضعة أسابيع 
قاسية» حتى يتوجب عليهم العودة إلى مناطق سكناهم 
الأساسية؛ الحقيقة أن قانون برستد 82763560 هذا بستیعد 


Yo 


العرب لم يغزوا الاندلس 


فتح الهلال الخصیب من قبل العرب. هذا فضلا عن أن العرب 
TOT‏ ق سیتعین علیهم مواجهة 
الفرس والبيزنطيين. 
آما ی مصر فقد كان عل العرب آن یترددوا كرا ق غزو هذا 
البلد الزراعي الغني فان تخوان کم عش متدرا مق 
القبط. وقد كان من المکن, لو تم هذا الفزو» أن يختنق العرب 
في هذه الكتلة البشرية. التي كانت من عرق ومن حضارة 
مختلفة عن عرقهم وحضارتهم. ۳ 


يقول کاتب «أخبار مجموعة»: «من بین جمیع البلدان الحدوديةء 
لم يشغل أي بلد بال الولید. مثل ما شغلته افريقياء٠.‏ تعني 
افریقیا بالعربية انذاك القاطعة الرومانية؛ ثم البيزنطية فیما 
بعد من هذه القارة. 

فقد كان یفصل بين البلاد التي كانت تمتد علیها سلطة الخليفة 
في الشام وبين تونس حوالى آلفي کیلومتر من الصحاری 
الشرقية الخيفة مع العلم بانه قبل العصور الحديثة لم تكن لا 
التهان ولا ااتهاری خاضعة لسلطاك يعيدة: 

في العدید من مولفاته التي خصصها لاسبانی | یحدد لنا ليفي 
بروقنسال ۳۲0۷6۳621 - Levi‏ الشکلات التى كان E‏ 
رجال السياسة عندما يزمعون القیام بغزى بلد مجاور: من 
الط افیا ان کین المحاصضيل 'الحتدة كن الجن 
من أن يتمون قبل الخضروج... وقي سنوات القحط لا پمکن 
التفکیر بالخروج إلى الحرب». فکیف كان بإمكان جیش موّلف 
من آربعین آلف رجل أن یجتاز قي آواخر القرن السابم النطقة 
ال#کثر حرماناً من الخیرات هل سطح الارض؟ 


Ajbar Machmua, Traduccion espanöla Emilio Al Cantara (Madrid: Real (( 
Academia de la Historia, 1867), Tome I. 


۳۹ 
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حتی لو حدث ذلك» فقد كان لا بد أن يصل هذا الجیش إلى 
شمال افريقيا منهك القوى. يصل إلى حيث ينتظره البرير 


اللدوكون تدرا جيداً لتدميره بأسرع وقت ممكن. 


أجمع المؤرخون على سرد الصعوبات التي واجهها عقبة بن 
نافع في شمال افريقيا. ذلك لأن المرحلة الاخيرة من فتح تونس 
كانت مظلمة. كذلك يجب الانتباه إلى أن العرب بعد وصولهم 
إلى تونس لم يكن لديهم دقيقة واحدة لتضيع قبل الوصول إلى 
اسبانیا في سنة ۷۱۱م. صرفوا نصف قرن لیجتازوا ثلاثة آلاف 
من الکیلومترات» وییقی آمانهم آلفان: وزذا كان مناخ شال 
افریقیا أكثر اعتدالا من مناخ الصحراء الليبية, فإن شمال 
اقويقنا فشكل ق حل واشعة سفق سالك گنه 
بأعراق محاربة وشجاعة؛ لقد كان الأمر يتطلب مغامرة وقوة 
عظيمة حتى يسيطر موسى بن نصير عليها في عشر سنوات 
في كتابه «البربر المسلمون والشرق في القرون الوسطی» يقول 
جورج مان سي 815 060186 : «لقد بدأ العمل على ضم 
طف الیربر ق شكة لاك لا آنه لم تعلق قبل ها 
۰ احتاجوا لثلاث وخمسين سنة لیحصلوا على نتائج ظلت 
موعومة مدة طویلة» ذاك لان الصعوبات بدات باكرا ول هه 
حتی آواخر القرن التاسع »۲ هکذا أكثر من قرن ونصف القرن 
فق آلضتراعر الفترح والعد ام اسَن: فر وتصف قن تعزهن 
خلالها الفتح العربي لهزائم طرحت على بساط البحث مستقبل 
الاسلام برمته في الفرب. كيف كان بإمكان العرب الشعور 
بالتمرکز والصلابة» بصورة تسمح لهم بالتفكير بفتح شبه 
جزيرة ایبیریا؟ 


Georges Marçais, La Berberie musulmane et Porient au moyen و‎ ۲) 
(Paris: Aubier, 1946), p. 32. 


۳۷ 
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| اسطورة عبور جبل طارق 

للوصول إلى ايبيريا كان على العرب أن یجتازوا الضیق البحري 
الذي یفصل افريقيا عن آوروبا؛ الجمل «سفينة الصحراء». 
الذي يسبب «دوار البحر» لمن يمتطيه دون خبرة» هو سفينة 
صحراوية ولیست بحرية. كذلك البربر لم يكن لدیهم سفن 
بحرية. وحتی لو تزودد العرب بالزوارق» فقد كان علیهم أن 
یجدوا الريانة الهرة. خصوصاً آن مضیق جبل طارق, الذي 
یصل بين التوسط الخالي من المد والجزر وبين الأطلنطي» 
نکل :هارا لتیارات قوية تسبر بالاتجاهین» وتخضه بصورة 
دائمة رياح عنيفة. إنه ممر خطير للغاية» ويعرف عنه أنه مقيرة 


الا 


حسب رواية «اخبار مجموعة»" آعار الدعو اولبان مه010 
العرپ آربعة زوارق. لا يزيد الحد الاقمی لحمولة الزورق 
الواحد عن كس رجلاً |ضافة إل البحارة. بحتاج طارقء في 
هذه الحالة, لنقل جیشه. إلى خمسر وتلاشین رحلة. آي و 
سبعین يوماً: لأن هذا النوع من الزوارق یحتاج» غل الاقل» إلى 
يوم واحد لیقطع السافة. وإذا حسبنا الأسابيع ذات الطقس 
السيّء والتي تتوقف فیها الرحلات» تصل هذه الدة إلى ثلاشة 
آشهر: لا يمكن أن يتم |بحار کهذا إلا إذا تمکن النازلون على 
شواطیء اسپانیا من النجاة من مجزرة. ذلك حتی یتمکنوا من 
استقبال من سیلحق بهم. 

آعاد ابن عبد الحکم نجاح العرب في اجتیاز الضیق إلى خدعة, 
أو مناورة حربية: «کان عناصر طارق یحتجزون الفلاحین في 


إحدى الجزر. ثم یقتلون واحدا منهم ویطبخون جثته في قدر. 


Ajbar Machmua, Ibid., ,م‎ ۰ 9 
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ویطبخون في قدر آخر اللحم العادي». هذا في محاولة لاقناع 
الفلاحین بأنهم من أكلة لحوم البشر. ویعد نجاح الخدعة 
آقباغوا الخوفت ق انعر شوه وسرغان هنا وصلف آخبار انامه 
6 العصرب هذه إلى القارة حیث استقبلهم 
الايبيريون» من شدة رهبتهم, باحترام كبير لنيل عطفهم بدلا 
من أن یتصوروا آنفسهم جزء| من الوجبة القادمة. اضافة إلى 
أن هذا الکلام غير مقنم» لا بد من الإشارة إلى أنه في الضیق 
لا يوجد جزر. وجزيرة «البقدونس» ليست إلا صخرة. 

تجب على الاقل مائة رحلة لنقل رجال طارق السبعة آلاف في 
ظروف عادية؛ وحده شعب بحري» بشكل أساسيء مثل آبناء 
معدينة ادس 06د کته أن ر محل هذه القلية: 
کا أن شعب هذه المدينة كان يقوم برحلات إلى انكلترا 
منذ الالف الثالث قبل الميلاد بحثاً عن القصدير. هذا قضلا 
عن أن بحارة هذه المدينة قد تمکنوا من الإبحار بمحاذاة 
شاطىء افريقيا الغربي. وريما توصلوا إلى الدوران حول 
افریقیا. ۱ 

على الأغلب أن هؤلاء البحارة هم الذین ساعدوا «الفندال» 
الجرمان 73202165 1.65 على الانتقال بالاتجاه المعاكس. وبعد 
مرحلة من الانحطاط البحري كان بحارة قادس 02060 ما زلوا 
قادرین, في أوائل القرن الثامن» على امتلاك زوارق يمكنها نقل 
الجيوش. والسوال هو لاذا أذى هؤلاء الأندلسيون هذه 
الخدمة إلى الذين جاؤوا لاخضاعهم؟ فلو سلّمنا أن طارق قد 
خد ع الايبيريين ونجح في إخفاء نوايادء فلماذ! ساعد هولاء 
البحارة موی بن نصير على نقل الدعم لطارق بعد بضعة 
آشهر؟ 


(۶) الصدر نفسه؛ ص 1۲. 
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بعد اجتیاز مضیق جبل طارق صرف العرب» الذين لم ینعصوا 
بشروط تقئية كن خطورا من تقبية الروهان: قلاف سسوات 
لاجتياح بلاد واسعة وجبلية. إلا أن هؤلاء الجنود المشهود 
لهم. لزمهم فيما بعد ثلاثة قرون ليوطدوا سيطرتهم 


نقل كاتب «أخبار مجموعة» أنه بعد انتصار طارق في معركة 
وادي لكه 002021616 اجتاز ممر الجزيرة 601725ع۸1 ثم توجه 
نحو مدينة أسيغا ۳128. في الواقع يشكل هذا الخن فا 
حقيقياً؛ يساوي الدخول فيه تسليم الراس إلى العدى. آما مدينة 
أسيغا فتقع على مسافة ۰ كلم من مخرج هذا المر. 
والطريق إليها مزروعة بمدن مثل رنده 13008 وأوسيما 
8 وغيرهما: مدن قوية منذ القدم حتى قبل الفتح 
الروماني. 


في الواقع لا تمكن المقارنة مع الفتح الاسباني للمكسيك. لأن 
الاسبان قد تمتعوا بسبب خيولهم وأسلحتهم النارية بتفوق 
شبه اسطوري, رغم أن فاعلية أسلحتهم النارية كانت في 
الضجة التي تحدثها أكثر مما هي في المقذوفة التي تطلقها. 
بينما الحالة هنا معكوسة لأن الايبيريين كانوا أكثر حضارة من 
الغزاة. وبالتحديد بسبب امتلاکهم. الول هة ا فت عن ان 
ايبيريا كانت تشكل مربطاً هاماً من مرابط الامبراطورية 
الرومانية. يبقى أن العرب لم يكن بإمكانهم نقل الخيول في 
البحر بسبب خاصية الجفول لديها. والرومان لم ينقلوا الخيول 
في البحر إلا نادراً. رغم اتساع زوارقهم وهدوء المياه التي 


على حصان «الأمر الذي يعني أنهم لم يكن لديهم خيول يوم 
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نزلوا في ايبيريا» ارسل طارق ۷۰۰ فارس إلى قرطبة)(. هکذا 
اذاً نجحت هذه الكوكية كن الفرتتان عمل باه يعسن فريية ] 
في سجلات الحروپ: فقد استطاعوا اختلال أهم مدن ايييريا. 
تلك الدينة كان یحمیها سور هائل بني في آواخر عهد 
الامبراطورية الرومانية. ولا يزال قسم منه منتصباً حتی الآن. 
سبق للعرب أن استولوا في لحظة على مدينة الاسكندرية 
بسكانها الستمائة آلف وتحصيناتها القوية: كان يتطلب اجتياز 
سورها استخدام آلات قوية ومعقدة. كما يتطلب عدداً كبيراً 
من المهندسين والتقنیبن لفهم هذه الآلات وصنعها ونقلها 
وتركيزها واستخدامهاء فضلاً عن المال الكثير والضروري لشل 
هذه العملیات العسکرية. وتفترض جميع هذه المتطلبات ا 
اجتماعياً لم يكن البدو الرحُل يحلمون بإمكانية حصوله. 
يقول كاتب «أخيار مجموعة» إن موسى بن نصير حين آراد أن 
يدقع إلى الاستسلام أهالي مدينة مارده 2107108 السورة 
(بسور لم يبن مثله انسان)» قد صبغ لحيته البيضاء بلون 
أحمر بعد الاتصال الأول بالمفاوضين. ثم جاء إلى الاجتماع 
الثانى بلحيته الحمراء. «صرخ أحد الندوبین: (لا بد أنه واحد 
من أكلة لحوم البشر وليس ذلك الشخص الذي رأيناه في المرة 
الماضية). في الاجتماع الثالث صبغ لحيته بالأسود؛ ولدى عودة 
المفاوضين إلى المدينة قالوا لسكانها وهم في حالة ذهول: «إنكم 
تقاتلون أناساً يتغيرون بمشيئتهم؛ وملكهم الذي كان منذ 
أسبوع شيخاً مسثاً هو الآن رجل شاب. إذهبوا واستسلموا 
له . هذا مطلیه» . 


كانت هذه المدينة من اهم مدن ايبيريا كان يسكنها أكثر من 


(5) المصدر نفسه, ص 55. 


دل العرب لم یغزوا الأنداس 


عظمتها) . وق فلت التو الام سرکا ناریا هابا 
خصوصاً بعماراتها الأنيقةء ولم تكن قرية مأهولة بسکان 
جهلة. ولم يكن من المکن خداعهم بحيلة تغيير لون اللحية. 
وماذا عن الدن الحصينة نكل طلیطلة 101600 أن رندة 
2 صمدت هذه الأخيرة مدة نصف قرن في وجه آمراء 
قرطبة الأشد قوة من طارق وموسی مجتمعین. أن يأخذ العرب 
مدناً بالخدعة الحربية آو بفضل الخیانات الحلية آمر یمکن 
فهمه. ولکن أن یجتاحوا بسهولة بالغة مئات الدن, كان بعضها 
من آهم مدن العالم آنذاك. فأمر آخر! 

من الدهش أنه بعد فتح الاسكندرية بدأت السافات تصبح 
شيئاً فشيئاً طويلة. ويد العرب یواجهون بلادا ذات طبيعة 
جغرافية صعبتة. وبالقابل بدا الوقت اللازم لاجتیاز هذه 
السافات یقصر شيئاً فشيئاً. ثلاث وخمسون سنة للسيطرة على 
تونس. عشر سنوات لکامل شمال افریقیا. وثلاث سنوات لشبه 
الجزيرة الایببریة؛ صحاری وآنهار وسلاسل جبلية تم اجتیازها 
تسه له بالفه: 

في الواقع لا يمكن لحملة عسكرية أن تستمر إلى ما لا نهاية. 
لأن الحملة تفقد قوتها بقدر ما تتوغل وتتقدم. وعندما يتقدم 
الفاتح» وتفقد قواعده الأولى القدرة على تموینه» يجب عليه أن 
يؤسس قواعد بديلة؛ الأمر الذي كان يتطلب وقتاً طویلاً في 
القرن السابع. لكن العرب حسب التاريخ التقليدي أهملوا هذا 
البد1 الاستراتيجي الأساسي في تلك المرحلة. فما أن يسيطروا 
على بلد حتى ينطلقوا لاجتياح بلد آخر. لقد وصلوا إلى تونس 
واتجهوا فورا نحى المغرب. وما أن رأوا أمواج المحيط حتى 
أبحروا نحو آوروبا. ثلاث سنوات فيما بعد تسللوا عبر جبال 
البيريني 29562625 واجتاحوا مقاطعة اكيتانيا عنعه‌انوه في 
فونیتتا. 
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لم يكن العرب على معرفة دقيقة بهذه الأهداف العسكرية؛ ولم 
يكن لک کو ولا ری حل لكان ارجا ز راودا 
سيفعلون في ايبيريا. 


نقراً ق «أخيار مجموعة»: «عندما نزل موسى بن نصير في مدينة 
الجزيرة 418661585 أخبروه عن الطريق التي اجتازها طارق 
فأعلن عدم رغبته باللحاق به. فقال له المسيحيون الذين يلعبون 
دور الدلیل: «نقودك ف طریق افضل من طریقه. حيث تجد مدنا 
أكثر آهمية من المدن التي استولی عليهاء وحیث - بعون الله - 
تصبح سيدا دون منازع». لم یعرف العرب أين یذهبون؛ 
فالمسيحيون هم الذين يقترحون لهم الأفكار! أمّا الغزاة فكانوا 
تخت رحمة اسان الحلدين. 


۳ استخدام الخرافة ونقيضها 

في سنة ۰۸۷ تخل اللك القوطي ریکارد 5602706 عن 
الأريوسية 0 فثار الأريوسيون في منطقة جبال البيريني 
خصو سا في كتالونيا 21210206 وناربونه 21310026. وكان 
ذلك بقيادة الکونت غرومیست 01021156 والکونت فیلدجر 
۷۱۱0۲ والاسقف آثالوغ .Athalogue‏ 


یقول الأب جان دي بیکلار! 8161318 ع0 1620 (۵۹۰ح) إن ملك 
طليطلة 101600 أرسل لقمعهم الدوق كلود 12006) حاكم 
منطقة لويزتانيه 115112016 مع ثلاث مائة جندي فقتل ستين 
ألفا من الهراطقة. 

وف تعليقه على هذا الانتصار الأرثوذكسي يؤكد فلوريز 110:62 
على صدق الشهود والمخطوطات التي وضعها في نصوصه. ثم 
يضيف: «هذا العمل العسكري ليس ادعاءً رغم أنه مدهش 
بحساباته المنطقية. ذلك لأن تاريخ الانسانية العظيم مليء 
بالأحداث المشابهة وغير المعقولةء والتي تعرف مع ذلك أن لا 
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مجال للشك بصحتها»(). ویعد أن يشير إلى معارفه» خضو شا 
الانجيلية متها يستنتج الاب: «آلم يحمل اللك القوطي السلاح 
للدفاع عن الدین؟ لاذا نستغرب أن تهزم أقلية یقف الله في 
صفهاء أكثرية ملحدة؟». 


وقي موجز عن انتصار الملك الفرنسي شيلدبير 0011065614 يقول 
فلورین 2 «جاء هذا الملك بجیش متفوق على جيش 
أمالريك ۸212710 وبالتالي انتصر علیه». هکذا حين یتعلق 
الأمر بمسألة دنيوية يتحرك الأب في الاتجاه الصحيح. 


وفي سيرة محمدية منسوبة إلى القديس إلدفونس 110640556 
نقرا: «ان محمداً جاء إل اسبانپا لیپشر باشامه. خصوصاً ‏ 
قرطبة, وفي فترة كان فیها القدیس ایزیدورو 1510070 في رحلة 
إلى روما. وعند عودته عرف الأسقف بوجود هذا المبشر في 
أبرشيته فأرسل الشرطة للقبض عليه. إلا أن الشيطان حذر 
محمد من الخطر». وق مصرض التعلیق عسل هذه الخترافنة 
ونسبتها إلى الطران إيزيدورء یقول الأب فلوریز إن الاعتقاد 
بصحتها هو آمر يشكل سمة من سمات تلك المرحلة". هكذا ما 
أن يقف الله بجانب الأعداء يغضب فلوریز ۰۳10762 ویرفض 
قبول الخرافة. الا أن الأب بجاهد لیبرهن صحة الخرافة التي 
تقول إن القدیس جاك 1200068 قد جاء لیبشر في مدينة غالیسا 
6 ماذا جاء یفعل هذا الحواري مع تلامیذه في آرض تقع 
في آخر العالم؟ 


من المکن أن أياً من الیهود لم يعرف بوجود هذه الدينة. یبقی 
أنه لا بد من الاشارة إلى أن الكرسي الرسولي قد رفض بصورة 


Enrique Florez, Espãna sagrada, 51 Tomos (Madrid, 1847-1879), Tomo 6 
۷, .مم‎ 215-218. 


(۷) الصدر نفسه, ص ۰۱۱۱ 
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دائمة الوافقة على هذا «الورع التقليدي» الذي تتعلق به 
الكنيسة الاسبانية بشغف. 

كان جان بيكارد 21350 1027 معاصراً للأحداث التى نقل 
آخبارها؛ ولا يمكن الشك بثقافته واستقامته. درس ی بیزانس 
6 وأصبح رئيس دير باستحقاق, ثم مطراناً. ولا پشك 
آحسد بصحهة تصوصه. لقسد كان الأمر مجرد صراع بين 
السيحية النيقوية ۱6667 وبين الأريوسية. ویمکننا أن نقول 
ذلك بصراحة لأننا لا نتآشر بهذا الأمر الذي كان فیما مضی 
يُخجل القاریء والكاتب على السواء. 

بالمقايل؛ إن الاخبار اللاتينية في القرن التاسم والمتعلقة بالفتح 
العربي لإيبيريا تعتبر حجة رغم اننا نجهل جميع کتابها. هنا 
تصطدم الروح النقدية بالأحكام المسبقة التي تعقد موقف 
او الان دون وا من الصراع بين المسلمين 
والمسيحيين. وإذا كان فلوريز ۳۱0۲62 لا یعتقد بان محم دا 
(ص) جاء إلى قرطبة» فذلك ليس لأنه لا یمن بالخرافات. إنما 
لأن ذلك يتناقض مع اقتناعاته. والدليل على ذلك أنه قبل خرافة 
أن القديس جاك 1260065 جاء إلى اسبانیا. 

تضع الخرافة الثانية البلسم على الجرح المفتوح بسبب الوجود 
الاسلامى على الأرض الايبيرية. هكذا تقبل الخرافات التي 
تساعد ولا تذاقض الافکار السائدة عند الخاصة والعامة 
وتنقش الخرافات الأهرى: 

لا بعتقد مسبیعیی آلقرن التاسع أن محمداً (ص) قد جاء إلى 
بلادهم. لم يكن بامکانهم القبول بان آحدا جاء يبشر بالإسلام 
عبى أرضهم. على الأقل يجب أن لا يعرف الشعب بهذه الامور. 

بالمقابل يبدى أن المؤرخين العرب قد رأوا في فتح اسبانيا «ضربة 
يد خفيفة». كانوا آکثر وعياً من غيرهم للمشكلة العامة, لكنهم 


۳۵ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


ف فتع اسكاننا إل العلي ل ۳ ا الإنهية لنصرة 
نجهلها درف العناية الإّهية لا تتدخل بناء على رغبة 
مؤرخ بحل معضلة عجز عن فهمها. والله لا يغير ما بقوم حتی 
رأى رودريك آسقف رنسده Randa‏ في القرن الثالث عشر أن 
الغزو لم يكن إلا عقاباً عادلا مرسلا من الله. «لقد طفح الكيل 
العربية إلى البلاد. هكذا انهزم الايييريون بعد أن تخلت عنهم 
العناية الإلهية». وتحدث آخرون عن خيانة اليهود للشعب 
الايبيري الذي آواهم. هكذا للمحافظة على ما يشبه الواقعية في 
عب فخ اسساها اتيت والثانم لهاتم الؤريخون 
الكاخوليك. مختلف آثواع الساحیق واضتاف التلوین. وام يكن 
لدع الستشرقین» فیما بعد, الشجاعة الكافية لناقشة الاحکام 
المسيقة, وظلوا بعيدين عن محاولات التأويل المنطقية, 
وانغمسوا ف توصیفات وتولیفات لا تمل ق آحسن الاحوال إلا 
تأكيداً للذهنية التي سیطرت على مجمل الذین تعاطوا مع 
الوجود الاسلامى 3 اسیانیا. ذهنية واحدة سیطرت ف 
الجانبين الاسلامي والمسيحي. 

|1 ثلاث روايات لخرافة واحدة 

يروي كاتب «آخبار آلفونس الثالث» قصة معركة حدثت في 
جبال اشتورش 45111113 بالقرب من مغارة تنسب إلى العذراء. 
«الكلدانيين» SEE 2 Chaldeeno.‏ بالعرب. و ٠‏ وتنتهي امعركة 
آلف الیاقین. أثناء ا فیسحقون . 
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خرافة أو معجزة. لنتذکر أن الرب كان قد آنقذ في اليحر 
نفسها سحق الرب بكتلة جبلية فائلة أولكك العرب الذین کانوا 
یضطهدون كنيسة الرب». كذلك في الاخبار اللاتينية في القرن 
التاسم گانت العذراء تتدخل بشکل شخمي لترجیه الفرسان 
الشجسان وا ماف اشاهیه: اتقمیم سيو انو فمو 
الهراطقة. 


عند زملائهم العرب من موّرخي المرحلة نفسها كان موی 
والعرب «یقاتلون تمائیل من نحاس تطلق السهام. يهاجم 
الابطال مدينة مأهولة بالعفاریت» فیصدرون لهم الاوامر باخلاء 
المدينة فیسارعون إلى التنفیذ. في مدينة طلیطلة 101600 وفي 
خزاتن القوط وجد الصندوق الذي كان سليمان پسجن فيه 
العقاريت الشريرة. وفي يوم من الأيام ظهر أحد هذه العفاریت 
والقی السلام على موسى بن نصير معتقداً أنه أمام ملك 
اسرائيل». يقول دوزي 2ه أنه قرأ في تاريخ ابن حبيب أن 
«أسوار المدن المحصنة كانت تنهار وحدها بعد صلوات موسى. 
كما انهارت أسوار جرش 161000 على أصوات بوق جوزيا 
«Josué‏ . 


وتقول آخبار البربر آن الفتح قد انتهی إلى خلاف بين موسی 
وطارق. وان هذا الخلاف لم يكن له آية علاقة بالشکلات التي 
یطرحها غزو ايبيريا الواسعة الاطراف. إنما تعلق الأمر بطاولة 
كانت لسلیمان الملك, ثم وجدت في خزائن القوط. وجدها طارق» 


Ajbar Machmua, Ibid., p. 25. (۸) 


Reinhart Dozy, Recherches sur Phistoire et دا‎ littérature de PEspagne (4) 
pendant le moyen ãge (Paris: Leyden, 1860), Tome I, P.113. 


ر ا س ا تن کون ۷ 


العرب لم يغزوا الانداس 


إلا أن موسى آخذها منه. والأسوأ من ذلكء: هو أنه شتم 
مرؤوسه أمام جنوده ولطمه على وجهه. وانتهى الخلاف إلى 
العنف التبادل, فذهبا إلى الشام للتقاضي وتركا ايبيريا دون 
سلطات. صرح موسى أمام الخليفة أنه عاقب طارقاً بهذه 
الإهانة لأنه كان باستمرار يخالف القوانين والأعراف. ورد 
طارق بان قائده كان غاخشا لأن الطاولة كانت عرجاء يسيب 
فقدان قائمتها الرابعة. وللحکم بالعدل في مسألة هامة ودقيقة 
كهذه كان الخليفة یتهیاً لاستحضار روح الالك الأساسي 
للطاولة موضوع الخلاف. لکن طارقا آخرج من تحت عباءته 
الدلیل القاطم على حقه. آي القدم الفقودة التي كان قد كسرها 
بنفسه لتشکل بيِنة ظاهرة آمام القضاء. 


هكذا جاء الحکم ضد موسى. یقول البعض إن الحکم قد اقتصر 
على الجلد الوط ققط نیا لخدماته الکببرة. إلا أنه مات تحت 
السوط. آما کاتب «آخبار مجموعة» فقد حمّله عقاباً کیا عجل 
بموته. وفي جمیع الاحوال أن أياً من الفاتحین الکبیرین لم يعد 
إلى اسپانیا. مات موبی بن نصيرء ولا نعرف أين ذهب طارق 
بعد استرجاع طاولته. 


اما کتاب الأخبار اللاتين في القرن التاسع؛ الممهورون بخاصية 
دينية مدهشة» هي الاعتقاد الساذج الناتج عن ايمان سطحي 
وريفي» فبد ل من أن يعترفوا بهزيمة اخوانهم بالدین» اعتمدوا 
الاختصار الشديد لإيصال هذه الحقيقة المخيفة إلى الأجيال 
القادمة. ففي أخبار العرب لا يستند تحريف الوقائع دائماً إلى 
أفكار دينية مسبقة. مع ذلك لا يقل هذا التحريف خطورة عن 
تحريف المؤرخين اللاتين. فقد راكم العرب. ويإطناب كبيرء ما 
يستبعد حدوثه» والكثير من الحماقات. ولا بد هنا من الاعتراف 
بأن نصوصهم تنقلنا إلى عالم رائع. إننا أمام أدب خيالي يشابه 
أجواء ألف ليلة وليلة. الطرفة الصغيرة في أخبارهم تتحول إلى 
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رواية عفاريت. عند المصري ابن عبد الحكم تقع ايبيريا في آخر 
الدنیا. كذلك المؤوخون الذين شاثروا 0 ريسا جمیع 
الکتاب العرب الذين عالجوا هذا الموضوع) لا يقلون عنه 
تیا وخ الرواية كلياً حسب معتقدات الکاتب إذا كان 
مسيحياً أو مسلماًء ايبيرياً أو من البربر. حتی أن الرواية لا 
تخطايق عند كان الدين الواسن أو التزحة الواكدة. وهكذ| تمد 
أنفسنا عملياً في كل مرة أمام رواية مختلفة. 


نقراً في «أخبار الرازي» 113515 ۷۲0۲0 أنه عندما غزا عبد 
العزيز الشرق احتمى القوطي تيودوميرى 1600070170 في موقع 
أوربيلا 01010613 المحصّن. ولم يكن لديه الكثير من القانلین. 
وك فا الدينة وهو علا اسو ر لالدو وق 
آیدیهم التبال وشعورهم في الهواء عل نمط القاتلین الجرمان 
الذکور. هكذا لم يجرقٌ العرب على خوض العركة, ووقعوا ميثاقاً 
مع هذا القائد الذکی(". وقد آثبت دوزي 102 أن هذه 
التشاغة كانت مسنتهدمة من قيل: ١‏ 


أما بالنسبة للخدعة, التي تقضي بالظهور بمظهر آكل لحوم 
البشر بهدف فرض النفس عل شعوب البلاد التي يتم 
احتلالها. فهي حيلة تعود إلى نمن قدیم جداً . وقد u‏ 
في أداب بلاد حوض التوسط. نقل اث العذاري أن أمير 
الأغالبة ايراهيم, عرف كيف يستخدم هذه الحيلة ۳ 
خاصة. واعتبرها ادمار ۸06۳027 واحدة من مآثر نورمان روجر 
.Normand Roger‏ 


والاعمال الباهرة النسوبة إل العرب ف ایبیریا هي ق الواقم 


Ahmad al Rasi, Moro rasis, traducctıon Pascual Geyangos (Madrid: (۱۰( 
Real Academia de la Historia, 1850), Tomo VIII, p. 122. 
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بعض هذه الاساطیر إلى زمن سابق على الاسلام» وقد ذکر قسم 
متها في التوراة. 

ومنذ ذلك الوقت والنصوص العربية المتعلقة يفتح ايبيريا لا تثير 
سوى الاشتباه والشك. فهي في مطلق الأحوال لا تفسر كيف تم 
تحقيق هذه العملية. وقد تعارضت مع أبسط قواعد الجغرافيا. 
ونقلت الأحداث بسذاجة مذهلة. 

لم تكن الأحداث بذاتها - على ما یبدو - تهم الكتّاب بقدر ما 
كانوا يهتمون بتسلية القارىء. رغم ذلك ما زالت الخصائص 
الخرافية في هذه النصوص مستمرة في الحضور في موجزات 
التاريخ المدرسي وفي أعمال الاختصاصيين. 

|# المؤرخون ضحية الخرافات 

حين يتعرض المسافرون لغرق سفينتهم يتعلقون بقطع السفينة 
التناثرة من حولهم في محاولة للنجاة. والمؤرخون الاسبان, 
الذين كتبوا حول القرن الشامن استندوا إلى بعض التصوص 
المتعلقة بال موضوع, لكنهم توانوا عن تحليل قيمتها الوثائقية. 
لقد كان يكفيهم منها أن توافق قناعاتهم. لم يبحثوا عن فهم 
الحقيقة بقدر ما كانوا يبحثون عن مبررات اعتقادهم بحدوث 
الغزو. 

ویسبب الاقتضاب الشدید في النصوص اللاتينية في القرن 
التاسع» (وریما بسبب احتوائها على مفردات وتعاپیر لا تتناسب 
مع التفسير الكلاسيكي للأحداث). اعتمد الورخون الاسبان 
على النصوص العربية. كان أكثر المؤرخينء الذین اشتفلوا 
حول أسبانيا القرن التامن, یتقن اللغة العربية ويقرا الاخبار 
والتاریخ بهذه اللغة مباشرة. إلا أن ذهنهم كان متوجهاً نحو 
الأدب واللاهوت أكثر مما كان متوجهاً نحى مشكلات الماضي. 
ولأنهم باحثون أكثر منهم مؤرخين نقلوا بلغة حديثة الروايات 
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التي اکتشفوها دون تمییز بینها. وکانوا كثيراً ما پهتمون بشکل 
خاص بالأحداث الصغيرة المحلية. هكذا بسييهم ویواسطتهم 
تحولت آخطاء كثيرة إلى أعمال رصينة. 


لد کانمن الجارفة الاعشناه عل النخبوهن: العووية ادف 
عمل علمي عن اسبانیا في القرن الثامن. کتب بعض هذه 
التصوص للتسلية. وجاء بعضها الاخر مليئاً بالتحیز للمسلمین 
ومعتقدهم. جمیعها من النوع الخراق الذي لا يحمل قيمة 
وتائقیة. والنصوص التي يمكنناء رغم ذلك احترامهاء لا يزيد 
علد فاعن عؤد آخنانم اليد الواهوة حا ولکنان مجموهةه». 
ورغم عيوب النصوص اللاتينية يجب الاعتماد عليها وإعطاوّها 
الأفضلية. أما النصوص العربية فلا تصلح إلا لتصحيح بعض 
المعلومات الواردة في النصوص اللاتينية. 

لد و الورك اماف و ا 
استخدام هذه النصوص لانجان عمل تاريخي. . وحده الألماني 
فيليكس داهن 00 6 امتلك الشجاعة على الاضطلاع 
بهذه المقولة ورفض أن يكتب سطراً واحداً حول هذا الوضوع. 
أما الآخرون فلم يقبلوا الاعتراف بأن أبحاثهم المضنية قد ظلت 
بدون هدف. يقول سافیدرا ۹22۷6072: «صحیح أن هذه 
الأخبار ملأى بالخرافات والمبالغات والتناقضات والفارقات, 
ولكن إذا كان يتعين علينا لهذه الأسباب أن نهمل دراسة 
مرحلة أو نطرح في سلة الهملات كل ما رواه عنها الأقدمون, 
لكان الكثير من صفحات التاريخ المهمة قد ظل آبیض»(. 

مع الزمن عمد الوّرخون. الذين لم يزيدوا تعقيد الأحكام 
الدينية المسيقة ای |قصاء الاخطاء الفاضحة, والخرافات 


Edwardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espãna )۱۱( 
(Madrid, 1892), p. 2. 


٤١ 
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الصارخة. والفارقات الواضحه. إلا آنهم لم یتمکتوا من 
تنظیف أبحاثهم من تناقضات النصوص القدیمة. 

إن آیاً من المؤرخين لم یستثمر سوی الصادر التعلقة مباشرة 
بموضوعه والتي كثيراً ما تتناقض مع مصادر زملائه. ففي 
سنة ١555‏ كان مارسي 11316315 يدرس آحد اث شمال افریقیا 
فقط, فاستنتج أن الت ف قضوا قردا وتف القرن للسيطرة 
على هذه النطقة. وف سنة ۱۹۵۰ كان لیفی بروفنسال - 1,6۷1 
۴e1‏ يهتم بصورة حصرية تفاس آحد اث اسبانیاء 
فاحتاج إلى إنهاء فتح شمال افریقیا سنة ۷۱۱. واکتفی هذا 
الأخير بالنصوص التي تشير إلى وجود العرب في مراکش في 
هذا التازيخ لیوافق - حسب المؤرخين التقلیدیین - على آنه في 
الوقت الذي تولى فيه لذریق 1006716 عرش طليطلة 101600 
كان العرب لتوهم قد وطدوا آقدامهم في شمال مراکش. في 
الواقع ان هذا الخطاً لا یغتفر لأن آعمال مارسیه كانت بتصرفه 
لتساعده على الاستنتاج بأن مزاعم التقلیدیین مغلوطة. مع ذلك 
فان هذا الوجود الخيالي للعرب في مراکش لا يكفي لتبریر 
حقيقة الفتح. ویصبح الأمر سوا من ذلك حين یتعلق بما تقو 
من السائل التي تطرح نفسها. یمکننا أن نتساءل» حول ما إذا 
كان الکاتب قد افترضص آن القاریء لا یری بعيداً آم آنه شو 
نفسه كان قصير النظر. 

إذا ما درسنا آخبار المطران ازیدورو ياسانس 1510050 
6 نفاجاً على الفور بأن النسخ الأولى منها لا تشير 
اسم الكاتب. في الواقع أن بيلاج اسقف اوفییدو 0۷160 هو 
أول من أورد هذا النص في أخبار عامة تتوقف في سنة 
۰ وهو الذي أضافء في مدخل مقتضبء اسم الكاتب 
على الصورة التالية: «Junior Isidore Pacensis Ecclesiae‏ 
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«1015008115, والاب الذي آعاد - لحساب بیلاج - کتابة آخبار 
مطر ان اشبيليه ۹6۷1116 06 1510016 حول القندال 1.65 
Vandales‏ أسقط القطم «1115» من الاسم اللاتيني الذي هو 
في الأصل على الصورة التالية: «Isidore Hispalensis‏ 
Episcopus»‏ . آما بيلاج الذي لم يلحظ هذا الخطا والذي لا 
يعرف اسقفية تحت اسم 15أوه2216, قد اعتقد أنه صحح اسم 
هذه الأسقفية إلى 9 الذي کشر وروده في مراسم 
المجامع الكنسية التي عقدت في اسبانيا خلال القرون الوسطى 
في مدينة باكس جوليا 2نا[ ۴4 (مدينة بيجه 136 البرتغالية 
الحالية). هكذا كان عليه أن يتخيل اسم المطران الذي كتب 
أخيار الغزق العربي, لأنه لم يشا أن يتركها دون اسم كاتب» 
حضوا أنها ذات أهمية كبيرة. 

بالقابل لا استطاع کل من تایاند) 1211820 ودوزي( 
100217 التمييز بين هذه الاسماء نسبا إلى الکاتب صلة مع 
الأندلس وأطلقا عليه اسم «مجهول قرطية». أمأ ادوارد دو 
هينوجوزا Edward de Henojosa‏ فقد فضل اسم «مجهول 
طليطلة». وتبعه قي ذلك کل من نیودور مومسین 12600016 
510 ولادولف شیفنک وف 586968109 1001۶ 
وفرانسوا سيموني 51110261 11326015, ثم جاء فيما بعد 
سافيدرا 52276018 ليعطي هذا الكاتب اسما بسیطا: «المجهول 
اللاتيني»"". ١‏ 


في الواقع إن أياً من هؤلاء الكتاب لم يدرس المشكلة الأساسية؛ 
أي تاريخ هذا النص. كان الجميع مقتنعاً أن كاتب «الأخبار 


Taılhand. L*anonyme de cordoue (Paris: Leroux, 1885). ۱۲)‏ .1م 


Dozy, Recherches sur l’histoire de la littérature de Espagne pendant le (1¥) 
moyen 286, Tome I, .م‎ 140. 


Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espãna, p. 15. (٤( 
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اللاتينية المغفلة» ‏ كما سنسمیها من هذا وضناعدا كان شاهد 
عيان على الأحداث التى نقلها. ومن هنا تأتي أهمية هذا النص 
عندهم. هم الذين نسوا مبدآً: شاهد واحد يعني لا شاهد. 


في نهاية الكتاب خاتمة تحوي الإشارة التالية: منذ بداية الخلق 
حتى المرحلة التى تبدأ بالسنة المائة والستة والثلاثين 
الغربية :د :فسن انان هد لاان مان ومين ١84‏ قح نله 
تنتهي في ۲۹ حزیران / يونيو سنة © ۷م» وأضاف: «من 
المؤكد أنه قبل ۲۷ حزیران / يونيى من تلك السنة قد آنهی 
مجهول قرطبة آخباره». ليس لهذا الزعم أي آساس. إذا لم 
نجبر الكلمات على قول ما لا تعنيه تكون المرحلة «التي تبدأ» 
هي السنة التي تنتهي تنتهی عندها الاخبار التي رواها الكاتب 
وليست سنة كتابتها eG‏ الكاتب فعلاً تحديد التاريخ الذي 
كتب فيه لكان وضعه بوضوح كما كان التقليد يوم ذاك. 


على أية حال»ء هذه الإشارة اا تستوجب الانتباه والحذر. 
فهي ليست منظومة شعراً مثل بة ys‏ أليس من الممكن 
أن تکون قد آضیفت فیما بعد؟ EE‏ نصه. وحده 
السیاق التاريخي يسمح بتحدید الفترة التي وضع فیها هذا 
النضن: لراسة اسلويه رکه ردان اعسال اه ق 
القرن الثامن. وحتی في القرن التاسع: فالنظم الشعري ينطوي 
عل حالة ذهنية وعاطفية مختلفة عن حالة شاهد عیان. والشعر 
الحقيقي الذي یفوح من «الخبار اللاتينية المغقلة» یمنحها 
قيمة أدبية تمیزها عن جفاف النصوص الثخری التي كتبت في 
الحقبة التي نسب إليها النص. والنص ينتهي من غزو ايبيريا 
إلى امتداده الاعتيادي: غغزى جنوب فرنسا. أي المعركة التي 
اشتهر فيها شارل مارتيل 1421161 0131165 والتى وقعت في 
دبنة ۷۲۲: وبعطم المؤريكين الح پجهل وكود هدي الوؤيمة: 
آما زملاژهم اللاتین أمثال بولس دیاکر 12676 ۳21, وتیوفان 
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6 والخوري مواساك 1۷019526, فقد جاءت کتابانهم 
مختصرة» غير دقيقة. وفیها الكثير من الأساطير اللفقة. (تحد 
بولس دیاکر عن ۳۷۰ آلف قتیل عربی في هذه العرکة). آما 
کاتب «آخبار لاتينية مغفلة» فقد وخ مراحسل العرکة بشکل 
احتمالي. ولو کتب فعلاً بعد ۲۲ سنة فقط عن الحدث لعرف 
عنه آکثر من زملائه الذین کتبوا فیما بعد باللفة العربية. هل 
قرأ مصادر فرنسیة؟ ولکن أين وجد التفاصیل التي لم پتحدث 
عنها أي من هذه الصادر؟ تخیل تایاند لقاء بینه وبين شاهد 
عیان غالي من فرنساء ولسنا مقتنعین بصحهة هذا الخیال. 


كان بیلاج 261386 آول من نقل نصوص «أخبار لاتينية 
مهو في اؤاحن القرن التائ عفن واول من الستفديها ف 
القرن التالي كمرجع تاريخي هو جیمنیز دو رادا 46 16701062 
8. في الواقع إن نسیان أو إهمال نص بهذه الأهمية خلال 
خمسة قرون هو أمر غير معقول. فسر تاياند هذه الفجوة بأن 
نسب إلى هذه الأخبار مصير الكتب التي لا تعرف أهميتها إلا 
تعد رن :مق فوت كنا ها و وا اة قيهن حل بالات 
مقا طرحتها مفارق 1 تضمتها النص واعتبرها بلاج 
مسوا كاذب الكبرى لا ستجها ده إلا عقل رهن 
والفقرة موضوع الاتهام لا تحمل آية أهمية تستدعي دسها في 
النص. فهي تشير إلى كسوفٍ حدث في سنة ۰۷۲۹ وما يهمنا 
منها اليوم هو أن الكاتب كان يجهل بعد هذا الكسوف بخمس 
وعشرين سنة إسم الأمير الذي كان حاكماً آنذاك. كذلك تحدث 
فلوريز ۳10۲62 بصدد هذه الفقرة عن تحريف ودس. وق 
الواقع, فإن هذا التعبير ينطبق على الكثير من فقرات النص إلى 


درجة تفقده كل قيمة وثائقية 
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اسلوپها وشکلها اللذان بظهران حالة ذهنية نقيضة لحالة نص 
معاصر للغزى. «الأخبار اللاتينية المغفلة» هي آکشر عدائية 
للعرب منها للمسلمين. هي قومية أكثر منها مسيحية. 


حتى بالنسية للقرن العاشر يظهر في «آخبار لاتينية مغفلة» 
جهداً علمياً كبيراً مشابهاً لجهد أخبار فیجیلا 7/18(12. تميز 
المجهول الأندلسي عن راهب الشمال بالحضارة العالية التي 
عرفتها بلاده. وبمعرفته باللغة العربية» وربما اليونانية. 


مشل «أخبار الرازي» كأقة12 10۲0 فإن هذا الكتاب تأثّر 
الكتابان الأجواء نفسها التى هيمنت على الأندلس في القرن 
العاشر. لذلك جمعناهما تمت العتوان نفسه: الاخبار 
الاندلسية. 


ویلاحظ أن الکاتب الجهول يحترم السلمین: كانت ايبيريا في 
عصره منقسمة إلى قسمين. ولم يكن التقدم المادي والثقافي من 
حظ الشمال الذي عاش فيه فیجیلا ۷1۵12. أما في الجنوب فقد 
كان للتسامح الديني تأ ثا ثير كبير على «أخبار لاتينية مغفلة». . تشع 
روحية النهضة الأولى من سطورهاء ويعلن هذا الكتاب عن 
مرحله قادمة . مع ذلك» فان شواهده مثل شواهد ‏ معظم 
الكتب التاريخية - هي أكثر تناسباً مع المرحلة التي كتبت فيها 
وليس مع المرحلة التي كتبت حولها. هكذا لا يبقى لدينا أي 
نص معاصر لأحداث ايبيريا في بداية القرن الثامن. لھا 
فيما يتعلق بالغزو العربي آو بمراحل الحرب. 


يقول سافيدرا أنه «حول الفترة الممتدة منذ عهد فامبا Vamba‏ 
الذي مات سنة 111 حتى تتويج 2 الثالث 0 سنة 445, 
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الجنوب, ولا من لاتين الشمال. ولا من المستعربة»"". المشكلة 
تفسها موجودة ببالنسبة لصوض التوسط؛ یقول بريهيي 
16 «خلال عشرة قرون من بروكوب ۳100006 حتی 
فرانتیز ۳0:۵015۵5» ویفضل سلسلة من الأخبارء والتاریخ 
السياسي» والسبر الشخصية:؛ والذکرات المحفوظة في العدید من 
الخطوطات الجيدة في آکتر الأحيان:» فاننا لا نجهل شیف من 
التاریخ البيزنطي. .. ولا توجد فجوة الا منذ نهاية القرن 
السابع حتی بداية القرن التاسع» أي مرحلة الغزوات العربية 
وتبادل | إتلاف الآتار. آخبار هذه المرحلة مفقودة لكن اعمال 
لاحقة تتضمن مادتها»"'. 


ف الواقع إن الاعمال اللاحقة لا تحمل آي ضوء. ذلك لانه من 
الضعب إعادة كرين ال اران لقام. مها إن كنات 
الأخبار كانوا يجهلون أهمية الأفكار في مجرى الأحداث. تتويج 
ملك» حصار» موت آمیر» وباءء زلزال أرضيء كسوفء جميعها 
أمور تذهل العقول وتترك بصماتها على الروايات التاريخية؛ وفي 
زمن كانت الكتابة قليلة تضمحل فبها صورة حالة الراي العام. 
بالقابل إذ كانت حالة الراي العام في مرحلة سابقة تتعارض 
سم حالته ق الرحلة التي یکتب فیها الفرخ ينها التساژل 
التالي؛ هل يتعالى المؤرخ على آحکامه السبقتة» وهل يواجه 
الأحكام السبقة لدى معاصريه؟ 

کتبت الروايات العربية بعد عملية الاصلاح - الضاد الضربي. 
وکانت حالة الراي لدی السلمین قد اصبحت معاكسة لحالة 


الراي لدی إخوانهم في الدين خلال العصر الذي سبق 
الاصلاح. أحكامهم المسبقة كانت في حالة استثارة. وكانت 


(۱۰) الصدر نفسه. ص ۸ 


Louis Bréhier, Le monde bizantin (Paris), Tome 11, p. 140. (YY 
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الهوة التي تفصل السلمین عن السیحیین قد آصبحت غير 
قايلة للعبور. ولا يقلّ الانکباب على هذه النصوص لتوتیق 

التاريخ خطيئة عن عملية تدم الآثار المتيادلة. إن الفائدة 
الوحيدة تكمن ف تعریفنا بضرافة الفزو في صیفتها النهناكية: 
وينطبق هذا الأمر على الأخبار اللاتينية لما بعد القرن الثاني 
عشر. وكاتبوها لم يفعلوا سوى رمي الكرة في ملعب زملائهم 
المسلمين. 


لم يكن المؤرخون البربر الأقل دوغمائية من غيرهم قادرين على 
خرق الحجاب الرقيق الذي كان يفصلهم عن سن النضج 
السابق. رغم أن ابن القوطية يعود في أصله إلى القوط فمن 
العبث أن يتحدث في آخباره عن تقاليد العائلة الملكية القوطية. 
جل ما تقدمه نصوصه هو تعريفنا بالطريقة التي تمكن 
الاستعراب بها حتى لدى أولئك الذين كان لهم علاقة بأبطال 
الحدث ‏ من تحريف ذكرى هذا الحدث. أي من الأخبار 
اللاتينية العائدة إلى ما قبل القرن الثاني عشر لم يعقد صلة 
تاريخية بين الأحداث؛ فقد كتبت من مراحل متأخرة كثيرة. مع 
ذلك فأقدم هذه الأخبار هو الذي تخر تا ونصف ل 
والذي يعكس أشياء هامة عن اسبانيا في القرن الثامن: فالحالة 
الذهنية التي تظهرها مجموعتا أخبار سنة ۸۸۲ قريبة جداً من 
الحالة الذهنية في القرن السابق عليهناء ونجد فيها مفردات 
وتعابیر تنتمي إلى حالة الراي في القرن السابق. 

لتتمکن فكرة قوية من إخصاب جماعة انسانية ماء يجب أن 
تلقى هذه الفكرة استقبالاً حسناً. وإذا كانت الوشائق حول 
الأحداث التي عاشتها ايبيريا في القرن الثامن قليلة وغير جدية, 
فالعصور السايقة واللاحقة قدمت لنا الكثير عن هذه المرحلة: 
کتب آدبية ومصکوکات وعمارات ونقوش. أي کل ما يتيح لنا 
اعادة بناء الحالة الذهنية التي كانت سائدة قبل الدعوة 
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الاسلامية وبعدها. هكذاء فقد اعتمدنا على النصوص الادبية» 
التي كتبت في الفترة الواقعة ما بين القرن الرابع والقرن 
العاشر» والتي يمكنها أن تلقي بعض الضوء على تطور الأفكار 
خلال هذه الرحلة» وعلى الأخص على أجواء النطقة في القرن 
الثامن. 

أهم هذه الوثائق هي أعمال بريسيليانى 271511350 وایزیدورو 
«Isidoro‏ ا الكنسية الصادرة عن المجامع الدينية التي 
انعقدت في تلك الفترة في ایبیریا. كذلك الكتب الثيولوجية التي 
كتبها مسيحيون عاشوا في قرطبة في القرن التاسع مثل الأب 
اسبيراندق Esperaindo‏ والقديس ايلوج 10510نا2 والأب 
سانسون ۹20507 آي الذين يمكن أن نجمعهم تحت اسم 
«مدرسة قرطية». 
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مقدمات لفهم انتشار الاسلام 


أسّس العرب في قرن واحد امبراطورية اسلامية 

شملت ثلاثة آرباع العالم آنذال؛ 
بالقارنة مع حدث من هذا النسوع» كيف تم تأسيس 
الامبراطورية الرومانية وانتشار المسيحية؟ لم تتطور مطلقاً 
وتبائل:الاتهنال والتقل قي الفكرة الواقعنة ما بين ساسنس 
الاميراطوريتين. المأثرة واحدة وهي أبعد من القدرات 
الانسانية. 


لم يثر هذا الأمر المدهش والعظيم أي تساؤل نقدي عند 
المؤرخين. لقد اكتفوا بالتشديد عليه وتأكيده. حتى اليوم لم 
يشكك أحد يصحة هذا الحدث العظيم. وحده أوزويلد سينغلير 
56 05۱۷210 تمكن من إعادة وضعه في مكانه الصحیح 
في كتابه «انحطاط الغرب»(. ثم وضع الجنرال بریموند 
Brémond‏ 3 کتابه «عرب ویربر»( يعض التحفظات حول 
الشروط المادية للفتوحات. وتدين له بالكثير في هذا الموضوع. 


8 - ۰ عم 
حيرت عظمة هذا الحدث المؤرخين. ورأى بعض ورثة الدراسات 


Oswald Spengler, Decadencia de Occidente (Madrid). (0) 


General Bremond, Berbères et arabes (Paris: Payot, 1950). () 
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سول القومات القونيية ان الشعت هه استفیل الفاتختیم 
استقبال الحررین بسبب فساد الحکام القوط الاجانب. آما 
البعض الآخر فلم يتمكن من ایجاد التالف بين الأحداث وبين 
اقتناعاته الدینیة. خصوصاً آولئك الذين كانت مهمتهم تأويل 
الأحداث بشكل لاهوتي ودینی. والبعض الأخير لم يكن بود ه 
الانزعاج من إعادة تفسير مسالة كان العقاشدیون المسلمون 
والسیحیون قد فسروها مرة ة واحدة والی الابد. هذا فضلاً عن 
أن الشكلة لم تطرح أبداً لدی آغلبية المؤرخين 


لا شيء یمنم جان بیکلارا 8101958 06 3620 من القول: «حسب 
ديني» دين الجتمع الذي أعيش فیه. القصص الخرافية التي 
وردت في العهد القديم هي قصص موثوقة ومحققة: : حقق 
شمشون معجزة تبدو في الواقع مستحيلة . لمانا إذاً لم يتمكن 
معاصرو الدوق كلود 013306) من القيام بمثلها». 


ا ها ل و ا و 
والطلب إليهم أن يحددوا بدقة عدد القوات المسلحة والمتغيرات 
الفجائية التى حدثت فيها. باختصار لقد أهمل إجراء تحقيق 
حول المسالة. هكذا اكتفى بنقل الثرثرةء أو بكتابة ما طلب إليه 
مسؤولوه نقله إلى الأجيال القادمة. 

يبدو لنا أن الخصمين قد انتفعا من السلاح نفسه. وأصحاب 
«الرآي السديد» يؤكدون آن تحریر ایببریا من قبل المسيحيين 
قد بدا منذ سنة 1۸م مع الانتصار في معركة کیادوکا 
2 حیث يحج الجمهور الطيب إلى هذا المكان دون 
أن يتساءل كيف أمكن أن يستوعب هذا الوادي الصغير 
المائتين وأربعين آلف عربي الذين ورد ذكرهم في أخبار الفونس 
الثالث. 


قد يكون من المدهش حقاً أن فلوريز 71062 العالم المتميز في 
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مرحلة عصر التنویر قد آمن بانتصار ثلاثمائة رجل على ستين 
ألفاً . مع ذلك من اللفت للنظر انه فى نقاط آخری قد آظهر خا 
نقدياً غاب رغم تقدم العلوم التاريخية - عن عدة عمل العديد 
من آلورخین المشهورين. 
تعلمنا التجربة اليومية أن الحسٌ النقدي یغیب أحياناً حتی 
لدی الأشخاص الأكثر حصافة. وحتی الأحداث الهامشية لا 
تنجو من تسرّب الخطا ال تفسیرها. آما [ذا تعلق الامر 
بأحداث سياسية معاصرة فلا پمکن تجذب التحریف الذي يأتي 
من جهة ما إلا بالاکاذیب التي تأتي من الجهة العاکستة. ٠‏ 
تکونت النهجية العلمية بصورة شاقة منذ عصر النهضة. وکان 
من الممكن أن تصون هذه المنهجية المؤرخ من کل خطا. الا 
أا كانت تما یاس راز بمب آلافکان السيقة من تشه 
وقومية وغر ذلك. ولو استخدمت هذه المنهجية بوعي وضمير لما 
نشرت معظم الأبحاث. ولتقلصت الأعمال التاريخية الصحيحة 
إلى بضع صفحات. 
قتنع معظم المؤرخين بأن فتح ايبيريا قد تم على يد سكان 
الحجاز. لم يفتح أي واحد منهم خريطة ليقدر المسافة أو 
يدرس العقبات. ولم يتساءل أحد منهم حول الشروط المادية 
لرحلة من هذا النوع. 
فحين كتب بریموند 81367320820 عن حملة الحلفاء على الجزيرة 
العربية خلال الحرب العالمية الثانية, لم يتمكن؛ رغم أنه کان 
عنصراً مهما اس اه نان ام بدا 


ا 
كان ذهن الوّرخین والقراء محشواً بالأحكام المسبقة الوروشة 
من آلف سنة. كانت الخرافات محفورة ف آرواحهم ولم تتو تتوقف 
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أبداً عن أن تکون مغرضة. وهناك مسلمة روتينية ساعدت على 
غياب الحس النقدي. إذا كان العالم بأسره مقتنعاً بالفزو 
العربی لايبيريا - کثیرون لهم مصلحة بهذا الاعتقاد - يصبح 
من غين الحتمل آن یطرح احدهم السالة فل بساط البحث. إن 
أحداً لا يبحث عن مسألة لا تطرح نفسها. آما بشأن حل 
المشكلة التي تطرحها الخصائص الخرافية في النصوص 
القديمة, فيكفي وضع الحدث في سياق المرحلة التي حدث فيها. 
والمرحلة بنظر هؤلاء المؤرخين هي مُسلّمة الغزى العربي 
لاسيائيا: 


نحن اليوم قادرون على أن نفهم لماذا فسر التاريخ انتشار 
الاسلام بفتوحات عسکریه خرجت من أعماق الجزيرة العريية 
الواسعة. وکیف ضخمت الجماعة الاسلامية في الحجاز لتأخذ 
حجم الدولة القوية, والقادرة على غزو العالم. وکیف حملت 
قذائف النجنیق. بدلا من العقول النبرة» مبادیء الدعوة 
الاسلامیه. 


بالاستناد إلى الأخبار والروایات السيحية والاسلامية وصفوا 
الشملاش المسكرية السعمنله قرافي والتي یرفضها الحش 
النقدي السلیم» مثل رياح السموم؛ وفي قلب غيوم ن لخا 
تتقدم موجة هائلة من الفرسان العربء وتنتشر في الشرق 
الأوسط وف شمال افريقيا ثم في شبه جزيرة ايبيريا. أما 
البعض الآخرء والأكثر ركاكة واسفافا, فقد تحدّث عن غيمة 
من الجراد ناءت بكلكلها على الغرب. والأشد حماسة تحدث عن 
تلاطم أمواج بحرية أثارتها الصحراء. عن موجة صاعدة من 
قاع البحر سحقت الشعوب الكافرة وأغرقتها ۳ هناك 
واحدء من الذين يؤازرون تاريخاً عظيماً لاسبانياء قد أنعم على 
الفرسان العرب بالقدرة على حيازة فيلق مدرع. 
رغم أن المعارف التاريخية, التي آصبحت أكثر دقة وأكشر 


o4 


اشكالية تاريخية 


استقامة قد آزالت الکثبر من الترهات في التاريغ, فقد ظلت 
خرافة الغزوات العربية محفورة في الأذهان: والحقيقة ما زالت 
اة خت ركام من الک اتات ال کب كته ا ار 
حقيقة كيفية انتشار الاسلام منذ البدابة. يجب اتلاف تلك 
الکتب التي تعتبر حجة ولا تقدم شيئاً لفهم الشرق. لم تمنع 
رصانة وجدية الذین کتبوا هذه الکتب. والذین لم یجرووا على 
النذهات ق اخضاه مفاكتن ةا الحو اة من أن کون هه 
الکتب مطبوعة بطابع اللامعقول والخرافة, يجب |عادة كتابة 
تاريخ الاسلام برمّته. هکذا یمکننا أن نفهم آسباب وكيفية 
ومعاني هذا الحدث العظیم في مرحلة ظل خصبها وغناها في 
الظلام. وفي هذه الحالة لن يستغرب زائر قرطبة شيئاً. وبالتالي 
یمکننا أن ندرس, بسهولة أيسرء الراحل الاکثر تعقیداً فى ثارت 
العالم. وهكذا نقترب أخيراً من فهم أفضل لتطور الانسانية. 

| الا خرافة الفتح في الميزان النقدي 

بعد موت الملك القوطي غيطشه 71823 انتخب لذريق 1006110 
خلفاً له من قبل مجلس الأشراف الذي انعقد في طليطلة 
0 وجاء هذا الانتخاب ماه لادعاءات أبناء الفقيد 
الذین کانوا یتمتعون بتأييد قسم هام من الرأي العام رغم 
صغر سنهم. هكذا أعقبت هذه الانتخابات حرب آهلية» واجتاح 
رودريك الاندلس لیفرض سلطانه علیها. عند ذلك طلب آپناء 
غیطشه الساعدة من حاکم مقاطعة طنجه 11281886 في شمال 
مراکش, والتی كانت في ذلك الوقت تحت سلطة القوط. عبر 
بضع مثات من الحاربین الضیق, الذي سمي يومها «مضیق 
جبل طارق»» ونشبت معركة بالقرب من قادس 2068 وانتهت 
بهزيمة رودريك. 

ینحصر في هذه الحدود کل ما یمکننا التأكيد من صحته في 
مجمل الأخبار التي روت اجتیاح اسبانيا. هکذ! بتضاعل الغزو 
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الأجنبي إلى حادث عرضي في حرب أهلية. فهل یبقی من صلة 
بين هذا الحدث العسكري من جهة ويين اعتناق الايييريين 
الاسلام؛ ثم نشوء حضارة اسلامية في ايبيريا من جهة ثانية؟ 
في الأبحاث المتعلقة يخرافة الغزو جاعت الأرقام دقيقة. وصل 
طارق بسبعة ألاف رجل لهزيمة رودريك. وجاء موسى بن نصير 
على راس ESD‏ و الحم الايبيريين لسلطانه. 
اللاتينية والمسيحية الأحادي. في ضربة واحدة بدل 
الایب‌ریون آعرافهم وتقاليدهم وديانتهم. (من المعروف أن 
الستعربین الذین ظلوا مسیحیین تحت سلطة العرب قد شکلوا 
أقلية ضئلة بصورة دائمة) . بعد هذا الانجاز العظیم پبادر 
العرب» دون أي تعزیز لقواتهم ومواقعهم. إلى غزو فرنسا. 


كان را الممكن 0 تثير مسألة أعداد الفاتحين القليلة و 
تقوم بأعداد صغيرة من الجنود. وذلك بسبب النقص 5 فسائل 
النقل والخوف من الموت جوعاً في البلاد الغريبة. 


مع ذلك یبقی من المطلوب تفسير كيف يمكن أن ت تتم عملية 
تحويل شعوب ايبيريا المحصنة جغرافياً وطبيعياً بهذ ه ا 
0 العجزات, خصسوصا أن 
الايبيريين والغزاة لم يكونوا من أصل مشترك: 


حسب الروايات العربية. وجدت القيادات العربية نفسها أقلية 
بالنسبة للمغامرين من شاميين وأقباط وبربر وحتى بيزنطيين. 
هكذا اسلم الايبيريون على آيدي فاتحين في أكثريتهم غير 
مسلمين ولا يتكلمون العربية. ذلك لأنه لم يكن بعد من الممكن 
في تلك المرحلة أن تكون قد تمت عملية صهر السوريين والأقباط 
والبربر في بوتقة الاسلام واللغة العربية. 
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من البديهي انشا من هذا النوع كان سيذوب بين الجموع 
[ذا ما خاطر بنفسه وتوغل فق عمق البلاد . هذا فضلاً عن أن 
الي حلل و الیل ليكوو شيا الا و 
مواجهة مثل هذا النوع من الأحد اث. ألم يكن من المکن أن 
ینظموا حرب «العصایات» التی کانوا قد قدموا «وصفنها» إلى 
العالم پاکمله. ١‏ 

منذ يداية تمركزهم استعاد العرب خلافاتهم القبلية :كان 
الصراع ا وكانت البلاد في حالة دمار! ومن المدهش, ترا 
لقلة الفاتحین, أن لا تکون المعركة قد حسمت» ويسرعة؛ قبل أن 
یصل القائد الجدید عبد الرحمن الد اخل الأموي الذي آلقی 
بدوره رحاله على الأرض الايبيرية؛ تلكا بعبقرية عسكرية 
فرضته على الآخرين فاعلن نفسه أميراً على قرطبة في سنة 
1 ثم بعد موت عبد الرحمن الأول في سنة ۷۸۸ عاد 
الهدوء ليخيم على البلاد. 

لم يتمكن أسياد ايبيريا الجدد من الاتفاق على مغانم الفتح إلا 
بعد ثلاثة آرباع القرن. ماذا فعل الايبيريون في هذه الأثناء؟ 
بعد سسنة 2۷۱۱ لم يحدثنا التاريخ عنهم. مع هذا فإن عشرة 
ملايين نسمة (على أقل تقدير) لم يختفوا هكذا بضربة سحرية: 
في تلك الحقبة السعيدة لم يكن هناك وسائل إبادة جماعية. 
وكان يلزم الفاتحون الكثير من الوقت والعمل لجزر هذا العدد 
بالسيف. لا يمكن لأودية أشتورش 45111185 الصغيرة استقبال 
هذا العدد من اللاجئین . يكفي هذه الأودية آنها شکلت حصناً 
للمتمردین القلائل الذین سیشکلون فیما بعد نواة الملکه 
المسيحية. 

هكذاتم اخفاء عشرة ملايين من الايبيريين من صفحات 
التاريخ: فإذا كان اجتياح أرض مسيحية من قبل «الكفار» قد 
بدا بهذه الضخامة» بماذا يمكننا إذن أن نصف اعتناق شعبها 
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الاسلام وتمثله الحضارة العربية - الاسلامیة؟ ما أن یکونوا 
جمیدهم قد قتلواء وإما تم استرقاقهم عبيداًء أو لجأوا إلى 
الجبال» أو ببساطة قد تم تجاهل وجودهم من قبل المؤرخين! 

اذا وکیف اعتنقت الجماعات الانسانية» التي كانت متسرکزة 
في القاطعات البيزنطية في آسیا ومصر وافریقیا الشمالية وشبه 
جزيرة ايبيرياء اانا ا فقوتا جدنداً للوجود؟ قد يسهل 
تحويل خرافة الغزوات العربية - المستحيلة جغرافياً 
خابیخ نز ر ا کا أن کن أن حف رو 

- اسلامية قد امتدت ف جمیع هذه الاصقاع. 


فیما یتعلق بإيبيريا بدا الحل للمؤرخين بسيطاً: تم غزو هذا 
القطر من قبل فة میت 2 اع ماك مط لكان انا 
القلة التى نجت من الموت فإنها شكلت كتلة متجانسة وعاشت 
ف الظلمات كما عاش السیحیون الأزائل في سرادیب الأموات فى 
. ثم لجات سل چیه ل a e‏ 
فشیناً را اجون سای وس و و ن الارض 
الايبيرية إلى المسيحية. 


استمر الهجوم المعاكس مدة ثمانية قرون. واسبانيا الحديثة 
هي وليدة هذه «الملحمة الیطولیة». 

بالقایل يصاب هؤلاء الباحثون بالدهشة حين 3 من خلال 
الروايات البربرية عدد الغزاة: خمسة وعشرون ألف رجل 
أهلكوا عشرة ملايين (هذا ما دفع المؤرخين العرب إلى تفسسير 
الأمر بالمعجزة) . وکیف ای المستعربون والمقاومون 
اللاجئون في جبال اشتورش ۸۵۱7125 أن يشكلوا بعد التحرير 
شعب بلد أصبح, فيما بعدء القوة الأولى في العالم؟ 


آما بالنسية لشمال افريقيا فيقول مارسي 212:6315: «تشكل 
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عملية اسلمة بدو البربر سوالا تاريخياً لا آمل لنا بالاجابة 
علیه». كانت هذه البلاد آرض المسيحية الفضلة. المسيحية 
التي قد قرواجة ومدن الساحل ثم تمس الو :ان 
المدن الداخلية. أما الافريقى تبرتيليان 1:01:62 فكان يقول: 
«الكنيسة الافريقية كانت تشكل الأكثرية في كل مدينة. فقد 
قدمت العديد من الشهداء. واستطاعت أن تفرض نفسها 
شاخیانها الأعناوس اها اعلودت ين مهاه 
القديس سان کیریانوس 0۳12005 532؛ وإذا ما انتصرت 
ترفع صوت القديس أوغسطين ”!اوعس لتسمعه المسيحية 
باشرفاء ودين افش لا بعد انضتاره ف الذن فق فالعدد 
المدهش: من المعايد المتواضعة والکتاشی. اة فل عل ال 
فاه قرا ق رتف ال ن تفي إلى مدي اقا الاخخن 
عند آبناء الريف ‏ البربر». 

رغم ذلك» وبعد أقل من قرن اعتنق هؤلاء المسيحيون الاسلام 
بحماسة قادرة على خوض تجربة الشهادة. هذا ما يقوله 
التاريخ التقليدي. في الواقع استمرت عملية اعتناق الدين 
الاسلامي واكتملت خلال قرنين أو ثلاثة قرون فكان اعتناقاً 
كاملا ونهائياً. لم يترك سوى بعض الجزر التي بدا وجودها 
مشکوکاً فيه . كيف إذأ یمکن تفسبر هذه العودة عن المسيحية 
واعتناق الاسلام بقوة السلاح؟ وساذا كانت نتیجتها؟ بعض 
الفرخین قبل الاجابة التقليدية الجاهزة عن هذه الاسئلة؛ 
وبعضهم الآخر أصيب بتشوش فكري. لم یتمکن هوّلاء من 
فهم كيفية خضوع شعوب مصر والمقاطعات الييزنطية لما 
بسمونه لس «قوانين الیدو» . لقد آثبت كزافيي بلان هول Xavier‏ 
P11‏ عل في کتابه «العالم الاسلامي» أن الاسلام كان دائماً 
دين آلدن. ذلك لأن البدو الرحل الذین یحملون عقلية تمردية 
ویتحرکون حسب حاجاتهم» واحیاناً حسب نزواتهم. لا یمکنهم 
أن يشكلوا نموذجا دینیا ورعا. وقد واجه السلمون الأوائل في 
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الدينة ومكة الکرمة صعویات شاقة ق ضبط البدو في أطراف 
الصحراء. مع هذا لنفترض آنهم آخضعوا بالقوة من قبل 
شضاضات افو قلم از دنا لیوا ليوأ الجدوعن امین 
حضارتهم؟ كانت القاطعات الب زنطية تتمتم بحياة مدنية 
متقدمة . وکانت آلدن الزدهرة کببرة» كان عدد سکان انطاكية 
حوالى ۰ ألف نسمة. وكان من بين الأريع مائة أسقفية 
بيزنطية, ثلاث مائة وواحد وسيعون أسقفية موجود ة ف آسیاء 
من هنا تظهر أهمية النصر الاسلامي على المستوى الفكري. 
ولم يكن بإمكان البدو المحاربين الآتين من الصحراء إلا أن 
يشكلوا مجرد أقلية ضئيلة بالنسبة لجماهير المدن. هل يتعين 
علينا أن نتصور أن أبناء المدن قد فتنوا بمدنية آولئك المتدفقين 
من تلك الوحشة الواسعة؟ يبدو الأمر مستحیلاً إذا لم يكن 
لدى هؤلاء البدى غير السيف. 


التعصب الديني وسوء الفهم الناتجان أحياناً عن انعدام 
الوعي وآحياناً عن الإرادة الواعية والمتعاظمان مع الزمنء 
آخفتا تك یاه عق اكا ت لفات سما هواه 
تاريخ انتشار الاسلام على طول السواحل الشرقية والجنوبية 
للبحر المتوسط. وانسجاماً مع مفهوم بدائي للتاريخ فسرت 
التصولات الروعية والاجتماعية والثقافية العملاقة, ف القرنبن 
الاب والقامن جل ماش الشرق و التي اتوم که 
لخؤواف ریا فرك اللفة والحهدارة والتدون الف 
العقوف. الأكراء لا يفير کل ب د تتطور الانسانية ولکن بیط 
ولا تسود الفاهیم الجديدة» جتی ولق كانت ارقی, الا بعد عدة 
اجیال. لقد آثبت التاریخ أن الناس تخفی قوة القاومة إلى حدٌ 
أنه یلزم كارثة لتدمیر بنية اجتماعية و(جبارها على التراجع عن 
عاد اتها وتقالیدها وأعرافها. 


استمر النشاط السياسى والدينى مدة قرن ونصف القرن في 


ب ك بش يي .اف وه لاس تیه 


افریقیا الشمالیة حتی تم الوصول إلى الاستقرار الحقيقي. أما 
التعریب EEE‏ وظلت اللاتينية سائدة في جنوب 
تونس لفترة طويلة, > فضلاً عن أن العربية لم تحل محل جمیم 
لغات البرير. إن المتغيرات في ديكور مسرح الكرة الأرضية كثيراً 
ما تحصل. مع ذلك لتفكيك أجهرة المسرح ولوازمه. يلزم عامل 
أكثر مهارة من العسكري القاتل, ليتمكن من أن يفرض هذا 
التغيير على أناس مثقفين. إذ بدون مفكرين ينعدم التطور. 
وكذلك الحضارة والمعتقدات الجديدة. وحضارة الإسلام أو 
معتقداته لا تخالف هذه القاعدة التى يعرفها العسكريون أكثر 


من غيرهم. 
| انتشار الحضارات 


لفهم انتشار الحضارة الاسلامية العربية لا بد من مقارنتها مع 
الحرکات الشابهة التي سادت. في حقب آخری, في الحیط 
الجفرافي الواسع نفسه؛ إذ لا شيء پبرر لنا تمییزها عن 
الحضارة الرومانية - الأفزيقية 


في الواقع إن المؤرخين قد خلطوا بين انتشار الافکار العبقرية 
التى تحملها حضارة ماء وبين القدرات العسكرية التی لا 
تسمح إلا بنشوء امبراطوریات وقتية تزول مع الزمن. لقد 
خلطوا بين القوة العقلية والقوة الادية. 


وتعود آصول هذا الخطأ الکب بر إلى روما. لقد فسروا توسع 
الاميراطورية الرومانية بالعمل العسكري. بالطبع كان دور 
العمل العسكري هاماًء ولكن بالاستناد إلى الآفكار التي قادته. 
يقول اميل غوتييه 01167 100116 في كتابه «طبائع وآعراق 

المسلمين»: يعود نجاح الحضارة الاسلامية - العربية في شمال 
افريقيا إلى الأسس التي كان الفينيقيون قد وضعوها في 
قرطاجة. ولكن الفارق كبير بين ما حملته قرطاجة على الصعيد 
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الحضاري وما حملته روما خلال ستة قرون من عهد كل 
منهما في شمال افریقیا وایبیریا. فالفیالق العسکرية ليست هي 
التي آدخلت اللفة اللاتينية التي محت اللفات المحلية في 
الغرب. ورغم الفیالق الرومانية فقد ظل الشرق يتكلم اللغة 
ذکری بعیدة. كما أن الادب اليوناني قد وصل إلى آبعد مدى 
من الانتشار وتجاوزت الحضسارة ام محیط عالم البهز 
المتوسط. 

الآأمر نفسه حدث بعد المرحلة الغامضة. مرحلة الفزوات 
العسكرنة اه وق E‏ تک فتاه فدها باس یوار 
الفتشه العربية: :واضلت الح اة ل ك الانجتلاشة 
انتشارها في آسيا الوسطی والجنوبية الشرقية. فالاتراك هم 
الذین: احتطیا: اطا :وات الاسلام تصوزة مساق 
ان دونیسی | والفلیب ین وجزر المحيط الهادیء. رغم التفوق 
السكري البحري البرتفاي والهولندي. 


الق امس هکس ای ره تلقام ا رسای 


وف القرنین التاسع عشر والعشرین آثبت کل من فیسنت 
مونتیی Monte!‏ ۷1061 وجان بول روکس Jean Paul Roux‏ 
أن الاسلام ظل الدین الديناميکي. الا تمکن الشابهة إذن بين 
آلية انتشار الاسلام العاصر وآلية انتشاره في القرنین السابع 


Emile Gauthier, Maurs et coutumes de musulmans (Paris; Payot, (0 
[s.d.]), .م‎ ۰ 


Vicent Monteil, professor de la Facultad عل‎ Letras de 12 Universidad de (٤( 
Dakar ha publicado en el periodica «Le monde» une serie de articulos estu- 
dianodo et problema de la Conversion de los negros - Islam noire en marche 
14 Junio de 1960. 
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والثامن؟ في کتابه «صعود البرجوازية في الشرق الاوسط في 
بد ایات الاسلام» The rise of near-eastern bourgeoisie in‏ 
early islamic time‏ آثبت سالومون غواتن 0160© Salomon‏ 
أن الاسلام الذي» لم يكن عنده رهبان آو مبشرون انتشر عبر 
قنوات التجارة التي هي صلة الوصل الوحيدة بين البلدان 
المتباعدة. طبقة التجار وليست طبقة العسكريين هي التي 
نشرت الاسلام في العالمين الافريقي والآسيوي. 0 


كان الرسول (ص) قائد قافلة؛ وكان آبو بكر الخليفة الأول 
تاجر قماش. وكان عثمان الخليفة الثالث مصدّر حبوب. وكان 
آدباء العرب في تلك الحقبة مولعين بالسائل الاقتصادية: يقول 
ابن سعد المتوق سنة ۸۶0: «أفضل أن أربح درهماً عن طريق 
التجارة على أن أتلقى عشرة العسكري»". 

هذه الظاهرة ليست عربية أو إسلامية فقط. يقول غواتین 
0 ریمکن مقارنة هذا الحدث بالتاريخ خم الفينيقي 
واليوناني والدن, الايطالية في القرون الوسطی». . حتی أنه وضع 
ی يسين الكتّاب العرب ف | القرون او ود وبعض 
ف لر تنم ازال منظري الراسمالية. 


ورغم التباعد في الزمان والکان» ورغم الفارق بين مشاربهم 
الفكرية, التقی هولاء الكتاب على فكرة مشترکة: المركنتيلية 
محببة إلى اش؛ لان الثروة التى تنتج عنها تس بنشر الکلام. 
وكثير من علماء الاجتماع المعاصرين»ء يرى أن الثروة المحدودة, 
التي لا تثير الحنق والغيرةء أو الإحساس بالاستغلال الظالم, 
تجعل صاحيهاء إذا مأ تميز بالحصافة, ذا کلام مسمو ع 


Salomon Goitien, The Rise of the Near - Eastern Bourgoisy in Early Isla- (5) 
mic Times (Neuchatel: Edition de la Baconnière), Tome III, p. 588. 
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ومقبول. أعاد دعاة الاسلام العاصرون النظر في المشكلة. إلا 
آنهم لم یتوصلوا إلى تفسيرات جديدة. یقول بلان هول 
:Planhol‏ «لا نری في عصرنا الحاضر إلا انتشار الاسلام 
نصبورة هة آما سیاق وة الرافى لافتژی والعنف فلا 
يمكن فهمه بمنهجية علمية. ویظل مجهولاً بالنسبة لنا. وحدها 
طرق انتشار الاسلام العاصر تسمح لنا أن نضع بطريقة دقيقة 
العناصر اللائمة» وكذلك العقیات الأساسية في عملية انتشار 
الاسلام. فالحدود التي نصل إليها بطرق سلمية هي آکشر 
ترحيباً من غيرها. وهذا الانتشار تم بشکل آساسي بواسطة 
الطیقات المدنية والنواة التجاریة»(). 


| 8 الفکرة/ القوة La Idea Fuerza‏ 
يتعين علینا نحن بدورنا عدم الخلط بين الغاية والوسيلة. نعرف 
ان تقل الككتارة العو مره امه سفن لا انعا 
العناضر الق قدمت الطاقة اهرون لها لاان والعتاضر 
الخارجية التي مهدت الطریق له. فالعظم, الذي یسمح بإعادة 
ترکیب حیوان منقرض یشکل - حسب قانون الترابط عند 
كوفيي :00۷6 ترا كبير الأهمية. إلا أنه يظل أحياناً 
كثيرة بدون دلالة لأنه لم يقلد لا من قبل الطبيعة ولا من قبل 
الانسان. وبطريقة مشابهة نعرف أية ثقة أعطيت للنصوص 
المتعلقة بشبه الجزيرة الايبيرية في القرن الثامن. إن آية نظرية 
شاملة لا تعطي الحق للمؤرخ باختراع الأحداث ليردم ثغرة 

ITE 
. es 10635 ۳67225 ينتج التاريخ عن تطور الأفكار/ القوى‎ 
التي تتدفق وتتصارع مثل القوى الحية. ويقضي البعض على‎ 


Xavier de planhol, Le monde islamique (Paris: Presse Universitaire de (7) 
France, 1957), pp. 106-107. 
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اشكالية تاريخية 


ی هو الزن شاوی که اتف فاقوا وماد 
هما تعبیر عن وچ الفکرة/ القوة الهيمنة. مع ذلك فالفکرة/ 
القوة تفقد قدرتها خلال عملية توطید نفسهاء وتبدأ بعد قلیل 
بالانحلال وتدخل الحضارة مرحلة الانحطاط. وهذه الافکار/ 
القوی يمكن أن تنهض من الفکر مثلما یمکنها أن تنیض من 
مستوی آکثر ۱ أي النشاط الانساني العام. القجل. 
وعقد الجر. والرکاب والبيطرة. هي انجازات واکتشافات لعبت 
ف تاریخ تون ااتوسط دوز مرا را ل له لون الأنيياة 
التي انتشرت فيها. لأنها ساعدت حملة الادیان على الانتشار. 


إن ما يحدد سياق الأحداث هى العناصر الايديولوجية والمادية. 
هذه العناصر ترتبط بعلاقة سببية مع النشاط على مستوى 
الأفراد وعلى مستوی المجتمع الذي يشكلونه. وهذه العناصر لا 
تنتج الأحداث من العدم» إنما تساعد على تطور الأحداث التي 
تلائمها وتزيل تلك التي تناهضها. وهذه العناصر توجه 
الإكدااك لاعت اليامة نمی اة اون ا اة لكنهنا 
تبدو للمؤرخ منسجمة مع أسبابها. 

في الأحداث تراتبية خاصة: لم يؤثر تحطيم الأرماد! ۸۳۵02 
الني لا نقهن - هذا التحطیم الذي اسل الكدن من الحبر داق 
تطور الانسانية بقدر ما آثر ظهور کتاب شعبي حول آسرار 
الحساب, والذي وضعه عدد من علماء الأندلس. 

یتوازی اشعاع الاحداث الاجتماعية الهامة مع الافکار التي 
تحفلها حفنارة ما: ومن ها خا اهمبة الاعسال الفنیة: لان 
لغة الفن تدخل من العیون: فالحجر والرخام والخشب. حين 
تكون معزولة عن الفن, تکون آشیاء تافهة صماء. . وحین تنه 
في عمل فني تصبح قيّمة وبليغة. 


إليك ما تعلمنا دراسة الحقيقة الوحيدة التي نعرفها وحدها 


العرب لم يغزوا الاندلس 


بشكل ايجابي ودقیق؛ أي العصور الحديشة في الغرب. ابتداء 
من الا حون القن العكرين” و مةه الد ا عدت 
منهجية للعمل على التاريخ. ولكن هل يتعين علينا آن نهمل 
الأحكام المسبقة إذا ما كان من الفروض أن نعيد كتابة 
التاريخ برف نها لاء لأنه يكفي أن نعرف أن هذه المنهجية 
تساعدنا على فهم حقب غامضة بسبب النقص في الوثائق 
نستنتج من دراسة الحرکات الشابهة آن انتشار الاسلام كان 
نتيجة الفکرة/ القوة. ولیس نتيجة للقسدرة على الهجوم 
العسكري السلح. فمثلما سیطرت الهيلينيسة فيما مضى, 
ويسيطر الغرب الیوم. فان سيطرة الاسلام لا يمكن أن تكون 
إلا ثمرة لحركات أفكار/ قوى. أما الاستمرار في الاعتقاد بأن 
شعويا تزدهر في بلادها حضارة هامة» قد تركت معتقداتها 
وغيرت عاداتها لأن حفنة من الفرسان الميامين قهرتها عسكرياً: 
فلا يوحي إلا بمفهوم صبياني سخيف للحياة الاجتماعية: يجب 
أن يتقلص الجانب العسكري من الأحداث إلى دور ثانوي 
يتعلق بتفاصيل طرائف الحياة الشخصية. يجب فهم المشكلة 
في المجال الفكري والثقاتي. لم يكن هناك عدوان عسکكري. بل 
أزمة ثورية. ودعوة حملها الفقهاء وليس الجنرالات. ان العلماء 
وحدهم يدركون حركة الشعوب ويقدرون على قيادتها. آما 
السيادة العسكرية فلا يمكن أن تستمر ثمانية قرون في 
الأندلس وإلى الأبد في مساحات شاسعة من العالم. 


1 


ال 
لقسم الثاني 


الذ مه 
لاسلا 1 
0 


في الغرب 


آزمه مناخدة 


إن تکوین الانسان الفيزيول وجي حمله على 

الاعتقاد بثبات ما حیط به. إلا أن مجاري الیاه 
في الریف والرایا في الدن تعلمه أن وجهه يتغيرء وتکفی لاقناعه 
بوهمية انطباعاته . إن لا شيء ثابت في قانون الطبيعة الاهم. 


یقول فونتنیل ۳0۵۵۵06116 إن کل شيء نسبي. فالوردة - بسيب 
قصر حیانها لو امتلکت الوعي لاعتقدت أن البستاني آبدي. 
لم يفهم المؤرخون هذا الدرس الرائع. ویعتقدون أن الاجیال 
تتلاحق في الأزمان والجالات فقط. لو كان الأمر كذلك لكانت 
عقولهم وردود أفعالهم متشابهة, ولأعدت الطبيعة طبائعهم 
تکفا . في الواقع يمكن أن تفصل هوة كبيرة بين جيلين 
متعاقبین. ویمکن أن تحدث زلزلة في النفوس فتهدم أبنية عقلية 
هامة بنیت بعناء شدید عبر العصور. ثم تظهر من الاتقاض 
بن جديدة. وهذه الکوارث لا تنتج بصورة دائمة عن أحداث 
من نمط فكري. إن كارثة طبيعية یمکنها أن تسبق أو تسبب 
كارثة روحية. 


أثيت الجغراقي راتزيل 713261 ۲۲6۵۲16 وأتباعه أنْ الإنسان في 
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الاجتماعية حتمية جفرافية لا يمكن للمؤرخين تجاهلها. وتظهر 
هذه الحتمية بوضوح وقوة كلما توغلنا في حقب التاریخ» وبقدر 
ما تکون التقنية بدائية حين يتعين على الانسان أن یواجه 
مخاطر الطبيعة بنفسه. من هنا يحمل صیادو الأراضي الجليدية 
طبائم مختلفة عن رعاة الصحاری القاحلة. 


وقد تمکن الجفرافیون من تحلیل العلاقات بين المحيط الطبيعي 
وبين النشاط الانساني وفهمها. وتحدئوا عن حضارة الجمل. 
وحضارة الرثة 6 وحضارة انسان الغابة» وحضارة 
انسان الجزر. ثم الدن والجبال(. 


وحتی پلتقط الوّرخون الروح الحقيقية لحضارة, ما علیهم أن 
یضعواء من جدید. لفتها وادبها وفنها واقتصادها وسیاستها 
رلك افا التاريخية فٍ محیطها الطبيعي. والمقيقة أن علم 
التاريخ قد ارتکب خطيئة خطيرة بدراسته هذه الوضوعات 
بشکل منفصل. تجب اعادة ترتيب العلاقات بين الانسان 
واللوحة الطبيعية التي عاش فيها. بهذه المنهجية وحدها يمكن 
فهم دور حضارة ما ومعطیاتها. فالیونان مثلاً شير ملائم لدور 
ومعطیات حضارة مايا 1۷122 ومعطیاتها. فهي تطورت في وسط 
جغرافي نقیض للوسط الذي نمت فيه الحضارة اليونانية. 


الجفرافیون هم أيضاً الذین اکتشفوا عدم ثبات العالم 
الفيزيكي والبيولوجي الذي يعيش فيه الانسان. فالحیط 
الطبيعي يختلف في مجاله ومناخه بين مجتمعين عاشا في المنطقة 
نها مع فتاهل میا قرو نان کن سقراط مو ر 
اس و امن ل رو و و 
مألوفاً لديه. ولن يجد شيئاً مشتركاً مع اليونانيين المعاصرين. 


André Leroi - Gourban, La Civilisation du Renne (Paris: Gallimard, )١( 
1936). 


التورة الاسلامية في القرب 


في محیط البحر التوسط تغبرت السمات الفيزيكية بشکل عمیق: 
مستوى سطح الپحر» وخطوط مجاري المياه. وسمات الأرض 
الصالحة للزراعة. وخصوصاً الناخ. جميع هذه العناصر 
الجغرافية تغبرت نشا کا . وكشف علماء الاثار عن بقايا 
مدن هامة اندشرت تحت رمال الصحراء. نا هناك مجتمعات 
متقدمة ومنظمة عاشت في مناطق لا يمكنها أن تقدم لها الآن ما 
كانت تقدمه 3 العصور السالفة. هناك أراض خصبة أصبحت 
جدباء. وقد أثبتت الجيولوجيا أن جميع هذه التغیرات تنتج عن 
تغيرات مناخية. وعلى المؤرخين أن يفهموا أن تاريخ الأرض 
والحياة هى الذي يحدد تاريخ المجتمعات. 

ظهر الانسان منذ مليون سنة ن تقريباً. وحصلت تغيرات هامة في 
المناخ على سطح الأرض . وخلال العصر الجيولوجي الرايع 
عرفت آوروبا أربعة اجتياحات جليدية, نعمت أثناءها 
الصحاري المعروفة اليوم بمناخ معقول. 

اكتشف الأمير بيير كروبوتكين 160۳0116106 ۳۱۵۲۲6 في سهول 
أواسط آسیا غابات واسعة يابسة. وظهور الجفاف المفاجىء 


الذي توحي به دراسة هذه الغابات يشير إلى تغيير مفاجىء في 
المناخ. 


كان هذا الأمير الروسي آول عالم عرف كيف يصل من هذه 
المكتشفات إلى استنتاجات تاريخية: بدأت السهول العليا في 
وسط آسیا تعانی ازمة مناخية جرال الالف الثالث قبل الیلاد. 
وسیّب تدهور الحالة الناخية هذا هجرات بدوية نحو الغرپ 
حيث وجدت مراع افضل. وهذا ما یفسر حشود البرابرة 
بصورة دائمة عند فا الأوروبية. 


كان الزوور 4 ف تذه ا ا اسك من أعضاء 


۷۱ 


العرب لم یفزوا الاندلس 


هذا البحاثة الفرضیات التي وصل إليها من قبله کرویوکتین 
6 ثم أسس انطلاقاً منها منهجية ضمنها كتابه 
«الحضارة والناخ» الصادر في سنة ۰.۲۱٩۲۶‏ وحلسل آخرون 
التغیرات النباتية والحيوانية والانسانية في مناطق أخرى 
آصبحت الیوم صحراوية. ودرس البرت بينك ۳60 )۸۵67 
أستان الورفولوجیا الجليدية. حركة کثبان الرمل والنبات في 
الصحاري الجنوبية. وآكدت استنتاجاته ما كان قد توصل إليه 
هانتنغتون 11000۳78000: یرتبط الاتجاه نحو مناخ قطبي 
أو مناخ حارء بعلاقة مع تتابع اوا ران شكل يوفع 
جغرافي نباتي محددء وتابع لنظام محدّد. فنباتات الأراضي شبه 
الجافة لم تتمكن أن تحل بشكل مفاجىء محل نياتات الأراضي 
القطبية. ولا ید ف هذه الحالة من افتراض وحود نباتات 
وسيطة تتابعت بين هذين الحدين المناخيين اللذين يقعان على 
طرفي نقيض. 

على أية حال لا يمكن أن تؤدي هذه المنهجية إلا إلى 
استنتاجات عامة. فمناخ الشرق الأوسط قد تغير منذ القدم. 
واتخذ تقدم الجفاف في هذه المنطقة شکلاً حاداً منذ القرن 
الثاني للميلاد. ولكن رغم أنه من المستحيل أن نحدد بدقة 
طبيعة التغيرات المناخية في منطقة وزمان محددین» يمكن 
للمؤرخ أن يوطد علاقة بين الأزمة المناخية ية وبعض الأحداث 
الاجتماعية. ولكن لحسن الحظ أعد هانتنفتون منهجية أخرى 
لتقل حزما ودقة عن العمليات الرياضية. ذلك لأنها تصلح 
لجميع الأمكنة والأزمان. يقول: إن الشعاع السنوي المزدوج 
الذي يظهر في مقطع الشجر الأفقي يسمح بتحديد إذا ما كانت 
السنة ممطرة أو جافة. انطلاقاً من دراسة ۶۰۰ شجرة 


Ellsworth Huntington, Civilization and Climate, traduccion espanöla ۲) 
(Madrid, 1942). 
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سکوا» في كاليفورنيا تمكن هذا العالم من رسم الخطوط 
البيانية لتطور المناخ في هذه المنطقة. وأكدت صحة استنتاجاته 
دراسة كيميائية آخری ا على الملح المكدس في أتهار 
وبحيرات أوينز 019625 القريبة من حقول آشجار «سكوا». 
كذلك تأكدت صحة دراساته من نتائج الدراسات التي قام بها 
السويدي جيرارد دی جير 0661 06 017870 ومدرسته على 
مستود ع تركه عمال المبردات بعد تقاعدهم(. 


ااا ستيه لننا لكين مواريع قي 
للأزمات المناخية الكبيرة التي حدثت عبر حقب التاريخ. فنصف 
الكرة الارضية الشمالي يتجه منذ عشرة آلاف سنة من مناخ 
قطبي نحو مناخ آکثر اعتدالاً. ولا يتوقف الجليد الساحلي عن 
۳ شمالا. وأصبح الآن بامکان البواخر اختراق القطب 
الشمالي حتی في فصل الشتاء. آما الحرارة فتستمر بالارتفاع 
ف جمیسع آنحاء أورويا. وقد ظهر ذلك ف الخطوط البيانية 
اليومية المنشورة من قبل مرصد تولوز 1010101056 في فرنسا 
بمناسبة عيده المئويء إن يتناقص الجليد بصورة دائمة, 
ویهاجم الجفاف آکشر فأكثر منطقة البحر المتوسط. وحالة 
الأشياء الراهنة ليست إلا تطوراً لحالة أشياء قد مسرّت. لكن 
المؤسف هو أن المؤرخين لا يهتمونء حتى الآن. بهذه المسائل 
التي يعتبروتها من اختصاص علوم أخرى. 

آنا اعفلنة الموون من رنه يارد تمتطرنة ال فا 
فتتم من خلال نوع من التذبذب الذي ينتهي في كل مرة لصالح 
ارتفاع في درجة الحرارة. وذلك يشبه أسنان المنشار التي تهبط 
يصورة 5 دائمة. ٠‏ ومع هذا الایقاع الناخي يتناسب ثيات نسبي 
في مظاهر الوضع الجيى ‏ نباتي وسماته الخاصة. ثم يحدث 


Girard de Geer, Geochronologio suecica (Estocolmo, 1940). (۳) 


۷۳ 
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الشروط الجديدة. 

أطلق هانتنفتون وتلامذته على هذا النوع من التذبذب اسم 
«التنایض التناویی» ...5 وظلت عوارضص هذه الظاهرة 
غير مرئية فترة طويلة. وکان ذلك بسبب ثبات النبات الذي 
بچاهد فن مذاطر الطبیعة» اما الورخون الذین: اغمدوا غيل 
النصوص, خصوصاً الادبية منهاء فإنهم لم يروا هذه الظاهرة. 
آما نحن فلم يعد من المکن أن نقع في الخطاً نفسه. ومن 
الريحي» الذي أحال مدن امو و ويابل إلى رمال. أما 
حضارات الخمبر 6۳7676 ومایا 1۷212 فقد ِ لف 
لاأولى ‏ نمو الغابات الاستوائية التي خربت أبنيت 

وإذا كان انهپار آهم الحضارات القديمة قد سببته تغیرات في 
محیطها الطبيعي, فلا بد من اعتبار المتغيرات المناخية واحداً 
من آهم مفاتیح التاریخ العالي. 


| الصحراء الغربية حديثة العهد 

في کتابه «انحطاط اسبانیا» 250272612 10602062012 تمکن 
آولاغو 0138136 عبر وثائق تعود إلى القرنین السادس عشر 
والسابع عشرء من الکشف عن دق یی SS‏ التي 
واعتبرها آخرون أزمة اقتصادیه(. 

بالاستناد إلى آعمال ومنهجية هانتنغتون توصل إلى اثبات أن 
النزعات السيئة التي عرفتها السلطات العامة في تلك الفترة 
كانت في الحقيقة نتيجة لأزمة أدت إلى تدمير السهول العليا. 


Ignacio ,عناع012‎ La decadencia espanöla (Madrid, 1950). )3[ 


ام بت فیرحت ,۰ ۱ ۷۲ 


الثورة الاسلامية ق الغرب 


وعن الطرائق البيوتاريخية 31015011016 والطرائق المعتمدة 
في علم طبقات الأرض 528:20016. توصل إلى اكتشاف 
تن نوش يداه اقعاسانه بالكليدور حال اراس اه 
السادس عشر. 


وخلال القرون الوسطى هيمن على شبه جزيرة ايبيريا مناخ 
نطف عن عنام الزفن'الحاضي وده نتشون اکتا وروی 
شبه جزيرة ايبيريا بظاهرة طبيعية ذات اتساع هائل وآهمية 
مركزية؛ هي جفاف الصحراء الغربية الذي بدا في القرن الثالث 
الميلادي تقريباً. فمنذ العصر الجليدي الرابع وشمال آوروبا 
پقطیه الجلید. آما ایبیریا فکانت مفطاة بالگوج. والصحراء 
الغربية كانت تتمتع بمناخ معتدل. ومنذ أن بدأ الجلید یصعد 
نحو الشمال بدأت الصهراء تجف وراح الناخ في ايبيريا 
يتدهور باستمرار. 


وقبل أن تصل إلى جفافها الحالي الرتفع نسبياً مرت ايبيريا في 
لس من الأرضناء وة مها مكل .ای الا 
المعتدل. کذلك عرفت تتابع آوضاع طبيعية تفسر طبيعة تطور 
المجتمعات التی قامت علیها. ولتبیان العلاقة بين الاحداث التي 
مرت في ايبيريا خلال القرن الثامن وبين الأزمة الناخية, علينا 
أن فون |1 ما كانت الضهواء النرينة قد عرفت اة 
ال 

یتفق الجغرافيون بشكل عام على تقدير آن الصحاري الحالية 
هي تشکلات حديةة . لکنها لم تتشكل في وقت واحد. . حتی 
الصحراء الغربية الواسعة لم تتکون جمیع مناطقها مرة 
واحده: جزفها الفربی مثلاء الواقع عن خط یصل من طرآیانن 
إلى بحيرة تشاد, هو جزء حدیث العهد. 


Vo 


العرب لم بفزوا الاندلس 


عاقر» بینما توجد في الصحراء الغربية بعض البقع النباتیة. 
ویعضص الحيوانات» التي تشهد على وضعية كانت أكثر جوداً ثم 
فسدت. هذا قفنلا عن أن آبار میاه؛ ومراعي وت وا وطرقاً 
كانت فيها وما زال بعضها يعيش في ذاكرة الناس» والبعض 
الآخر ما زال مستعملاً. آما في الصحراء الشرقية فقد طمر 
التاکل الريحي المجاري النهرية القديمة. واتخذت المشاهد 
شکلاً واحداً على مساحات واسعة. وفي الغرب فهناك مجری 
نهريٍ متحجّر وأودية كبيرة تعود إلى العصر الجيولوجي الرابع. 

وكثيراً ما یحدث, حتى الآن» أن تستيقظ منطقة «الوادي» ف 
الجزائر حين تملأها مياه الأمطار وتجري لتصل إلى المناطق 
الواقعة في قعر المنخفض. وف منطقة المحيط الأطلنطي تحافظ 
مجاري الیاه على الشكل الجیو - فيزيائيٍ لجاري الاتهار. 

زال الجرف في الساقية الحمراء محتفظاً بقلیل من 2 

کذاك نجد ف «وادي» الجزائر الخط التعرجی نقفسه الذي يتكرر 
ف العدید من آنهار فرنسا. ١‏ 

جمع غوتيي Gauthier‏ البراهین على أن جفاف الصحراء 
الفربية هو نسبياً حدیث العهد. الا أنه بسبب جهله لاکتشافات 
هانتغتون لم یستوعب فكرة التغیبرات المناخية في الحقب 
التاريخية. فهو يرى أن الجفاف نتيجة نشاط ميكانيكي لعوامل 
فيزيكية. حرارة مرتفعة في النهار» صقيع في اللیل. تآكل ريحي » 
تحلل كيماوي صضری(". في الواقع أن هذه العوامل تنشط 
عملية «التصحر». وتنتج هذه العوامل عن انحباس المطر 
وليست سبباً له. وإلا لتمت العملية في وقت واحد في جميع 
اجزاء الصحراء. فالمطر ينبت نباتاً يكبح بدوره التآكل في أرض 
عارية. والصحراء الشرقية أقدم من الغربية لأن الطر بدأ 


E.F. Gauthier, Le Sahara (Paris: Payot), .م‎ ۰ (8) 


(1) الصدر نفسه, ص ۹۷. 


۷۹ 


الثورة الاسلامية ق الغرب 


یتناقص فيها في وقت أبكر منه في الغربية. وهذا ما ينسجم مع 
طبيعة قوانین الارض. ولسبب دوران الأرض تخضع نسبة 
الطر في منطقة ما لطریق متخفضات الضغط الجوي وهی آتية 
من مصادرها في الفرب. خصوصاً من الاطلنطي؛ حیث یشکل 
أكين تركية للذرات الماكنة ف الاخوام. وحیت تتبدد منخفضات 
الضفط الجوي هذه في النطقة الأورى ‏ آسيوية. وبقدر ما 
تکون هذه النخفضات قليلة آو کثبرة بقدر ما تکون الامطار ق 
هذه المنطقة قليلة أو كثيرة الثبات. ولا كانت النخفضات تأتى 
من الغرب فالمناطق التي تحاذي المحيط الأطلنطي تنعم 
باحتمالات مطر أكثر. 


كانت منخفضات الضغط الجوي خلال الحقب التاريخية تصعد 
باستمرار نحو الشمالء وأصبحت الأقسام المتجهة نحو 
الجنوب نادرة شيئًا فشيئًا. وتزداد هذه الندرة كلما ابتعدنا عن 
مركز هذه النخقضات. ولم تتوقف موجات الرطوبة عن الاتجاه 
شيئاً فشيئاً نحو الغرب. وبالطبع نتجت عن هذه التحولات 
المناخية أحداث اجتماعية على المؤرخين كشفها وتحديد نتائجها 
السياسية. 


عاك المتحرزاء الفرية من لصف فا ابر عاط 
ب «البلاد العطشى» 13262010146 الواقعة جنوب الجزائر سهب 
تميل إلى الجفاف وتتجه نحو البحر المتوسط والسودان. وتظهر 
هذه المساحة الجغرافية الواسعة تتابع محيطات طبيعية تخلفت 
عن بعضها البعض. وتظهر هذه المنطقة اتلافاً تدريجياً للمناطق 
الأقل جفافاً بشكل تصاعدي نحو السمات الاستوائية في 
الجتوب؛ او نحو السمات العتدلة و الشمال. ویبرهن التصحر 
الکامل في هذه النطقة على أن مناطق محيطة بها قد عانت من 
التبدل الناخی. هکذا اصبحت منطقة «البلاد العطشی» هي 
منطقة الجفاف ومنطقة السهوب هي المنطقة المتأثرة بهذا الجفاف. 


۷۷ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وانطلاقاً من الحیطات الطبيعية الراهنة یمکن تحدید مواقع 
الحیطات الطبيعية القديمة. وبالتالي یمکننا أن نوّکد أن جفاف 
الصحراء الغربية حدیث العهد . ویمکننا تحدید روزنامة زمنية 
لهذا التصر. والشواهد الجغرافية النباتية والحيوانية تتطابق 
مع الشواهد التاريخية. 


ا شمال افریقیا الاخضر 

يقول ليونيل بالوت 82101۶ 160706 في کتابه «جزاثر ما قبل 
التاريخ» إن الانسان الذي عاش قبل سبعة آلاف سنة ق.م. في 
وادی مجوف الجمل» كان وهر تبات الدردار الذي لا يعن 
اليوم إلا في اعالي الجبال الشاهقة»". ویضیف أن وجود مراکز 
توضیب الحلزون و|عداده» |ضافة إلى الرماد الذي وجد ف هذه 
الراکن: نوكه ان عل خو غابات لا تفج بالطری: الغلمية 
الحديثة تحدید تاریخها ونوعها وطبیعتها. وتوجد هذه الراکن 
بالألاف ق .عدون تون افا غانات العزاكن فقن سبيت اكفر 
من غابات تونس وظلت حية حتى القرن السادس ق.م. وفي هذه 
الغابات اليوم مناجم تحتوي على خمس مائة متر مكعب من 
الخشب الحروق(. 


أما في مالي فما زالت الغابات» حتى الیوم» تتحول إلى رمال. 
تظلٌ الأشجار اليابسة منتصبة؛ حتى تدخل الحوامض التي 
تحمل الرمال إلى عروقها وتحولها إلى كتل حجرية. وتتكسرء فيما 
بعد» إلى قطع صغبرة يصنع منها السكان هناك مقابض 
للسكاكين. وهذه الظاهرة التي لاحظها كرويوتكين Kropotkine‏ 
في ترکستان انشا تشير إلى جفاف حديث العهد. 


Lionel Balout, Algerie prehistorique, p. ۰ (۷) 
Gauthier, Ibid., p. 63. (^) 
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وف سنة ۱۹۰۰ اکتشف هنري لوت 12016 11م116 في قلب 
الصحراء. وعلى قمم جبال تاسيلي في جنوب الجزائر» آشجارا 


في الواقع أن آودية الصحراء الغربية ترتدي أهمية خاصة 
بالنسبة للمؤرخ: يمتد وادي «الصويرة» الذي ينزل من جبال 
الأطلس في مراكش نحو ستمائة كلم في الصحراء. ولا تجري 
فيه المياه إلا نادرا. إن مجاري هذا الوادي لا يمكن أن تكون 
حديثة العهد. كذلك وادي اغرغر 1278۳27 في الجزائر الذي 
كانت فيما مضى أبعاده عملاقة. 


يقول غوتیی 02167 إن منبعه كان ف المنطقة المدارية 
وحوضه الأخير كان في منطقة بيسكره في شمال الجزائرا“. أي 
لا يقل طوله عن الف كلم. وكان هذا النهر يجري من الجنوب 
نحو الشمالء من قلب الصحراء إلى أطرافها. كان اغرغر 
موازياً لنهر النیل وآقصر منه مسافة» ورافدا الثيل ساعداه على 
الاستمرار» وتحهر آغرغر. 


ویمکن الاستنتاج أن قلب الصحراء كان ینعم بمطر غزیر حتی 
یمکنه أن ينشق عن نهر في مثل هذا الحجم. 

وما زالت حتى اليوم؛ وف منطقة هذا النهر تعيش حيوانات من 
النوع النهري. يقول غوتيي 0201167: نجد في الحوض النهائي 
لذهر اغرغر الذي كان يجري في العصر الجيولوجي الرابع, 
آسماکا صغيرة تعيش في ثقوب المياه وفي قنوات ري النخيل. 
أما سمك الصلّور المد اري فموجود على طول المسافة التي يمتد 
فيها نهر اغرغر في منطقة بيسكره. وهناك رفيق آخر لهذين 


Henri Lhote, A la découverte de fresques du Tassili, Arthaud, pp. 55-58. )٩( 
Gauthier, Ibid., p. 199, (1 9 
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النوعين من السمك المداري» هو سمك «الهلام» الذي لا یمکن 
تفسير وجوده في هذه المنطقة دون العودة إلى تاريخ نهر اغرغر 

والحالة الأكثر سطوعاً في هذا المجال هي التمساح الذي وجد 
في ثقوب المياه في تلك المنطقة. لقد كان هذا النهر إذن يشكل 
اتصالاً مائياً بين المناطق المدارية وحوض المتوسط. ولا يمكن 
أن تكون حقبة هذا الاتصال قديمة في التاريخ. ماتت الأنهار 
لکن عددا من عناصرها ظل کا 

تشير بعض الشواهد التاريخية أن شمال افريقيا كان یتمتع 
بخضرة جيدة حتی القرن السادس ب.م.» ویلفت الأزمة 
الناخية آوجها بين القرنين السادس والعاشر. والصحراء عندما 
تصبع مترامية الاطراف ومتشابهة السمات تفقد التوپونیمیا 
6( التی تحدد معالها. وإذا كنا نجد بعض آسماء 
العالم في الصحراء الليبية, ذلك لأن الجغرافيين العاصرین 
أطلقوا بعض الأسماء على عدد من التضاریس في هذه 
الصحراء. أما في الصحراء الغربية فالأمر مختلف. تفيرت 
الحياة في الصحراء الغربية وظلت ذكراها حية. وما يدهش 
السافرین عادة هو وفرة الأسماء الجغرافية التي یعلنها الدليل 
لهم. وهذه التویونیمیا الدقيقة هي شاهد على ان شعباً مرا 
كان يعيش هناك ثم اختفی. ویوجد في هذه الصحراء الكثير من 
الرسوم والنقوش الصخرية التي تعتبر وثائق تؤكّد ليس كثافة 
السكان القا 2 فقطة ل مره اة د اة ا کانت 
مزدهرة ثم انقرضت . 

اكتشف لوت 110 قي أكثر من منطقة في هذه الصحراء آثار 
كرات هادي السك( وی اة کاو ات 
Tanezrouft‏ وا الذهب 0160 06 14:0 آجر انا صغيرة كانت 


Lhote, Ibid. p. 202. ۱۱) 


Ne 
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تستخدم لطحن الحبوب. وبالنسبة للقدماء لم يكن شمال 
افریقیا آرضا قاحلة. إن بعض الناطق مثل تونس كانت تشکل 
اهراءات القمح في الامبراطورية الرومانية. 


يقول هيرودوت ۲16700016 (القرن الخامس ق.م.) إن «ليبيا 
الشرقية المأهولة بالبدو رملية ومنخفضة حتی نهر تریتون 
0 آما النطقة الواقعة غرب النهر والمأهولة بالزارعین 
فهي جبلية عالية مليئة بالغابات والحیوانات البرية"". 


للتوصل إلى تحدید دقیق لتاریخ التغيير الناخي الذي عرفته 
فده النتفهر يحب اسان إلى الطرائق اليو ء تاريخ 
والتقنيات المستخدمة من قبل البالي انطولوجيين المختصين في 
علم طبقات الارض. لأن هذه العلوم تمكنا من تحديد عمر 
العينات المتحجرة. فبعض هذه العينات يمكن تحديد عمره 
بدقة. أما البعض الآخر فلا. وهناك أنواع جيدة وأخرى سيئة. 
ومتحجرات العصر الجيولوجي الثاني» من محارات وحلزونيات, 
هي أنواع مفيدة لهذا النوع من الدراسات» لأن فيزيولوجيتها 
تمنعها من العيش خارج محيطها الطبيعي. 


بالمقابل يدرس بعض الجغرافيين تاريخ المناخ في حوض 
التوسط استتاداً إلى شجر الزیتون, في الواقع إن هذا الشجر 
يعيش في مناطق المتوسط التي يصل فيها معدل الأمطار 
السنوي إلى متر مثل مرسيليا الفرنسية»ء كما يعيش في بعض 
المناطق الشرقية والجنوبية التي لا يتجاوز فيها معدل الأمطار 
اکثر من ستين ملم. ويزرع هذا الشجر في أيامنا الحاضرة في 
هرا اله هید صن فصول شاه قاسته. کال انتيل 
الذي يعيش 3 واحات الصحاري. فهو يصمد أمام شدة 


Gscll Stephan, «Hérodote,» textes relatifs ù: L’histoire de PAfrique du (1Y) 
nord (Paris: Argel, 1916). 
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الرطوبة على الساحل الاطلنطي في ايبيريا. والقمح, الذي يزدع 
في الأراضي الجافة نسبياً في حوض التوسط. يزرع تحت الثلج 
في أوكرانيا. 

آما فيما يتعلق بالانواع الصحراوية فمن الأفضل الالتفات إلى 
الحيوانات. ففي بعض الجبال الصحراوية وجدت على على آلفي 
متر رسوم تمثل مشهد صيد آفراس النهر التي لا تعيش في 
الجبالء إنما في السهول. لكن الفنان صاحب هذه الرسوم رآها 
في السهول المجاورة حيث نجد اضافة إليها الفيل والكركدن. 
هذه الأنواع الثلاثة تتطلب وفرة في الأعشاب لتستوطن في هذه 
السهول. وهي تعيش اليوم في المناطق الاستوائية حيث يصل 
معدل الأمطار السنوي إلى أكثر من متر. 

أما الأبقار التي لا تتطلب نسبة كبيرة من الأعشاب مثل كبار 
العواشب ب العروفة» فيجب أن تتلقى الأرضء التي تعيش فوقهاء 
شرا لآ تقل مغذلة السنوي عن ستمائة ملم, ا 
جيد على مدار أشهر السنة. وضخامة آچساد البقريات لا 
تسمع لها بالتنقل بسهولة مشل فصيلة الخيول والظباء. يجب 
أن لا تضطر إلى قطع مسافات طويلة بحثاً عن الماء والعشب. 
وفي حالة جفاف متصاعد تنقرض البقريات قبل غيرها. تصمد 
حيوانات مثل الحصان والظبي والزرافة والنعامة مدة أطول 
بكثير. إذن هي شواهد موثوقة. وهي موجودة في الرسوم 
المشغرية ق المتخرام القرینه: 

وميّز لوت 101 في جداريات تاسيلي في الجزائر بين ائني عشر 
توا (شاسنيا : 


(۱) شخصيات صغيرة مقرّنة برؤوس مستديرة. 


(۳) رجال برژوس مستديرة متطورة: 


AY 


اهر ا لامةج تحص واه سرد مرت 


(۶) رجال برژوس مستديرة متخلفة. 

(6) رجال برژوس مستديرة ذات طابع مصري. 
(1) صیادون في رسوم تعود للحقبة البقرية القدیمة. 
(۷) بقریات. 

(۸) قضاة من الرحلة السابقة على البقریات. 

)٩(‏ من مرحلة العربات. 

(۱۰) رجال من مرحلة الحصان الدجُن. 

(۱۱) رجال بیض من الرحلة السابقة على البقریات. 
(۱۲) رجال برؤوس مستديرة من مرحلة وسیطهة(. 


یظهر النوع السادس في اللائحة تأثيراً مصریا: تشبه تسريحة 
شعر بعض شخصیات الجداریات الصحراوية تسريحة شعر 
السلالة الثامنة عشر (النصف الثاني من الالف الثاني ق.م.). 
آما السابع والثامن فیعودان إلى مرحلة ظهور البقریات. أي 
ليس آبعد من بداية الالف الأول ق.م. يحدد لوت 1/2066 
وصول رعاة البقريات إلى الصحراء في أواسط الألف الرايع 
ق.م. ويضيف: «إن هؤلاء ظلوا في الصحراء مدة طويلة؛ ريما 
عدة آلاف من السنين». 

في الواقع ظل التأثير المصري على شعوب الصحراء مستمراً 
طوال حقبة مصر الفرعونية. وتمثل بعض جداريات تاسيلي 
توارق مشابهة لزوارق مصر القديسة. عندما کانت آنهار 
الصمراء صالحة للزراعة, كانت تمخرها الزوارق نفسها التي 
کانت تتهادی فوق النیل. وتعود هذه الشسواهد بنظر لوت 
عامطا, إلى زمن السلالات الفرعونية الأولى. 


یشهد النوعان التاسم والعاشر على ظهور الخیول في الصحراء. 


Lhote, .م.1010‎ ۰ ۱۳( 
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فلم يكن معروفاً في سومرء وفي حضارات العراق القديمة» وفي 
مصر الامبراطورية القديمة. وهو الذي آدخله الحثيون إلى 
الهلال الخصيبء والهكسوس إلى وادي النيل. وإذا كانت 
الخيول قد وصلت إلى مصر في الربع الثاني من الألف الثاني 
ق.م.» فمن المحتمل أنها وصلت إلى الصحراء حوالی الألف 
الأولى ق.م. وترافق اندقاع الخيول نحو الغرب مع انحسار 
الرطوية العام باتجاه الأطلسي. 

في الواقع يحتاج الحصان في حالته الطبيعية إلى مناطق لا تقل 
فيها معدلات المطر عن ستمائة ملم في السنة. وفي حد أدنى من 
هذه النسبة تین علی سیده آن بولیه اهتمااً خاصأ. ااي 
الناطق الجافة فيصبح نوعاً من البذخ والترف. بالقابل يشير 
استخدامه عل نطاق واس ف النقل والحراشة بدلا من 
الثبران إلى تغيرات مناخية باتجاه الجفاف. وإذا ما ازد ادت 
هذه التغیرات حدّة فانه پستبدل بدوره بالبغال. وما پهمنا من 
كل هذا هو أن الصحراء خلال الألفين الثاني والأول ق.م. 

كانت تعيش مرحلة البقريات 805 والخيول 1005و15, بينما كانت 
كيار العواشب قد بدأت بالانقراض. وهذا يعني أن عملية 
التصحر قد بدأت خلال الالف الثاني ق.م. 

أما الفیل. وهو من كبار العواشب. والذي اختفى من الصحراء 
في الألف الثاني ق.م.» فقد استمر في افريقيا الشمالية خلال 
الالف الأول ق.م. والفيلة التي رافقت هنيبعل إلى ايطاليا لا 
خلاف على وجودها بين الرخین. الفيل القرطاجی شاهد عدل: 
فهو يشير إلى أن منطقة شمال افریقیا كانت في تلك الحقبة تنعم 
بمطر غزیر ومنتظم وینباتات كثيفة وهما میزتان فقدتهما هذه 
المنطقة فیما بعد . ويعد تدهور الناخ هناك. وجد الفیل آمنه 
الغذائي في جبال الاطلسي المراكشية. 


يروي الخطیب اليوناني البلیغ تمیستیوس 1۳651105 الذي 


At 


التورة الاسلامية في الغرب 


عاش في القرن الرابع اليلادي» أن الفیل قد اختفی من شمال 
افریقیا. لکن جان بیکلارا 5101272 1632 بقول انه في سنة ۵۷۰ 
كان الناس یصطادون الفيلة في موریتانیا الرومانیة). 


وخلال القرون الأخيرة ق.م. لجأ الفیل إلى القسم الغربي من 
شمال افریقیا. وییدو أن هروبه من القسم الشرقيء لم يكن 
يسيب تدهور المناخ فقط› إنما انشا يسيب الحضارة الرومانية 
المغرمة بالصيد وألعاب السيرك: فالإنسان أبرع من الطبيعة في 
استتصال نوع حيواني وديع. 

بالمقايل كانت أنواع الحلزون في القسم الشرقي من آفریقیا 
الشمالية. وتحت حكم الرومان: مكل مر تجارياً هاماً. 
ومن المحعروف أن هذه «الرخویات». ضا الأنواع التي 
تؤكل منها - تحتاج إلى وسط طبيعي رطب. 

في الواقع ظلت الغابات في تلك النطقه واسعة وكثيفة. ویقدر 
الجغراقيون أن نحو مليوني هکتار من الغايات قد اختفت في 
مراکش وحدها. وکانت أودية الجزاش الحالية افهارا: 

یقول بلين 6 إن «وادي السابو 566001 كان نهراً جمیلا 
فاا للمسلاحة». ویبدو أن علینا أن نبذل جهق | غالا 
استثنائياً لنتمكن من تصور شمال افريقيا آراضي خصبة: 
تغطيها الغابات والانهار. لکننا في هذه الحالة نفهم بصورة 
آفضل معنی المدائح التي کالها القدماء لهذه النطقة. ویصبح 
التنافس الذي لم یتوقف بعد حول هذه المنطقة آکشر 
وضوحاً. . ويصيح تأسيس مملكة الفندال 73208165 1.65 القوية 
سفن | إلى أسس عقلانية صلبه. 


بقول مارسی ۷276215 إن «ما كان يدهش الهاجرین الوافدین 


Gsell Stephan, Histoire ancienne de Afrique du Nord (Paris, 1914), )۱۶( 
Tome I. 
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من مصر وطرابلس, هو ككرة الاشجار... کانت تشکل ا له 
تنقطع من طرایلس إلى طنجه». واستمرت هذه الحالة فترة 
طويلة. وقي القرن التاسع لم تكن دهشة اليعقوبي الجغرافي 
العربي المعروف إلا من «كشرة الأشجار في المنطقة التي تمتد 
من سيدي زيد وسواحل البحر'" أي مسافة مائة وخمسين 
كلم. وهي اليوم - رغم تطور علم الزراعة - في قسم كير مها 
صحراوية . 

استخدم الرومان سلاح الفرسان في شمال افريقياء واجتازوا 
الصحراء بواسطة الخیول. ولم یحتاجوا إلى الکذبر من الاء فٍ 
مؤنهم. وأعاد لوت 1066 رسم الطريق التي كانت تسلکها 
العربات من شواطىء المتوسط إلى النيجر. وهناك نقوش ورسوم 
صخرية توضح معالم طريق تبدأ من طرابلس وتمر في غدامس 
وتاسيلي وهغار"". 

ويعتقد بلين ۳1116 أن سبتيموس فلاخیوس ۳12665 Septimus‏ 
قد اجتاز هذه الطريق في سنة ۷۰ ب.م. وأن جليان مانتينوس 
Julien 15‏ قد منّ في سنة 85 ب .م (). 

أما بعد تلف المراعى فقد آصبح من الصعب اجتیاز هذه 
النطق؟ عل الغیول. لذلك استبدل الحصان بالجسل. وکان 
الجمل مجهولاً في تلك النطقة قبل الرحلة السيحية. إن لا نجد 
له صورة في رسم أو نقش صخري, ولا نجد له اسماً في اللفة 
البربرية. وأجمع الکتاب العصاصرون على أن الامبراطور 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et orient au moyen ûge (1°) 
(Paris: Aubier, 1946), p. 23. 


.۷۷ الصدر نقسه, ص‎ )١١( 
Lhote, A la découverte de fresques du Tassili, pp. 141-171. (۷) 
Louis Bréhıer, Le monde Bizantin (Paris), Tome IL, p. 320. (1۸) 
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سبتیموس سفبروس 5۷6۲6 560117065 هو الذی أدخل الجمل 
إلى شمال افریقیا. بين القرنين الیلادیین الثاني والثالث. 
والجمل لا يعيش بفطرته في مناطق محرومة بصورة كاملة. 
ویجب اهمال ما تردد: دائماء من انه پعیش فوق کثبان الرسل 
الصرفة. الذي لا يعيش فوقهاء لا الانسان, ولا الحیوان من 
ذوي الفقریات العلیا. فالحیط الطبيعي للجمل هو الناطق 
الجافة في آسیا. حيث يمكنه الاکتفاء بمراع قليلة لا تكفي 
عادة الحصان. أمما رفاقه ف هذه الحياة فالحسزر والاعن. 
والخیول فق وسط جقراق کهذا تاج إل عتاية خاصنة من قبل 
الانسان. وهذا الاخبر لن یمنحها عنایته الا |ذا كانت ذات 
فائدة له. 

والجین اه الوان انتخضمییشوون الممسراء لان 
الاتسان 3 عل الاستفران؛ حك اماد من وق لام 
والكلة: من هتا یدفعنا لهور الجمل. ف شمال افریقیا من نهایة 
القرن الثاني للمیلاد. إلى الاعتقاد بأنه في تلك الرحلة بلغت 
الأزمة المناخية د أدخل هذه المنطقة في مرحلة الجفاف. 


ورغم أن الانسان يقاوم الطبيعة بصورة أفضل من الحیوان: 
فلا بد للتحولات النوعية في الوسط الجغرافي من أن تسبب 
اضطراباً في حياة المجتمع الذي يعيش في هذا الوسط لأن 
الطبيعة المناخية هي سيدة البدوي وقطعانه وسيّدة الحضري 
وكا عاك التي الخته اه الفرنة يتك فا هام 
لفهم افضل لأحداث حوض البحر المتوسط خلال مرحلة ما بعد 
الیلاد. وخصوصاً في القرنين الخامس والسادس. 


مرکب ديني معقد 


آعاد برستد 37625160 تطور العرق الابیض إلى 

تعارض مجموعتین من الشعوب هما: السامیون 
والهندو - آوروپیون. وقد شکلت هاتان الجموعتان جيشين 
عملاقين تواجها خلال آلاف السنین. على الستوی العسكري 
خسر السامیون المعركة. فقد هزمهم الحتیون والفرس 
تاک وو امير اطورية ارفا 
تعد انضلان المد فلوسا يدن اهل شاه 
الور ف الهخوهه رسيم العرب: انان الشرق ومخیل شمان 
افريقيا. وعندما تعب العرب» فيما بعد, تعاونوا مع شعب 
آسيوي جديد هو الشعب التركي. 


.بسبب عدم اقتناعنا الكلي على المستوى العسکري, سننقل 
هذه الموضوعة إلى المستوى الفكري والثقافي. فمنذ الألف 
الشالت قبل الیلاد وحثی ایامنا هذه یمکن حصر حضارات 
البيض في مجموعات عائلية معروفة السلالات. ويصبح تاريخ 
الانسان الابیض صراعاً طويلاً بين عائلة الحضارات السسامية 
وعائلة الحضارات 7 و 


اة جیهه جبهه الصراع بين هاتين اد الكبيرتين شيئاً فشيئاً 


۸۹ 
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أل وال التو وعد ان لا وتا فنا مون 
بالبحر. التقی الخصمان وجهاً لوجه في اسبانيا: الیونان ثم 
الوومارة خن القوطاحيات: 

علی 2 الحضاري تصارعت مفاهيمهم الدينية والأسرية 
التي آ صبحت - خلال الرحلة الأخيرة من المنافسة - موضوع 
الصراع الاساسي. السامیون موحدون موّمنون بأحادية طبيعة 
الله وبتعدد الزوجات, والهندو - آوروبیون موحدون موّمنون 
بثالوثية طبیعة اف وياحادية الزواج 

رأى الانسان البدائي. الذي آرعبه غضب الطبيعة وعجز عن 
تفسيره؛ في القوى الفيزيائية في وسطه الجغرافيء کائنات عليا 
يتعين عليه تبجيلها والتوسل إليها. هكذا نشأت تعددية الآلهة 
التي هيمنت على القسم الأكبر من حقب التاريخ. 

في كتابه «عالم بيزنطية» يقول لويس برهییه 6167:ظ 15نا0.آ: 
«کانت الوثنية ما زالت منتشرة في طبقات المجتمع العليا وف 
الأريافت رخا عق الأوامين والتوجبيات اشیراط رنه وق 
النونان كك كاتس خامعة اف ك للها الاخستر وع 
كان يتم تجاوز تعلیمات الحکومة» وتفهمها على آنها مراعاة 
لعوامل كن .وخ نهاية القرن الخامس کانت مش 2 
الوثنية معلقة دون حل... فکیف كان الأمر في الغرب الذي كان 
اکثر تخلفاً من غيره؟ ما زالت هذه الفاهیم الوثنية مستمرة 
حتی ایامنا هذه :فيا اریاف آوروپا. 

مع ذلك فالعقلية البدائية التي زاوجت بين الصور والانطباعات 
والعواطف؛ بدآت بالسمق شا فضیاً نصو التجرید. وحولت 
الهارات الفكرية العلیا جميع القوی الختلفة التي ظهرت في 


Louis Bréhier, Le monde Bizantin, Tome 11: Michel Albin, Les institu- (1) 
tions de empire Bizantin (Paris), .م‎ 320. 
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الطبيعة إلى ميدأ واحد. وابتکر آحبار الفراعنة مادة تتجدد 
مسب تفسها بشکل آبدي. ثم ق دموا للطبقات الشعبی 2 
الشمس كواحدة من ظواهر هذه الادة» فعيدت الجماهر «رع» 
وكأنه الألوهية بذاتها. 


آا“العترافية: الذيق لیوا مق ارين فيد 1 نویه نف فقن 
رفضوا المظهر الميتافيزيقي والباطني. وجعلوا من كيان يتجلى 
من خلال صفاته عناية إلهية. فجاء يهوه ۷۵۷6۵۲ إلهاً على 
شکل انساني Anthropomorphe‏ يعتني بشعیه كما يعتني 
برجوازي صغير بحديقته. پشتعل فرحاً عندما تتفتح الزهور 
الجميلة؛ ويغضب عدما يخنق الزؤان البذار يه 3 
المجفعات. الوياة لمواطق زينية شیف ومتهدرة في العطيد 
يلعب تجسيم الله وخلع الصفات الانسانية عليه 
6 دورا سیاسیا: ویصبح اسرائيل شعب 
الله المختار. مع ذلك ظلت هذه الصراعات محلية واقليمية حتى 
ظهور المسيحية وتبنيها من قبل الامبراطورية التي هزمت 
عسكرياً الشعوب السامية. ومع ظهور الاسلام اکتملت الصورة 
وصار کل من السيحية والاسلام هو المسك الوحید بالحقيقة. 
ومن پرفض ایدیولوجیته بعش في ضلال. وقد خرج التنافس 
الديني عن دائرة الحياة الروحية والعقلية. وعمد إلى العنف. 


وعندما آصبحت أسيا الصفری حقل المعركة حیث واجه 
امبراطور بيزنطية نظيره خليفة بغداد» سمحت كثرة الهدنات 
بينهما بالتوصل إلى بروتوكول لتبادل الأسرى. وكانت المقايضة 
نتم هل تيو ضفي سمل سورب ,السلا عن قلق ال 
وبني على هذا النهر جسران: واحد للروم وآخر للمؤمنين. 
وکانت الأسرى تحصی حسب الأصول من قبل لجنة مشتر 
ویتم تجمیعهم على ضفتي النهر. حيث يُعلن في وقت واحد ۳ 
أسير مسلم وآخر مسيحيء ويجتاز کل منهما جسره مع فرح 


۹۱ 
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ESS‏ وهای لس افو عون ماش 
الع القن وج الميصيون: الثالوت القن وراج فصتل 
کل من هاتين الجموعتین الوحدتین جدار نفسي کبیر. كان 
|المشجتية: وان ی اللعديارة المر وی ساب ی 
ی ها سوه واليؤتطوون الذين: الحتكوا بت ه انشا 
بدوا وكأنهم لا یعرفون عنها شيئاً. 

كذلك: ق"العكوي الح نم باون الان عو فيه عق 
ی اکن البلداق السيضة ركان دوجن ها اللوقف لد 
الفریقن معتقدات دينية إلى أن هيمنت مجموعة الأحكام 
المسبقة بشكل عنيد حتى على العقول الأكثر انفتاحاً. واستمر 
فا التوكو عض اه مومت بل الستوى ری 
وأصابت العدوى معظم مؤرخي القرن التاسع عشر ومعظم 
العاصرین كذلك: 


فالتعصب الديني عند المسيحيين تحول إلى «تعصب للغرب» 
فسات و ندا وانسجاماً مع مفهسوم بسدائي 
للحضارات - الفهوم الذي يرى تكوّن الحضارات هو بالضرورة 
نتيجة تواطق القوى السياسية - العسكرية مع التركيز العقلي - 
جعل الغربیون الامبراطورية الرومائية ناقلة الحضارة الهيلينية 
إلى الغرب. 

لا شك أن روما قد وطدت النظام في حوض التوسط ووحدت 
اچزاءه الشرقية بالغربية, ونعمت بكثافة سکانية وثروات كبيرة, 
وقدمت: عدد امن الشنخمتیات الت محل تراجنان طفزه1۳: 
وحتی بعض الحبقریات مثل سينيك. مع ذلك فلم تزدهر في زمن 
هؤلاء أي من الثقافات البتکرة. التي تحتاجها الانسانية في 
تقد مها: 1 

وترافقت الهيمنة الرومانية مع ازدهار المرحلة الثانية من 
مدرسة الاسكندرية مع فيلون 2وانط2 وأفلوطين ه20186: آباء 
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الكنيسة الذین صاغوا وآسسوا العتقد السيحي. ثم مع 
دیلومات 11010۳216 وثيون 12602 اللذین آسسا علم الجير. 
آما على النقلب الآخرء أي في الغرب. فلم یتمکن, لا القدیس 
آوغسطین ولا القدیس برودنس 211106266 من تغيير المحمول 
الايديولوجي الوافد من الشرق. 

ظل الشرق في العصور الوسطی منبع الأفكار السخي. فهو 
الذي صنع ونمّط 7006167 العصور التي كانت حینذ اك 
مستقبل الانسان. وفي أفضل الأحوال لم يتمكن الغرب أكثر 
من الاحتفاظ بوضعية آنية غير ثابتة ومشكوك فيها. ون عدة 
مناطق تراجع إلى مرحلة البربرية. 

في القرن العاشر فقط بدأت البذور تثمر في الأندلسء فأعطت 
«النهضة الأولى» آمثال شارل فاسلير ۷2۵9۱6۲ 081165). ثم في 
نهاية القرون الوسطى تمكنت الحياة العقلية يعد مراحل من 
الهيجان وأخرى من السبات من أن تزرع جذورها في الغرب. 
طوال هذا الزمن كان الشرق ‏ حيث ازدهرت الحضارة 
الهيلينية - يراكم العناصرء التي ورثتها الحضارة العربية - 
الاسلامية فيما بعد. 

لم يرث عصر النهضة الأوروبية مباشرة موروثات الحضارة 
اليونانية» بعد المرحلة الظلمة, التي يطلق عليها البعض أسم 
((عصر الحديد». ولم تكن المسيحية امتد ادا لعبقرية هيلانه 
6 ولم يكن القديس توما 107125 خليفة آرسطو. كذلك 
لم يضع غاليلي العلوم من جديد على طريق التطورء بعد آن 
توقف هذا التطور يموت أرخميدس ف القرن الثالث قبل الميلاد. 
عزلة الغرب المشرقية ليست إلا خداعاً. كل هذا ليس إلا في 
خدمة عملية اخفاء التقدم الذي تحقق في الطرف النافس 
الآكن: النتعمل القدماء ب عبرائيون وتان ورومتان - اروف 
لتعيين الأرقام. وجهلوا الصفر والأعشارء فجاء علماء اسيانيا 
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من مسلمین ویهود - وکذلك من السیحیین التتلمذین على آيدي 
أولئك - واستوعبوا لغة رياضية ووضعوا طريقة جديدة 
تلخساب: باختمنان لقف اخترضوا اتخسات وانطلاقا من هنا 
تمکن غاليلي من التقاط السائل التي ترکها آرخمیدس. لقد كان 
اتفه غلم تطلب فاه الفي نة من الچهد. اليك 

كلك تلقی الیونانیون من الصریین. اضافة إلى العارف الادی؟ 
والعقلية مفهوم ومبدا الاله الواحد. ثم اجتاز به فلاسفتهم إلى 
مستوی اليدهية الاورائية. وتحدث آفلاطون عن حافز أعلى 
مشيراً إلى الفاطر الذي صنع العالم» بجماله وبؤسه. 

المبشرون, الذين عرفوا يسوع» والذين التهبوا حباً له» اتخذوا 
من رم هم محلا اوه أما اليهود المتأثرون بالهيلينية 
والیونان. والذین احتکوا بمدرسة الاسكتدرية فقد نقلوا الفهوم 
اليتافيزيقي إلى شخصية تاریخیة؛ دمجوا فیها يسوع بالفعل. 
وقد حمّله الرب مهمة تخلیص ليس اسرائیل فقط, بل النوع 
الانسانی برمته. ومن هنا أصبح التقلید اليهودي مقبولا من 
غار الهو 

بالقابل جعلت شخصية المسيح في القرن الثاني الشال 
الأعلى. وكان ذلك أجاف مع تيار الرحلة الفلسفي. والطبوع 
بطابع نظرية الدهور: لم يكن بمکان السیع أن يكون إلهاً 
بذاته» لأن ذلك متناقض مع الاناجیل. رغم ذلك ظلت طبیعته 
الإلهية مقبولة, لأنه لم يكن بإمكان السیحیین أن يروا في ظهور 
المسيح في يهودا مجرد فعل وسيط. 

وهنا أعلنت هرطقية مارسيون 2802101052 وجميع الغنوصيين 
Gnostique‏ . 


آراد العديد من الميتولوجيين التعرف. في العهدين القديم 
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إلى إحدى الآيات الشهيرة. وهی آية الشهود الثلاثة في السماء 
الواردة ن رسالة پوهنا الأول: وقد آثبت الاسبانی انطوان دو 
لابریجا 160113 06 عمنهنجه, الذي نشر آقدم نسخة من 
التوراة بعدة لغات. ومن بعده إراسم 1:29۳6, أن المسألة 
كانت مجرد تحريف ودس. آما في الأناجيل المنشورة حديثا فقد 
وشات هذه الآيةء بين مزدوجين. 

کتب الکاهن کرامبون 20007 على هامش آحد الاناجیل: «لا 
نجد هذه الکلمات التى وضعت بين مزدوجین في أي من 
التظرضات هة العائدة الما فصل القرن الختامنن .عفن 
ولا في مخطوطات الترجمة اللاتينية العائدة إلى قبل القرن 
الخامن»". و]ذ1 كان نشید سلیمان یعود فعلاً إلى القرن الثانی, 
وإذا كانت الاية لم تحرف یکون النص التالي آول إشارة إلى 
هذا السر: 

- قدم لي كأساً من الحليب. 

- شربته بعذوبة الرب. 

- الابن هو هذا الكأس؛ 

- والمحلوب هو الآب؛ 

- والذي حلبه هو الروح القدس. 

مع ذلك لم يستند أي كاتب مسيحي من القرن الثاني» ومن 
الذين وصلتنا نصوصهم إلى هذه التعاليم, رسالة القديس 
ايناوس الانطاكى 0۸۵110006 188366 وهی «تلخيص للمعتقد 
المسيحي» توضح المسائل التاريخية, ولكنها لا تذكر الثالوث 
المقدس. 

ازل من تابم من الفلاسفة السیحیین تقالید الدرسة 
الاسکندرية هو یوستنیان: «لم يكن عند الیونان فقطء ومن فم 


A. Crampon, La Sainte Bible (Paris, 1904), p. ۰ (") 
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ی ای EEE‏ بيده الكلمات : آضیئت 
وأصبح رجلا ۳ یسو ع المسيح. .. الأمير الأشد قوة وا لاأکثر 
عدلا بعد الرب الذي خلقه». 

وانه كانء ّلا شك» من ام الأنبياء. وظل ف هذا لمقهوم 
تفيل ناف إلهية كبيرة Ss‏ 
ثم اكتمل» فيما بعد الاعتقاد بأن الرب یتالف من شلاثة 
عناص؛ الروح القدس إضافة إلى الاب والابن. 


خلال الأزمان التالية راحت الافکار تتمرکز في مواقع التطرف. 
اصبح السیح في الاسلام نبياً عادياً. وقلیت الكنيسة 
الكاثوليكية مفهوم الثالوث القدس عند الأغلبية السيحية. ون 
نهاية القرون الوسطی تقلصت النظرية الوسيطة إلى مصلى 
كنيسة. وفي القرن الثالث حين بدا الفهوم الشالوثي 
يوحد العالم انفجرت المسيحية. لم يقبل العديد من المسيحيين 
مفهوم الثالوث المقدس. واستمرت السجالات الكلامية طوال 
قرن من الزمن. فاتخذت أحياناً شكلاً عدوانياً. وأحياناً 
مستويات مبتذلة؛ وأحياتاً آخری اتسمت بالفظاظة. 

في بداية القرن الرابع وضع التبشير العقلاني الذي قاده 
اريوس 33015 النار تحت الرماد: جمع حوله معظم أساقفة 
القاطعات الآسيوية. إلا أن أنصار الأرثوذكسية تمكنوا من 
التحالف مع الامبراطور قسطنطين. ودون الرجوع إلى المسائل 
الميثولوجية جعل الامبراطور الحق بجانب الأساقفة الذين كان 
يقابلهم كثيراً: أساقفة الفرب. وف عام ۲۲۵ أدان المجمع 


۹۹ 


التورة الاسلامية في الغرب 


الکنسی النعقد في نيقه 211060 الاریوسية. وکان مندوب البابا في 
الجمع الاسقف أوز 056 صدیق قسطنطین. فأصبحت 
مسيحية الثالوث القدس دين الدولة الرومانية. هکذاء وللخروج 
من وضعية الدونية التي کانوا یعانون منها لجأ الثالوئیون إلى 
التصالف مع السلطة الدنية. ثم بدأت الحرب الدينية بين 
السیحیین؛ وکل من الفريقين أخذ لحسابه الفكرة اليهودية. أي 
8 شعب الله الختار. 

وفي وصف طبيعة هذه الحرب. کتب آمیان مارسیلیان ۸۳67 
Marcelin‏ 3 القرن الرابسع 5 «ليس هناك من حیوان آکشر 
وحشية من المسيحيين في مواجهة بعضهم بعضاً» . هكذا آصبح 


e 


الصراع الديني من سمات العلاقات في عالم للحن ا 


لم تصل الأريوسية إلى المصير الذي وصلت إليه الملل التي 
تبنت نظریات وسيطة بين الثالوثية والتوحید الأحادي. والتاریخ 
دل على أن هذا النوع من التجمعات الوسيطة يتفكك دائماً 
لصالح المتطرفين. لکن الأريوسيين عرفوا كيف يطوروا آنفسهم 

ا اس وا ا 
العقلانية التي تشكل العمود الفقري في معتقداتهم اللاهوتية 
الدقيقة. فهم يرو: GSS‏ وی 
منحه إياها دوره كوسيط. لقد أصبح إنساناً ثم أصبحت 
آلاريوسية شيئاً فشيئاً توحيدية أحادية. فنجح مبشروها 5 
القوطيين والفند ال ۷2002165 وشجع هؤلاء الجرمان «الهرطقة» 
لدعم هیمنتهم السياسية في جنوب فرنسا وایبیریا وتونس. 
كذلك استمرت الاريوسية في مقاطعات بيزنطية آسيوية. 


في هذا المجال يدهشنا قول بيير لاسير 1895676 216226 في كتابه 
«شیاب ارنست رینان»: «لنتجاوز الاشمتزاز الذي تثيره ذکری 
الهراطقة» ونعترف أن الرجال الذين قاتلوهم کانوا ونال 
عظماء. مهدوا بصورة أفضل طریق الانسانية» طریق مستقبل 


۹۷ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


القادن عل حمانة الانعدائية امل الفريوية. 


كانت المسيحية عبادة تصارع عباد ات آخری» وفلسفة تصارع 
فلسفات آخری... حتى انتصرت المسيحية» فلم يعد هناك 
إلهان. فهى الدين الوحید» وهی الفلسفة الوحید 8»(. 


في الواقع لا يمكن تقليص الانسانية إلى العالم الغربي المتحصدر 

من الرومان. بالنسبة للمرخ. الانسانية هي مجموع 
الحضارات التي انبعثت على الارض. ففي القرون الوسطی, 
كانت الحضارات الصينية والهندوسية. التي لا تمت باية صلة 
إلى الثالوث القدس, ولا حتی إلى التوحید. آرقی بكثير من تلك 
الحضارة التي تمرکزت بتواضع شدید في آوروبا الضربية تحت 
عصا الحبر الاعظم. 


وخلال اللاف الأول من الحقب التاريخية ظلت کل حضارة 
۳ الجفراي بصورة كافية ی يشكل ي 
الغربية سياق التطور لانسائي. ' فحيث تمانجت الحضارات 
الجيولوجية نطلق على هذه الناطق اسم «مناطق التحولات 
البنيوية». 


اعت وانعد مها اا دور خاس و كادي ماله لته 
المتوسط: فشكل مجموع آسیا الصغرى وسوريا وفلسطين 
ومصر مفرقاء يحتك فرع منه بأورويا والفرع الآخر باف ریقیا. 


Pierre Lassère, La Jeunesse d’Ernest Renan, Tome 1: Le drame de Ja ۲) 
metaphysique chretienne, pp. 229-237. 
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وغل الطرف الاخر من المتوسط شکلت اسبانیا آرضاً محايدة 


0 120112325 حقيقية . 


وقي هذه المناطق التحولية آفلست. بسرعة كبيرة موروثات 
المدربسة المعقدة في الميتافيزيقيا واللاهوت والفلسفة. وف هذه 
المناطق اكتسب الاسلام نقاءً من هذه التعقيدات ليصيح سهل 
الفهم من قبل الجماهير إذ لم يحتفظ إلا ببضعة مبادیء 
بسيطة مما سبقه من المعتقدات . ومثل المسيحية: ترافق انتشار 
الاسلام مع آحداث ذات مستوى شخصي. . لكن المعتقد 
الاسلامي ظلّ - بعكس المسيحية ‏ انسانياً بشكل قساطع. لا 
تجسيد لكلام الله في شخص - كان محمد (ص) ببساطة خاتم 


الأنبياء وأعظمهم. 


آما موسى فقد تلقى من ربه ألواح الوصايا العشر. وأوحى الله 
بواسطة آکبر الملائكة جبريل القرآن الكريم إلى محمد (ص)» 
الذي لا يدخل مثل المسيح في الجوهر الإلهي. ولم يقم 
بمعجزات؛ ولم يضع الله في روحه سوى معجزة الوحي . وإذا 
آمن الفکر بالوهية الوحى فقط. فالسلمون لا یضعونه على 
اللائحة السوداء. ولا اقا ده عن الجماعة. ولا بحرقونه 
بفظاعة. فليس هناك مبادیء عقيدية ملتبسة. ولا تعليم ديني 
معقد. ولتفادي السقوط في الهرطقة؛ تبدو معرفة تقريبية 
بالکتاب الوحی به. والحافظة على بضعة طقوس بسیطة, كافية 
لأن يكون الو اهل لها خا 


هل تبلور الاسلام بسهولة في كل مكان كان فيه جو التوحيد 
صافياً من أي تأثير شالوني. خصوصاً في الأمكنة التي كانت 
فيها الكنيسة الک اثوليكية غير قادرة على استخدام السلطة 
المدنية التى كانت عملياً تساعد الأريوسية؟ أي في الأماكن التي 
انتشر فيها بسرعة آدهشتنا فاعتقدنا - آو جعلونا نعتقد - أنه 
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انتشر فيها بقوة السیف. آي ف الشرق الأوسط ومصر وشمال 
افریقیا وشب جزيرة ایبیریا؟ 

في الواقم كانت الاريوسية قد انتصرت في هذه الناطق بشکل 
نهائي رغم مجمع نيقه الكنسي 71668: كانت الأريوسية تهیمن 
في المناطق «التحولية» في لحظة التأثیر الحاسم للاسلام الذي 
ورث الغرب عنه العلوم والفلسفة العربية. ومن خلالها ورث 
علوم وفلسفة الیونان. وبعد أن ضعفت السلطة الكنسية وفقدت 
هیبتها في النفوس, في نهاية القرون الوسطی, استطاع التراث 
الیونانی - الذي ظل حياً في الناطق «التحولية» - من الانتشار 
في مناطق الغرب ليدي إلى الاصلاح وعصر النهضة. 

| 8 تعدد الزوجات في المسيحية الأوی 

دما ای قائ ا افو ات وهی ل الأول 
المتأثرة بالتقلید اليهودي - القانون اليهودي الذي اعترف به 
يسوع وأقرّه: مثل جميع الساميين كان العبرانیون مع تعدد 
الزوجات. بالمقابل كان من الطبيعي أن يعظ الاسرائيلي القديس 
بولس 50-۳21 الهیلینی الفكر والثقافة, اليونانيين حول 
حسنات الزواج الأحادي. ذلك لأن المبشر لا يستطيع أن يصدم 
أتباعه بعرض معتقد لا يحترم أعرافهم لأن الجسد المستقر 
بعاداته لا يتمتع بالطواعية التي يتمتع بها الفکر.وکان المستمع 
اليوناني يعرف أن الداعية أو المبشر ينتمي إلى شعب يمارس 
تعدد الزوجات؛ هكذا وضعت قناعة المستمع اليوناني ذلك 
البشر الاسرائيلي في موقع آدنی. 

كانت الحرية الجنسية في الأزمان الغابرة تمارس كاملة؛ وإذا 
احترمنا التاريخ نجد الحدود التي عرفتها هذه الحياة في الغرب 


Ernest Renan, Les origines du christianisme (Paris: Marc Auréle, (£) 
[s.d.]), p. 450. 
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حديثة. كانت الشكلة الجنسية مشكلة ثانوية. لم يكن لها آية 
علاقة بقوانين الأسرة. وتعود هذه القوانين إلى مفهوم الوجود 
العام في المجتمع. وقد أدت أسباب مختلفة إلى قوانين مختلفة 
حسب طبيعة المناطق. هنا هيمن تعدد الزوجات وهناك تعدد 
الأزنواج وق أمكنة أخرى ساد الزواج الأحادي. 

حتی ذلك الحين كان تعارض التعددية السامية والاحادية 
الهندی - آوروبية يتم بشکل طبيعي. التباعد في وجهات النظر 
وحده لا يمكن أن يؤدي إلى خلاف. ولقد تفادی بولس 22911 
ضرورة الدعوة إلى قانون أسرة يختلف عن القانون العتمد من 
قبل شعبه بالمزايدة بقانون اليونان. اما فيما يتعلق بوضعه 
الخ قف عا ال فلت العرونية وميم التقشف :لقنن 
خرج عن تعاليم الإنجيل الذي لا نجد فيه أي ثناء على 
العزوبية. وفي هذه المسألة كما في غيرها أضاف هذا الداعية من 
عندياته على المعتقد الذي كان يبشر به. 

ریما م e‏ هذا الميدا آ إلى فلسفة زرادشت ت 701088176 
ا يبدو یعرفه. حتی تقشف فيثاغور ۳۷۲28016 کان في 
أصوله شرقياً. مع ذلك, فإذا كان هذا البدا يعود إلى الساميين, 
وأنهم هم الذين نشروه, فالساميون كانوا قلة. وف الحقبة التي 
عاش فيها بولس كان هذا البدا قد تم اعتناقه من قبل جماعات 
تقشفية متعددة. 


یکمن ابتکار بولس في تطبيق هذا البد على الكهنوت المدني. ومن 
المحتمل أنه لم يكن وحده الذي سلك هذا المسلك. إلا أن من 
الهم لدى المؤّرخ أن يكون هو بالذات الذي نقل هذا البدا 


Steven Runciman, Le Manicheisme medieval (Paris: Payot, [s.d ]), (°) 
Pp. 40. 
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وجعله مقبول من قبل السيحية الفربية. آصبم التقشف لدی 
هذا البشر - أي الجهد الارادي للوصول إلى الحالة النفسية 
الافوق طبيفة - باعتبار أن الانسان قد خلق لینجب مال 
وعلی السيحي أن یحذو حذوه لینال الحق بالسعادة الابدیة(. 
ألم تكن شهوة الجسد خطيئة الانسانية الاولی؟ 

مات الخو كيل الفح ان رصان الارن قالهه را 
حالة آسمی من الزواج . وقد حاربت السلطة المدنية بصورة 
دائمة هذا المبدأ باعتباره مضاداً للطبيعة وللمجتمع. 


كان هذا الیل يختفي ليعود في حقب الهيستيريا الجماعية. مع 


ودافع القرآن الكريم عن شهوة الجسد وإشباعها في إطار 
قوانين الطبيعة واعتبرها محببة إلى الله لانها تتوافق مع البنية 
التى جعل الله الانسان فيها. والأكثر من ذلك «ففی کل مرة 
تشبع فيها شهوة جسدك حسنة». إنها خلق الحياة. هناء 
الانسان عادل بسبب استقامة وجوده. موضوعية أقرب إلى 
الذهن من زهد بولس". حتى آن الشبقية هي الوسيلة التي 
توا اك اسان لیشکل عبرا افك عن الشعادة ال 
تنتظره بعد الوت إن | استحق الجنة بافعاله. 


حرص بولس الحصیف والجرب على أن لا يذهب بعيداً حتی 
نون بعش آلحهاغات :ال كانه صعى :إل انقهار الأنسبانية 
بعزوبية كونية شاملة. کذلك تفادی هلوسات بعض الغنوصیین 
105 يق هذا الجال. وکان آکثر ليبرالية من الكنيسة 


Ictus, Naissance de lettres chretiennes, textos presentados par Adalbert (1) 
Hmanan, Tome I, p. 44. 


Georges Bousquet, La morale de Islam et son éthique sexuelle. (۷) 
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الكاثوليكية حين قال: «يجب أن یکون الاسقف زوجاً لامراة 
واحدة ولا عيب ف ذلك». كذلك الناس من لا يستطيع العيش 
بصورة مختلفة فلیتزوج. بالقابل استطاع أن یجزم في آمور 
ثانوية مثل الختان وبعض الطقوس التاق بالاطعمة والاشربة. 
لكنه لم يكن بإمكانه أن يطلب من السلطة الدنية الفاء قوانين 
الاسرة» خوفاً من البلبلة التي يمكن أن يحدثها استحداث 
قانون أسرة جديدة. 


له يولس الا م ن الشعوب السامية في تبشيره الذي 
تمثلته المسيحية. لذلك لم يكن تبشيره التدجيلي حول الزواج 
الأحادي كافياً. وهكذا لم تتمکن السيحية من الاستمرار في 
البلاد التي عاش فيها مؤسسوها والتي أعطتها تلامذتها الول. 
جخل هذ( الیش من السيضة ويا حاضيا باشب التو ذ 
أوروبية. وعلى الأخص دين الشعوب غير المثقفة في الغرب. 


آما القمع الديني فقد دمر منجزات آریوس 43105 وأحرقت 
كتب تلامذته بالآلاف. ثم عادت الأريوسية 6«هنهدنتة إلى 
الانتشار بجذور عميقة في البلاد التي تطور فيهاء فيما بعد, 
مبدا تعدد الزوجات. آسيا الصغرى وتونس وشبه جزيرة 
اسا عل هذا الستوی كانت الاريوسية مرحلة وسيطة في 
الانتقال من السيحية الثالوثية إلى الاسلام التوحيدي: وإذا ما 
سار تطور الافکار في هذا الاتجاه, فان ذلك لا یسمح لنا 
بالاعتقاد بأن آریوس قد اراد خلافاً لبولس أن يرتقي 
بالمسيحية نحى تعدد الزوجات . ولكن عندما حدث ذلك كان 
تعدد الزوجات عا من عوامل الانشقاق عند النیقوبین 
05 ولا يقل آهمية عن العامل الثيولوجي؛ وبالقابل ساهم 
هذا المبدأ في تقریب الأريوسيين من السلمین وسهل انتقالهم 
إلى الاعتقاد بالاسلام. 


العرب لم یغزوا الأندلس 


ا التنابض التناوبي والدعوة الاسلامية 
بد أت الدعوة الاسلامية في عالم الشرق الأدنى وحوض البحر 
المتوسط وانتشرت الافکار الدينية اللائمة للتوحيد في اللحظة 
نفسها التي بدآت فيها هذه المنطقة تتعرض لتذيذب مناخي. 
ويمكننا أن نوطد علاقة بين الفكرة/ القوة في حالة انتشارها 
وبين المحيط الطبيعي الذي عانى في تلك الحقبة من أزمة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية, بسبب التغيرات في الظروف 
الناخية. ظهر هذا التلازم بين الاشتداد الأقسى للظاهرة 
الطسيفي ونين الارشة الدينية ف النطقة ال من هوضن 
التوسطظن بذاية القن الات ثم نفد رن ن المنطقة 
الفرن 2 

ونتج عن «التنابض التناوبي» 2 في الناخ تناقص 
مستمر في منخفضات الضفط الجوي. وادی هذا التناقض إلى 
اتقاش فق عة ااتطان تنل الناطی الواقعة: غل تغط العرض 
الذي يمر في مضیق جبل طارق. واتجهت موجة جفاف نحو 
الغرب وحملت معها بضعة مبادیء دينية وثقافية. حدثت 
التاهرة الطبيعیة ق مناطق اجتمعت فیها الاسیاب نفسها: 
ووصلت إل درجة خطبرة, فنتج عنها آزمة اجتماعبة مشابهة ‏ 
جميع المناطق. فكان أن أظهرت جميسع شعوب هذه الناطق 
الاستتعد أن ثفينة لتقل الافکان الجنديدة وعدت اشكاينات 
مشابهة في مختلف هذه المناطق مع اختلاف في التوقيت فة 
فلاف جاتة اة تاقفن الأمطاد: 

3 الواقم یجب التعامل مسم الظواهر الطبيعية بصورة عامة 
فقط. وعندما نتعرف إليها تساعدنا خطوطها العامة على فهم 
الحرکات الشمولية التي تهم المؤرخ وحده. ویمکن الاستناد إلى 
بعض الشوابت التي تقدم اضاءة كافية لتفسير الاحداث 
الاجتياعية تشک حسفیم: عتما جحت فة والتتایخن 
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التناوبي» 2 واضحة كان الضغط الجوي یختلف من 
منطقة إلى آخری حسب موقعها منه وعلى خطوط العرض. 
۱۳ مع طروحات هانتغتون «0اوعمنامت, لنأخذ منطلقاً 
بالنسبة للقرنین السابم والشامن. خط العرض الضامس 
والثلاثين. فان هذا الخط يمر إلى الجنوبٍ من جبل طارق. 
فالناطق الواقعة دا عن هذا الخط لم تانر تا وی 
ب «التنابض التناوبي». بينما أتلفت بشکل کامل الناطق 
الواقعة مباشرة بالقرب من هذا الخط شما توا 

خلال القرون الوسطى الأولى لم يسبب «التنایض التناوبی» 
الکشیر من الأضرار ق الناطق الشمالية ل آوروبا. بل عل 
العکس جعل الناخ اکثر لطفاً ورفع درجة الحرارة في ايسنلدا 
وإرلندا . بالمقابل لم يحدث أي شيء في الصحاري التي E‏ 
آنجزت تبكر فنا خصوصاً في الناطق الشرقية. الا آن عملية 
التضكن اد ادث تفاعلاً . فلم يتآثر البدى بهذه المتغيرات التق 
یمکن لأي عالم مختص التعرّف الیها. ذلك لأن هذه التغیرات 
كانت معروفة ومتوقعة من قبل البدوي الذي اعتاد تزاید 
الجفاف والذي استمر في رحلاته عبر الصحراء. 

ورغم تزايد جفاف الیاه الجوفية؛ التي ظلت تغذيها مياه 
السيول النادرةء لم تؤثر هذه الأزمة المناخية على جماعة قليلة 
العدد» ضالة في الصحراء. بالمقابل عانت المناطق الواقعة 
مباشرة على موازاة مضيق جبل طارق من جفاف مفاجيء. 
وعرفت المناطق ذات الوجه الأخضرء الشبيه بوجه آوروبا 
الحالية المعتدلة» سنوات جفاف بين سنوات المطر. فأحدثت 
المحاصيل الرديئة أزمة اقتصادية. . مع ذلك لم يكن «التنایض 
التناوبي» فوا بعد؛ بحيث يحدث تغييراً 3 سمات وجه 
الأرض. القد كان هناك توازن معقول بين الطر والجفاف» وسوء 
المناخ الذي استمر بضع سنوات في تلك الحقبة أحدث 
اضطرابات سياسية لحظ المؤرخون بعضها. 
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آما الناطق التي لم تكن جغرافیتها مؤهلة لقاومة الجفاف, فقد 
عانت من تغييرات في وجه الارض. واتخذت هذه التغیرات 
شکل الكارثة» حيث هاجر الزارعون من مناطق الجفاف 
الفاجیء إلى الناطق الجاورة التي ما زالت ملائمةء واجتاح 
بدو الناطق السهوبية الحقول الخضراء» وصمدوا فیها فترات 
متفاوتة. 

عندما تطول فترة المحاصيل الرديئة ينتج عنها حسب قانون 
برستد ۲625160 مرحلة اضطرابات 1 حدود المحيط الطبيعى 
4de t1‏ حيث تغبر وجه الأرض . ولكن عندما E‏ 
الجفاف إلى المحيط نفسه يترك البدوي أرض آجداده وتحدث 
هجرات نهائية طويلة» يمكن أن نطلق عليها اسم «هجرات 
مناخية». بينما هجرات قانون برستد 81635660 هی «هجرات 
موسمية». ۱ 


في القرن السابع الميلادي كانت شبه الجزيرة العربية قد 
أصبحت صحراء منذ أواسط الألف الثاني ق.م. على الاقل. 
وتروي التوراة أن منطقة سيناء كانت سهوبيةء وقد وجد فيها 
الاسرائيليون مخباً عند هروبهم من المصريين. ذلك لأن عملية 
التصخر كانت أشد في المناطق الجنوبية. مع ذلك لم يود 
«التناقض التناوبي» في القرن السابع إلى متغيرات ملحوظة في 
حياة شعب كان موزعاً وبدون كثافة. مع ذلك من الممكن أن 
تكون هذه الأوضاع قد ساعدت الدعوة الاسلامية على تجنيد 
البدو لغزو المدينةء ثم مكةء ثم أراضي مروية مجاورة؛ بالمقابل 
كانت هذه الأراضي المروية أصغر مساحة من أن تكفي حاجات 
محيطها الطبيعي الفقير جداً. لذلك لم تتحول هذه النزاعات إلى 
الغزوات التي أصبحت فيما بعد من تقاليد التاريخ. 


عرفت هي الآغری ازمات حادة؛ والجزء الأکبر منها. الذي 
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يشكل القاطعات البيزنطية. هزته اضطرابات سياسية رهییة. 
مع ذلك فقد احتفظت هذه القاطعات بثرواتها الزراعية. إلا أن 
الناطق الجافة وشبه الجافة الحيطة بها كانت مضطرية. كانت 
هذه الناطق مسرحاً لنزاعات عديدة كان یغذیها الوجد الدينى, 
والحروب الستمرة بين البیزنطیین والفرس» وشورات السکان 
المحليين, وغزوات اليدىء والتمزد في المدن الكبرى. وبالتالي 
فقدت الامبراطورية الرومانية السيطرة عل مقاطعاتها في 
اقريقيا وفي قسم كبير من آسيا. 


اضافة إلى ذلك آحدث «التنايض التناوبى» تنقلات كبيرة لدى 
الشبعوب: فق خانم خفن من جماعات البندو رخلاته تو 
الممدراء القرينة: ركان ذلك محر انات جر این كانت قد 
تمت قديماً في التاريخ. ولكن في هذه الحقبة تم هذا الاستئناف 
بشکل بطيء: فقد انطلقت من جنوب شرق الجزيرة العربپة, 
خلال القرن العاشرء قبائل هلال ولم تنجز هجرتها إلى شمال 
افریقیا إلا في القرن الرابع عشر. وهی تشکل الهجرة العربية 
اا ةة تحسی الغرپ. ولم تضدث هده الهچرد لي الفترن 
السابم ولا في القرن الرابع. 


یقول مارسی 31316314: «لا يظهر البدو العرب عموماً رغبة 
شديدة في الجري وراء الغامرات... ولیس للبدو اية نزعة إلى 
الانتقال غير الفید. وترتبط حرکتهم بشکل حصري بوجودهم 
العام»“. وهذا ما يفسر بطء تحرك القبائل الهلالية. بالقابل 
شکلت هذه الهجرات الحدودة» في الناطق السهوپية في شمال 
افريقياء آقلية بالنسبة لشعوب النطقة. ولم يكن لها دور كبير في 
مسيرة التاریخ. كذلك من الستحیل أن نری في هذه الهجرات 


Georges Marçais, La Berberie musulman et orient au moyen ãge (Paris: ۸) 
Aubier, 1946), .م‎ ۰ 
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حدثاً سياسياً. ومارسي 21359315 الذي يجهل قانون «التنابض 
التناوبي» لم يدع ذلك. 

آما بین الطبقات الاجتماعية ف الناطق الزراعية العف ة 
والاهولة بكثافة فتختلف نتائج الاضطرابات من حیث الحدة 
والعمق. ففي هذه الناطق اتضذت هذه الاضطرابات حجم 
الث الستانم واتعمق دی انیت ال الح 
الاجتفاعية. لقن لذت هذه الاخنظراباك إلى يلورة الحضازة 
العربية/ الاسلامية. 


ومع بدء الدعوة الاسلامية كان ميدأ التوحيد في الطبيعة 
الال قد اختسر فق القاطعات البيزنظية الاسيوية, وگان 
السابقة علیه. وقد ترافق کل هذا مع الازمة الناخية في الناطق 
کیتویب من :حرطن تفر الأنيض: امتوسيظ وما هتا هناو 
أن الدعوة الاسلامية يما حملته من زخم روحی ووضوح 
ايديولوجي قد جاعت ف اللحظة المناسية: آي مع بدء انحسار 
الفهوم الثالوثي في الطبيعة الالهية, وفي ظل الأزمة الناخية 
ال هنات ساله فوا تطرخ العديد من الأسكلة اة 

والاکشر من ذلك لقد تباسورت الشورة الاسلامية ق مسدن 
حافظت - رغم كل شيء ‏ على تقاليد فكرية غنية. فاتخذ الحدث 
تعدا غالبا شاملا ذلك ن مسفن الافشانیه ریسا شب 
الحضارة الغربية العاصرة. قد ارتيط بهذا الصدث بصورة 
مباشرة. ولم يكن توطید الارکان الساعدة - لارکان الدین الفذة 
ااتاینبا دمن ميل القران. (الکریه) ایام هتسان: ثم 
مبادىء ثقافية جديدة, إلا من اعمال شوربي المدن في الجزيرة 
العربية اول ثم ف لكام ات لاحقاً. آما آیناء العو 
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شکل بعضهم فرقاً صدامية. لكن أكثريتهم لم تخرج من 
الْصَسِكوَاء: 

كانت الثورة الاسلامية التي أرسى الرسول قواعدها شاملة, وفي 
حجم وعمق, بحيث أصبح فيما بعد الجانب السياسي منها 
فاا أن يتسلم السلطة في مدينة ما أو منطقة ما نبي أو 
مرتزق لا يغير في الامر شتا . فكم نبذت الشعوب الضالة من 
الانبیاء أو قتلتهم(. وکم نصبت ملوكاً وأباطرة من الطفاة؟ 
ومن هنا یتضح کم عانی المؤرخون ‏ فیما بعد لتفسير النتائج 
المترتبة على هذه الأحداث. لقد آنجز الاسلام تفيير المجتمع 
ببلبلة آقل بكثير من البلبلة التي عانى منها المؤرخون. 

كان كل شيء جديداً: مبادىء دينية, لغة, أفكار عقلانية, وكان 
الهلال الخصيب يعاني اضطرابات حادة. مع ذلك مزجت 
العبقرية الخلاقة موروث الأجداد والاندفاع الروحي الجديد 
خا مدهشاً . فخلال قرن واحد تأسست حضارة جديدة:؛ وعلى 
قواعد صلبة حدث تحول جذري: فجوة كبيرة تفصل. من الآن 
فصاعداً الماضي عن الستقبل. بمعنى آخر فجرت الدعوة 
الاسلامية منابع طاقات تجاوزت محيط الأزمة الضيق لتأخذ 
حجماً عالمياً شاملاً. هل كان في حوزة هذه الدعوة غير مبدا 
التوحيد؟ وكيف يمكن لبدا التوحيد ‏ وهو قوت المثقفين 
الروحى - أن يحرك كل هذه الشعوب لتدمر بناها الاجتماعية 
وتنشيء بنية جديدة تنتقل من حضارة إلى أخرى. التعاليم 
الاسلامية في صفائها الأولي لم تستخدم آیاً من وسائل العنف 
(لا إكراه في الدين). 

والأكثر من ذلك» اعتنقت شعوب عديدة الاسلام دون أن يحدث 
هذا الاعتناق في وسطها أية تحولات اجتماعية واقتصادية 
كبيرة. وبدا الاسلام في أكشر من مجال. وكأنه ينزع إلى 
المحافظة على البنى السياسية القائمة. وكان أسلوب فتح مكة 
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المكرمة هو النموذج والنبراس للفتوحات اللاحقة. السلام هو 
القاعنة ‏ والقجان هو الاستكناء: 


في الواقع عندما نعي بموضوعية نتائج الأزمة الناخية, يمكننا 
أن نفهم هذا الحدث التاريخي العظيم: قبل بدء الدعوة 
الاسلامية كان «التنايض التناوبى» قد أنجز تدمير البنية 
السياسية التي كانت سائدة في الشرق الأوسط وان آية أزمة 
هي أزمة جيو ‏ فيزيائية أو اجتماعية. زلازل أرضيةء مجاعة, 
انتفاضات» حروب, جميع هذه الأمور تخلق راغا اطا 
وروحياً لدى الجماهير. خصوصاً إذا ما كانت في مرحلة 
العبودية. في الازمنة العاصرة تسبارع الایدیولوجیا والفن: 
والاستهلاك طبعاً إلى ملء هذا الفراغ (مثل ما حدث بعد 
الحربین العالیتین). آما في الجتمعات القديمة فقد كانت 
الکوارث العامة تفر کعمل موجه من الورائیات. والجقاف: 
الذي عاقب بقسوة عالم الشرق الأدنی ومحیط البحر المتوسطء 
والذي آدی إلى نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة. شکل 
ضفطاً شديداً على الفکر الديني في بیزنطیه. 


چاء هذا الضغط شدیداً على الجتمعات التي عانی وسطها 
الطبيعي من تحولات عميقة. وفرضت هذه التصولات عملية 
تبني حياة يومية جديدة. لقد كانت الأزمة رهيبة بالنسية 
للمجتمعات التي تعيش في المحاور القاحلة المحيطة بالهلال 
الخصیب. الذي كان أوسع مساحة مما هو عليه الآن. لقد 
هاجر البدى إلى مراع جديدة. أما المزارعون فقد هلكوا بشكل 
ميئوس منه. لم تعد هناك مياه في قنوات آولئك الذين يستثمرون 
آراضي مروية. وغارت الجيوب المائية في باطن الارض, وجفت 
الآبارء وكان على المزارعين أن يرحلوا بحثاً عن وسائل أخرى 
للعيش في المناطق الأقل ضرراً. فالغالبية وجدت نفسها في كبرى 
المدن البيزنطية وشکلت فيها بروليتاريا جديدة. وهنا لدى 


۱۹۰ 


الثورة الاسلامية في الفرب 


سينا نالك درفم إن رز مایت اللدعارة اه فده 
الجديدة التي بشر بها الرسول (ص) واهتدت بها. 

| حتمية دينية تستقبلها وترعاها حتمية جغرافية 

إذا ما درسنا من جديد الاطار الجغرافي والاجتماعي والسياسي 
الذي انتشرت فيه الدعوة الاسلاميةء نجد أن الأزمة المتشعبة, 
النواحي. التي 0 هذا الإطار الجفران. قد استمرت طوال 


بع م حنی م 
ویمکننا أن إلى 0 تفصلهما وفاة الرسول (ص) 
سنة ۲م 


في المرحلة الأولى أحدثت الأزمة المناخية فوضى عامة في اقتصاد 
المناطق الخصبة. ثم أصبحت الحرب يومية بين البيزنطيين 
والفرس . وأصبح التلف الناتج عن الحروب والعوامل المناخية 
خطيوا . وطال آمد حرکات التمرد الناتجة عن سنوات الجوع 
المتعاقبة. وطردت الطبقات الغنية المحافظة ثم هلكت. وبالتالي 
ذبلت السلطة البيزنطية. وهناك في الجنوپ, في الحجاز, كان 
الرسول محمد (ص) يدعو إلى الأحادية في الطبيعة الإلهية. 
ويضع اللبنات الأولى للحضارة العربية ‏ الاسلامية. 

وخلال المرحلة الثانية؛ أي عندما تبلورت الفكرة/ القوة التي 
جاء بها الاسلام يمكن أن نلحظ ‏ حسب قانون بريستد 
Breasted‏ سلسلة من الأحداث ذات الصفة المحلية. لكن 
انعکاساتها شرت على الحدث تلو الحدث كسلسلة من ردود 
الفعل. وكأنها موجة تدفعها العاصفة وتدمر کل ما یعترض 
طریقها. وهذا بالضبط ما دفع المؤرخين إلى تفسير الحدث 
کتمرة جهد عسکري. 

في الواقع كانت الثورة بحجم وعمق دیا إلى اختفاء الحضارة 
الهيلينية, التي امتدت جذورها إلى الا في سوريا ومصر 


1١1١١ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


واتقرضى هه الا إل الا ق ده الق واه 
بعد فترة وجيزة مجرد ذکری غامضة. 
ولعل اکثر الروجین للجانب العسكري في انتشار الاسلام هم 
الکتاب اللاتین. لکن بعضهم سها عن مشروعه التوليفي للتاریخ 
وآورد في كتاباته تا ذات أهمية خاصة: نجد في يوميات 
المطران ایزدورو باسنس ۳۵66056 1510070 ما يلي: «خلال العام 
السابم من عهد هرقل» سیطر الرازانیون التمردون بتحریض 
من زعیمهم محمد. على مناطق سوریا والجزيرة العربية 
والعراق. وقد تمّ ذلك بالدهاء اکشر منه ENE‏ 
القاطعات المجاورة بغزوات متقطعة» وليس بحروب كبيرة, 
اقلقوا جميع مدن الامبراطورية الواقعة على الحدود بالخداع 
والحيلة وليس بالشجاعة. ثم ثاروا فيما بعد بشكل صریح». 
من الواضح أن هذا النص يؤيد عن غير قصد من كاتبه مقولة 

أن الدعوة الاسلامية عرفت انتشاراً سريغاً لانها اجابت على 
حاحاك حال تساه تا هن ارت دن ف المت 
الثالوثي, وتعززها آزمة اجتماعية واقتصادية ناتجة عن الوضع 
الناخي وانتشار الجفاف. 
ومن المؤكد أن في شمال افریقیا وشبه جزيرة ایببریا وجنوب 
شرق فرنساء كان يهيمن مناخ ديني شبیه لما كان عليه في 
المقاطعات البيزنطية الآسيوية. وتبرر المسافة ‏ مع أسباب 
أخرى - الفترة التي تفصل زمن انتشار الاسلام في هاتين 
النطفتن الوافعتین عل طرق حوض التوسط. هذا فخا عن 
أن ازدهان الحضارة العربية - الاسلامية في الغرب قد تتطلب - 
عسلی ما عند - وقتاً اطول بسبب الخقلاف الشروط. الا یمکن 
اعتبار الرحلة الاخيرة من الحکم القوطي في ايبيريا مرحلة 
الراهقة فى عمر الحضارة العربية - الاسلامية في الأندلس؟ 


۱۱ 


تطور الفکر قي ایبیریا: 
المسيحية النالوثية 


إذا ما آهملنا بعض الناوشات التی حدثت في 

ایطالیا في القرنین الخامس والسادس, يمكننا 
القول ان الصراع ن الحضارات السامية والهندو- اوروبية 
لم یمس من الفرب, خلال القرون الوسطی» سوی شبه جزيرة 
ايبيريا. ذلك لأن نقطة الاحتکاك الوحيدة كانت في القاطعات 
البيزنطية في آسيا. أما في القرن الخامس عشر فقد ولدت حركة 
مضاعفة ومضادة: سقطت القسطنطينة في سنة ۱۶۵۳ أما 
ايبيريا فقد استعادها الغرب نهائياً في سنة .١597‏ مع ذلك فلم 
تعد اسبانيا إلى المسيحية إلا بعد طرد العرب النهائي منها في 
الفترة المتدة بين العامين 15-4 و1155 وبهذا تکون اسبانیا 
البلد الأخير من بين جمیع آمم آوروبا الغربية الذي أصبح 
کاتولیکیاً. لان تطور الافکار في اسبانیا اتخذ سناقاً مختلفاً عنه 
في بقية مناطق الغرب(. 
لم يتم توضیح هذا الأمر ومعانیه بالنسبة لستقبل الحضارة 
الأوروبية إلا مؤخرا. ویعود هذا الخطاً لدی الكثيرين إلى خلل 
في المنهج. إن كان المؤرخون يميلون, دائماًء إلى وصف التاريخ 
استناداً إلى شواهد النتصر. ف الصراع الشرس یکون الغلوب. 


Jean Sermet, Espagne du sud (Parıs: Arthaud, [s.d.]), .م‎ ۰ (۱) 
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وا على خطاً. وشواهده بشکل عام تکون مفقودة أو مدمرة. 
ویتم ذلك أحياناً بشکل مقصود وممنهج. 

وغالباً ما تم - في غیاب الحسٌ النقدي - تردید ما تمنی النتصر 
أن یقال. وفي معظم الأحیان كان المؤرخ مستعداً لقبول رواية 
النتصر وهواه الخاص. إننا في آغلب الأحيان نجهل إسهام 
الغلوپ في التطور العام للأفكار أو ننتقص من قیمتها أو نترکها 
تمر بصمت . فهزيمة قرطاجة جعلت الناس فترة طويلة تعتقد ¥ 
أن هذه الحضارة السامية قد اختفت ات بعد أن ازدهرت 
في تونس خلال آلف سنة تقريباً . وکیف يمكن أن تختفي هکذا 
فجأة دون أن تترك آثاراً؟ لقد تم حديثاً اکتشاف العدید من 
المظاهر في المناطق التى عاش فيها القرطاجيون مقاطع لغوية, 
وعادات» وبعض الأساليب الروحانية العائدة في اصولها لهم. 
ومن العمروف أن بعض الخصائص قد توارى خلف صفيع 
الحضارة الرومانية. ثم ظهر فيما بعد بسبب احتكاكه بأفكار 
جديدة وافدة من الشرق. 

في مطلق الاحوال لا پواجه هذا الاستنتاج أي اعتراض او آي 
صدمة انفعالية تستوجب تكذيبه. لكن الأمر یختلف تماماً إذا 
تعلق بتطور الأفكار ذ في شبه جزيرة ایبیریا. لان القاریء یشصر 
بقوة انتمائه إمّا إلى العائلة الهندى ‏ آوروبية» وإمّا إلى العائلة 
السامية. أما القارىء الموضوعى فيمكنه أن يلاحظ بدقة 
التقليد الدوغمائي الذي درج عليه المؤرخون من مسیحیین 
ومسلمين. والكاتب عليه أن يكون في مستوى أعلى من النزاع. 


والجهد الوضوعي عند الكتابة عن ايبيريا پستحق نحق نه تقديراً 
خاصاً يفوق الاعتقاد نان للف مزان ت قائرة عل 
النصر النهائي. 


بعد تلور المبادىء التي تنمیز المسيحي عن المسلم, من 


معتقدات محددة ومواقع متعارضة قي القرن الخامس عشر 
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تبلّد ذهن الثيولوجيين والفلاسفه والورخین. بسبب آوضاع. لم 
قف التطرفون عن تغذیتها بالتعصب الاعمی والهادف إلى 
Ca‏ اتجاه نقدي» وکل موضوعية. أكد لهم هذا التبلد أن 
الفجوة التي فصلت كلا من الدينين قد حدثت منذ البداية وعلی 
الفور. مسلمون ومسيحيون موّمنون بإله واحد تباعدوا فيما 
بيني اکن معا شاعو مع ال يا [13 كان الطاو بين 
الاسلام والمسيحية قد تم في نهاية القرون الوسطى بشكل لا 
عودة عنه» فإن الأمر لم يكن كذلك في الحقب السابقة. لقد كان 
صراعاً فكرياً ينشاً عنه بالضرورة قطبان متطرفان متبلوران, 
وبينهما حالات وسيطة واسعتة. ولم يكن القرآن الکریم إلا 
«کتاب من عند الله مصدق لمأ معهم». وهذه الحالات الوسيطة 
هي التي تکمن وراء الشطط الذي أصيب به بعض الکتساب 


یقول ارنست رینان 162832 130656 في کتسابه «أصول 
المسيحية» إن المسيحية «هي اليهودية بنسخه تناسب الذوق 
الهندو - آوروبي . والاسلام هی اليهودية بنسحة ة تلائم الذوق 
العربي. والاختلاف بينهما تنامى انطلاقاً من النقطة نفسها»(). 
عاش هذا الكاتب حتى أواخر القرن التاسع عشر ورأى 
الاسلام منتشراً في مختلف الأذواق والأعراق في العالم. وخلال 
القسم الأكبر من القرون الوسطى لم ير المسيحيون في الاسلام 
سوى بدعة بسيطة. والمؤرخون اللاتين نعتوا غزاة شبه جزيرة 
ايبيريا «بالهرطقة». 


ففی قصيدته «جهنم» أدان دانتي محمد (ص) ليس كواحد من 
البرايرة. كما يقول المفكرون العاصرون. إنما كواحد من 


Ernest Renan, Les Origines du christianisme (Paris: Marc ۸۲616, () 
[s.d.]), .م‎ 
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داتشه الذيق کانوا يشكلون هرد من الفاق المسيكيزة: 
ولکنهم غزلوا فیما بعد بسبب «انحرافهم». 

هكذا في شعر دانتي يمزق محمد (ص) صدره إلى قسمين, 
عقاباً له لأنه مزق الكنيسة إلى قسمين. وقد آشار رينان 16232 
إلى هذه المسألة في كتابه «ابن رشد وفلسفته» 61 ۸۷۵۲۲065 
۵6 كذلك یری ميشيل بالاسيوس Miche!‏ 
5 في كتابه «الاسلام المتأثر بالمسيحية» 1513:1 E!‏ 
0 أنه من الممكن ملاحظة تطور أفكار الزهد 
نفسها في التقليد المسيحي في العديد من النصوص الاسلامية 
مثل نصوص الغزالي وابن عربي. 

حاول المنتصر المسيحي تدمير جميع الكتب والوثائق التي 
ea‏ له. آما الي نجت من الإقدام والحرق فة فقد 
المسلم . لکن لشارق ل الاسر مسو أن المثقفين تسیا 
العصور الحديثة ذهبوا معي 1 في عملية تقزيم الحضور 
التاريخي للمسلمين في بلدان من أوروبا الغربية. ونقلوا إلى 
ذريتهم فووا خاطكاً عن الأحداث التي سيقت «اعتداع» 
الاسلام. لم يفهموا أن المسيحية في عصورها الأولى لم تكن 
قوية وشابتة في هذه المنطقة. فعمدوا إلى البالفة في وضع 
المسيحية الأولى في ايبيريا. هذه المسيحية التى كانت تشكل 
ديانة من الصف الثاني. كان ذلك لأنهم أرادوا بعد «تحرير» 
اسبانیا إعادة هذه المسيحية قوية وهامة كما کانت» على حد 
زعمهم. مثل مسيحية ایطالیا وبلاد الغال. هكذا لم يستخدموا 
فقط لحسابهم خرافة الغزو» التي بفضلها هيمنت الروحية 


Ernest Renan, ۸۲۵۲۲۵۵۵ et averroisme, p. 221. 0 


Michel Palacios, El Islam Christianizado (Madrid: Editorial pluraro, 2 
1931), p. 65. 


التورة الاسلامية في الغرب 


الكارثية على حركة الأفكارء إنما جعلوا من المسيحية الأولى في 
ايبيريا معتقداً ساد جميع السكان منذ القرن الأول. 

إذا ما طرحنا جانياً الموضوعة التقليدية حول غزو العرب يجب 
علينا قبول أن الايبيريين آنفسهم. الذين آصبهوا في فترة 
سابقة آریوسیین. قد أصيحواء فيما بعد» مسلمين. لذلك تمسك 
المثقفون المسيحيون بالدفاع عن خرافة الغزو. 

وعقدة المشكلة تكمن في مرحلة انحلال الامبراطورية الرومانية. 
فمنذ القرن الرابع اشتعلت في ایببریا خصوصاً في منطقة 
الجنوب في ناريونه 2026026 ثورة دينية وسياسية لا شبيه لها 
في الغرب. إنما تشبه في كثير من وجوهها ما كان يحدث في ذلك 
الوقت في المقاطعات البيزنطية في آسيا وافريقيا. 

وق القرن السادس عشر لاحظ المؤرخ الاسباني جون دوفالديز 
5 1627 الذي قضی القسم الأكبر من حیاته في ايطالياء 
آن اللفة الاسبانية ظلت آکثر من الايطالية قربا من اللاتينية. 
وأكد علماء اللفة هذا الشذوذ. واستمرت اللغة اللاتينية أكثر 
نقاء في ايبيريا عّا كانت عليه في بقية البلدان التي سای إلى 
اللاتينية في العهد الروماني م اللاتينية في جميع المناطق 
بلغات الريف. أما في اسبانيا فأبناء المدن هم الذين فرضوا 
لغتهم. في ايبيريا كان عدد المدن أكبر بكثير منه في بقية المناطق 
البيزنطية الغربية. وقد نعمت ايبيريا بينية اقتصادية أكشر 
تطوراً من بقية المناطق التى فقدت بنيتها الاقتصادية بعد 
انحلال الامبراطورية. هذه الهيمنة المدينية هي التي تسمح لنا 
بتشبيه ايبيريا بالناطق البيزنطية غير الأوروبية. 

بسبب عزلتها الجفرافية. التي كانت شديدة في القرن الثالثء 


Karl Vossler, Algunos Caracters de la cultura espanöla, Traducido de (*) 
lalemon, Espaser Calpe, .م‎ 66, and Ignacio olagüe, la decadencia 2 
(Madrid, 1950), Tome II, p. 147. 
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لعبت ایبیریا دور الملجأ لرژوس الأموال ولکبری عائلات روما. 
إتها النطقة الفربية التي عانت من الحروب الاهلية والثورات 
آقل بكثير مما عانت غيرها من الناطق. من هنا استمرار الثقافة 
اللاتينية والشواهد العديدة التي وصلتنا منها. 


تحدث آدولف بونیلا 02/112ظ 6 ف کتابه «تاريخ 
الفلسفة ا اس E de la Filasofia‏ عن 
نصا عن الأندلس والسواحل ا التي كانت بلا شك» 
السابع. 


وعندما بدآت السيحية بالانتشار في القرن الثالث في ايبيريا 
وجنوب الغال واجهت الصعوبات نفسها التي واجهتها في آسيا 
وافریقیا. وکان علیها أن تفرض نفسها في مناطق لم تعرف 
الاحداث الأساوية التي عرفتها بقية مناطق الغرب. ذلك لأن 
ايبيريا حافظت على التماسك اموي وبعض الثروات المادية 
والفكرية. أما الغرب الأوروبي عامة فقد كان يعاني من خواء 
عام. 


ساد الخواء في الفكر وفي الاقتصاد. فامتلاً هذا الخواء بالأفكار 
الوافدة من مناطق ما زالت تحتفظ بالفکر, أي من الشرق. 
فالحركات التي لم تزهر في مناطقها الأصلية وجدت في هذا 
الغرب أرضاً مثالية. وكانت المسيحيةء على الأقل المسيحية 
القالوقنة: 


فضلاً عن غياب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية, فين تعاليم 


Adolfo Bonılla Yson Martin, Historia de la filosofia espanola (Victoriona )1( 
Sua’rez, 1908), Tome I, .م‎ 206. 
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اة القليدية وسلطة مره الاشکندونه لا فان في 
الشرق بانتشار معتقدات مشابهة لعتقدات الملل الختلفة التي 
تمحورت حول شخصية السیح. واستمرارية العقلانية الوثنية 
خصوصاً في الاداب الرومانية واليونانية» مع ثبات العادات 
والتقالید القديمة. شکلت عقبة آمام العتقد الجدید» الذي لم 
یتمکن من تجاوزها بدون مساعدة آوضاع من خارج هذا 
العتقد؛ أوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. 

والحالة نفسها سادت في جنوب وجنوب شرق ايبيريا وناربون 
6( ولم تكن المسيحية النقوية ۱۷10667 وحدها تحاول 
استمالة النفوس: كانت تنافسها ملل هرطقية قويّة ومتعددة. 
من بینها الأريوسية التي تفوقت على غیره ا. ولم يتم الانتصار 
البطیء للأرثوذكسية النقوية ۱۷066 إلا في الغرب. 

آما الشرق الأوسط فقد كان آکثر ملاءمة للاتجاهات «الهرطقية» 
التي تميزت بالعقلانية. . ومن النطقي أن تتمكن الأريوسية 
والعتقدات التوحيدية الأخرى فن بجعل الخو الخو جديا 
لفئات اجتماعية متطورة فكرياً. 

شكلت ايبيريا اختصاراً لمجموعتين واسعتين تشكلتا في الشرق 
والغرب المسيحيين. اتجهت المناطق الغنية والأكثر تطوراً نحو 
التوحید الاحادي, واعتنقت المناطق الفقيرة المسيحية الثالوثية. 
وفیما بعد اعتنقت هذه الناطق الأرتوذكسية على يد الصلیبیین 
الفرنسیین الذین جملوا افکار کلونی رصا اا الجخوب 
«الهرطقي» في ايبيريا فقد تابع التطور نفسه الذي تم في الشرق 
الادنی نحو حضارة جديدة كان محرکها الأساسي الاسلام 
الذي لم یتعارض مع التوفيقية 51007615810 الأريوسية. ثم 
فيما بعدء عندما تمكن الغرب من تدارك تخلفه ونجح في تشكيل 
شخصیته» تمكن الكاثوليك من غزو ايبيريا وليس تحريرها. 
ربما من هنا جاء المعنى العميق لتسمية «الملوك الكاثوليك» التي 
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عرف بها کل من ایزابیل دو قشتاله Isabelle de Castille‏ 
وفردیناند آرغون 0۸2207 ۰۳۵۳010200 وکذلك تسمية «جلالة 
الشدید الكاتوليكية» التی عرف يها ملك اسبانیا. 


وإذا آردنا أن نفهم ونفسر تطور الأفكار الدينية في ایبیریا خلال 
آوائل القرون الوسطی, يجب أن نحرص على رؤية أن في نهاية 
القرن الرابع كان يوجد في منطقه بتيك 010۲6 والسواحل 
التوسطية مجتمع غني ومحافظ. وآن هذا الجتمع تمثل شیف 
فشيئاً أفكاراً وافدة من مجتمع مشابه له في الشرق. ووصلت 
هذه المفاهيم بشكل أساسي من عالم اليهودية التي كان لها في 
او كنزو قوية ر واه وهی اه آل اکر 
احداث بقعة زیت في بحيرة اليهودية وتحت آشکال, مختلفة 
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ومتناقضة. 


بدا التوحيد المناهض للثالوتية بالهيمنة ابتداءً من القرن 
الخامس بمساعدة ملو القوط التابعين للأريوسية 00 تطورت 
كما في الشرق من التوفيقية الأريوسية إلى التوفيقية الاسلامية. 

إذا ما تمکنت اللغة اللاتينية من الحافظة على نقائها في ايبيريا 


أككن من رها فد لا معتى أن الأفن تفه قد هل الا 
للثقافة الرومانية. على كل حال» هذا الأمر معترف به منذ 
القدم. مع ذلك. فالحجاب الذي وضعه المؤرخون المسيحيون 
منعنا من أن نستخلص من ذلك النتائج الكثيرة. فلو حافظت 
هذه الثقاقة على عنفوانها فى هذه النطقة, لواجهت المسيحية 
صعوبات اکش ق انتشارها. ففی ایطالیا تدنت الثقافة الرومانية 
بسرعة لأن اللغة اليونانية حلت محل اللاتينية في الأوساط 
الكقافية تدنت بسرعة آکبر من فش الدیانات. الأسيؤية التی 
سادت الاوساط الشعبيتة» والتی آفقرها البرابرة كما آفقرت 
الأزمة الاقتصادية محیطها الاجتماعي. من جهة آخری, فبقدر 
ما كان الدين الجديد غير عقلانيء بقدر ما كان يصعب عليه أن 
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يهزم العقلانية الهيلينية التي حافظ علیها الجتمم رغم تحوله 
إلى الثقافة اليونانية. 

كان للهرطقات المسيحية حظ الانتشار أكثر بکشبر من 
الأرثوذكسية التى حاولت الانتشار في مناطق ظلت فيها الثقافة 
الوثنية قوية. من فهم انتشار التوفيقية الأريوسية في المناطق 
الغنية في ايبيريا؟ إذا كانت الأديان الآسيوية قد أدت إلى 
انحلال الثقافة الرومانية فهي بالقابل عوّدت العالم الروماني 
على نظرة توحيدية لعالم السلطة الواحدة. 


في كتابه «سيكولوجيا التعبد الروماني» يقول جان كاجي 1621 
6 ,«آثبت فرانز كامونت 0131220821 15322 أن الأباطرة 
الرومان قد أظهروا رضي عند الدعوة لمختلف الادیان الشرقية 
لأنها كانت تخدم سلطتهم..»“. ومن غير المشكوك فيه حتى 
أيامنا هذه» أن مثل هذه العلاقات قد سهلت التطور البطىء 
لفاهیم وثنية نحى متفیرات جديدة؛ ولعبت الميشولوجيا 
الشمسية» المجسدة سواء ف عبقري المزدكية ميثرا «Mithra‏ 
أم في الور اون تسه :نوا وا طویلا في عملية اعتناق 
الجماهير مبدأ التوحيد. 

تظهر دراسة الفنون الدينية الكثيرية في ايبيريا تطور الأفكار إما 
نحو الأرثوذكسية وإما نحو الهرطقية: ولقد استنتج موريس 
بوینس 8208825 11211115 أن الوثنية قد عرفت تقو جدیذا ف 
ايبيريا. ويلاحظ هذا في مراسيم المجامع الدينية التي عقدت في 
طليطلة 101600'. وقد شهدت إمارة ريسيفانث Recceyinth‏ 
(7055 -177) تدميراً ملفتاً للتنظيم الكاثوليكي... وكان لتدفق 
جماهير العلمانيين الوثنيين إلى الأديرة نتائج غير متوقعة؛ أت 


Jean Gagé, «Psychologie du Culte Imperial Romain,» in: Diogène, )۷( 
120. 34, .م‎ 64. 
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إلى توثين الرهبان». ربما كان انبعاث الوثنية هذا عشية الغزو 
المزعوم عاملاً هاماً في الانهيار الهائل الذي حدث في القرن 
الشامن. ويبدو أن المسيحية كانت تشكلء دائماً: > وضعية 
غرضية في هذه النطقة. وتعود آزمتها ي نهاية القرن السابم 
إلى آنها فقدت دعم السلطات المدنية. 

إذا كانت الشواهد المتعلقة بالديانتين المزدكية والغنوصية 
5106 خلال القرون الأولى في ايبيريا كبيرة جداً. فإننا لا 
نمتلك اليوم أية وثيقة مسيحية قديمة سابقة على القرن الرابع. 
وما نقوله هذا مقبول حتى من بطل التقاليد والخرافات 
المسيحية الحدیث, الأب الجزويتى غارسيا فيلادا Garcia‏ 
4 الذي لم يجد لتفسير هذه الفجوة سوى القول إن 
دیوقلیان otienاDico‏ «قد آمر في بداية القرن الرابسع بحرق 
جميع آرشیفات الکنیسة»(. وكأنه في تلك الحقبة كان هناك 
أرشيفات أسققية! ليدعم هذا «الوحي» المدهش ذكر الأب 
النشيد الأول الذي كتبه بریستو فانون ۳۵808 ]26115؛ وأشار 
فيه الشاعر إلى استشهاد مسيحيين في كالاهورا 0۲4 1ھ1ھ٣:‏ 
كيم أميتيريوس 12126165115 وسیلدونیوس 061600۳6 اللذان 
آحرقت أعمالهما من قبل السلطات المدنية. الأمر الذي یفسر 
شام شنم المظلين ا ا 

من هذه الحادثة الشخصية جداً والحلية, لا یمکننا أن نعمم 
قانوناً كالذي استنتجه الأب. فغياب الوشائق لا یکد غياب 
المسيحية عن ايبيريا خلال القرون الأولى من الحقبة المسيحية. 
قد يجد علماء الآثار في المستقبل شواهد مسيحية على هذه 
العصور القديمة ولكن لا یمکننا اليوم أن نستنتج من هذا 


Maurice Boëns, «Les resurgences pré-indo-europeennes dans les cultes (۸) 
de mots de Poccident medieval,» in: Diogène, no. 30. 


Garçia Villada, Historia eclesiastica de Espaiia (1932), Tome I, .م‎ 54. ٩) 
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القحط في الوثائق اکشر من أن المسيحيين کانوا قلة صغيرة 
بالنسبة للشعب الايبيري. وهذا الأمر الذي يفسّر قلة أعمالهم 
الأدبية والهندسية. وبالتالي صعوية المحافظة عليها. ولو كان 
المسيحيون كثيري العدد لوصلنا الكثير من آثارهم. 

هناك رسالة موجهة إلى جماعات أستورغا 45101582 في مدينتى 
ليون 1607 ومارده 1۷127102. آجاب فیها القدیس کبریان San‏ 
k0‏ اسقف قرطاجة على شکواهم بعد أن ترکهم 
أساقفتهم الذين ارتدّوا عن دينهم. في هذا النص الذي یعون 
إلى منتصف القرن الثالث يمكننا أن نقرأ ما يلي: 

«لا تخافوا |ذا ما آصبح الایمان مزعزعاً عند البعض منا. |ذا 
ما اهتزت مخافة الله اختفی الود . ففی آیامنا تناقصت سلطه 
الانجیل في کنائس الرب... وانهارت قوة الفضيلة والایسان 
السيحي»(. 

في الواقع كانت السيحية في غرب ايبيريا موضوع ازمة حادة. 
مع هذا يتعين علینا أن نتساعل: لماذا يطلب المؤمنون الهملون 
النصيحة؟ هل كانوا يجهلون واجباتهم؟ لماذا توجهوا إلى سلطة 
بعيدة عنهم؟ إجابة كبريان 090113880 تساعدنا على معرفة 
ماذا فعل المسيحيون في هذه الحالة. لا شك أن هذا مفيد جدا 
للمؤرخ؛ لكن هذا يوّكد جهالة هؤلاء المؤمنين. إن أصالة هذه 
الوثيقة وصحتها لا يثيران أي شك. لذلك يجب علينا أن نقبل 
أن المسيحية في هذه المنطقة كانت حتى القرن الثالث ما زالت 
ضعيفة في العدد والمعتقد. 

وهناك وثائق آخری تبرهن على أن انتشار المسيحية في ايبيريا 
قد واجه صعوبات كثيرة. الأمر الذي يفسر بطء انتشارها وعدم 


Epistola LXVII, Edicion de Hortel (Vienne: Corpus inscriptionun )۱۰( 
eeclesiasticorum), Tome 111, pars Il. 
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صلابة جذورها في النطقة. لقد آشار إلى هذا الأمر سولبیسیو 
سیق بری 56۷6۲0 510100 (حوالى ۸۲۱۰ حوالی ۲۵ ۶م) في 
آخباره. ویق‌کد الاب قاليريى ديل بیبرزو 816220 Valerio del‏ 
(۱۹۰م) في رسالة موجهة إلى اخوانه أنه منذ زمن آشیریا 
3ه - الرحالة الشهيرة التی بقدمها الکاتب کمثل» والتی 

شت في نهاية القرن الرابع - بدأت السيحية بالانتشار في 
شمال ايييريا”". وقد کرر هذا التأكيد في سيرة القسدیس 
فريكتيوسى ۳7۷01090 5811 ونجدھاء فيما يعدء في مراسيم 
القديسة ليوكاديا 16002010 53218 في مدينة طليطلة 101600. 
وكذلك في مراسيم الشهداء فيسنت ۷۵06۵ سابينا 520102 
وكريستاتا دافيلا .‘™Cristéta Deavila‏ 


وينقل سولبیسیو سيقيرو 56۷6۲0 50101010 في كتابه «صبر 
القديس فيرمين 1*672012» المسائل نفسها عن اخوانه الغاليين 
:Gaules‏ 

طویل. وذلك في عهدي ديس 12606 وغراتوس 21205)». 


كان ديس Déce‏ ایبزاطورا ها بين بسني ٠‏ ۲۳:۹ وی : يلتقي 
0ص من جهة اخر 2 ا ان فيكم فيلادا Ga‏ 
Villada‏ أن کتاب «صیں ا فبرمن» كان E‏ ف 
کر عامة تترجم حدقا عاماً معروفاً من قبل عدة شهود . لو 


Valerio del Bierzo, in: Florez, Espafia Sagrada, Tome XV, p. 450. )۱۱( 
H. Quentin, Les martirologues du moyen ûge (Paris, 1908), .م‎ 145. 6 ۲) 
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الايببرية في القرن السابع. یبقی أنه يتعين عليه تفسبر تأکید ات 
سولبیسیو سیفیرو 5697610 50101010 الذي عاش في القرن 
الخامس والذي كان : والذي لم يعان من الافتتان الذي 
أوحى به الأب. 

أقدم الوثائق التي وصلتنا عن الكنيسة الايبيرية هي مراسيم 
المجمع الذي عقد في مدينة إلفيرا 817118 (غرناطة). 

عقد هذا الجمع على الأرجح بعد الاعدامات التي آمر بها كل 
من دیوقلیان 121001601200 ومکسیمیان ۷]2:1۳01280. ذلك لأن 
النصوص الصادرة عن هذا المجمع تسوحي بالأمن الذي كان 
ينعم به المجتمعون. 

ذكرت نصوص هذا المجمع المراسيم التي صدرت عن مجمع 
ارلات 5عاتف الذي یمکننا تحديد تاريخه بين سنتی ۳۰۵ 
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۱۲۵ ۸۲. ولا أحد يشك بصحة هذه النصوص . ولدينا العديد 
من النسخ عنهاء التي اعون بتكا ينا ين القرنین الثامن 

والعاشر. 

في كامل عظمتها المعروفة في منطقة بتيقه 13606 حيث سباق 

العربات ومشاهدة المسارح كانت في ذلك العهد متعة الجماهير. 

وقد أكد بريسليان 2115011300 هذا الأمر في نهاية القرن 

نقسه۱۲(4). 

فلا يمكن أن تکتب هذه الراسیم إلا من قبل عناصر تشکل 

أقلية تعيش وسط جو فكري وثقافي معاد لها. والا, فإنه لا 

يمكتنا شازع هذه 'الوضطبعنة أن تلهم متع نشاطات رة مفل 


Menendez y Pelayo, Hetérodoxos, Tome IT, Apendice .م‎ XLI. (۱۳( 
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الصعود في مرکبة» وارتداء اللابس الجميلة في الأعياد الوثنية, 
أو لعب الترد . 

لم یحتفظ السيحي في بيته بالاصنام لأنه كان یخاف الوشاية 
من قبل عبیده. بالقابل» وبحجة أن لدیه العدید من البنات, لم 
يكن بإمكان السيحي أن پزوجهن إلا من رجال وثنيين. 

نجد وضعية الدفاع هذه في مواجهة التیارات الهيمنة في 
الجتمع. الذي عاش فيه هؤلاء السیحیون, في جميع مراسیم 
المجامع الكنسية التي عقدت في ايبيريا. ولم تتغير الوضعية 
ادود هذه الاق آواخر القزون الوسطی الأول وبصورة 
ومن هنا تفهم اثارة جميع المجامع الكنسية الثمانية عشرء التي 
عقدت في مدينة طليطلة 101600 مشكلة الدفاع عن النفس في 
مواجهة الوثنية والإلحاد. ولم يدع بعضها إلى الانعقاد إلا لهذا 
السبب. فقد ناشد المرسوم الثاني في المجمع السادس عشر 
المنعقد في طليطلة 101600 سنة ۰٩۲‏ الرهبان والقضاة بذل 
أقصى الجهد في ملاحقة الوثنية. وهدد الأساقفةء الذين لا 
يثقون كثيراًء لا بعناصر الكنيسة. ولا برجال القانون» كل من 
تنقصه الحماسة والغبرةء بأشد العقويات. هكذا كانت الحالة 
قبل الغزى العربي المزعوم بعشرين سنة فقط. 

من جهة آخری لم يكن لمراسيم مجمع مدينة الفيرا 1819158 
(غرناطة) إلا صلة بعيدة بالاناجیل. وأثارت قراءة هذه 
النصوص شكوك اللاهوتيين حول آرشوذکسیتها. ویبدو أن 
الأساقفة. الذين حرّروهاء كانوا محرومين من كل تنویر. وكانوا 
منخرطين في ملة دينية يجهلون قواعدها وأسسها. فالمرسوم 
الخامس ينص على أن أية سيدة تجلد خادمتها حتى الوت. 
تحرم من القربان مدة سبع سنوات. ويعلن المرسوم السايع أن 
السيحي الذي تاب عن خطيئة الفسق, ثم وقع فيها ثانية, 
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اطع تراک 
آما السيحي, الذي یضل مرة ثانية, فلا يمكنه أن يكفر عن 
نفسه حتى بعد الموت. ویمکتنا أن نتساعل هنا إذا ما كان 
محرّرى هذه المراسيم يتوجهون فعلاً إلى طائفة مسيحية. 
الكنائس. إن هذه المعاداة للرسوم والأيقونات 160020125016 قد 
تجاوزت نقاشات ومنازعات القرن الثامن. على اية حال لم تكن 
هذه محترمة من قبل مسيحيى ايبيريا. 
عشرون» من أصل واحد وثماتين مرسوماً صدرت عن مجمع 
اليبريس 11106110 (غرناطة): تضمنت حرمانا من القربان طوال 
الحیاة وختی سناعة الاقراف غل الوت 
أدان معظم الثيولوجيين هذه الظواهر. على رأسهم بالطبم 
كالقن, ثم میلشیور کانو «Melchior Cano‏ أحد أكبر 
في الحقبة التي عه عقد فيها المجمع الرابع في طليطلة 101600 سنة 
تعالیم هذا ا ان الع التاسع الذي عقد في سنة 
ذلك هو آن e‏ هذا ea‏ غ کا 
المسيحيين كان «يبحث عن التجديد». 


إذن في القرن السابع كانت الأرثوذكسية منهارة في ايبيريا. 
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ولاذا الدهشة من أنه في بداية القرن الذي تلاه التحق العدید 
من السیحیین ق الصف العادي؟ 

م وا امه تست ن وا من ف 
الارئوذکسیین في شمال ایبیریا خلال القرنین التاسع والعساشر. 
كذلك في الجنوب تحت الهيمنة الاسلامية. ونقل لنا هؤلاء 
الکتاب. لیس فقط مراسیم الجامم السابقة على سنة ۷۱۱ 
إنما أيضاً العديد من النصوص اللاتينية. آما النصوص 
اللائمة للهرطقة فقد اختفت. ما باتلافها من قبل الأرشوذكس› 
واما بسبب عدم اهتمام» أو عدم فهم السلمین لها. 


فتن المؤرخون بالنصوص النادرة. التي وصلت من آوائل 
القرون الوسطی , والتي فضلاً عن آنها لا تعطي إلا صوتاً 
وخا من آصوات الجرس الكنسي . كانت قد صيفت تحت 
إشراف مجامع طليطلة 101600. لقد استسلموا لاغراء تضخيم 
آهمية هذه الجامع فادعوا انتشار سلطتها على كافة آنحاء 
ايبيريا. لكن في الواقم, لم يكن لتعالیمها سوی تأشير محلي 
محدود. ولم يكن في مجمع سرغسطه 52722022 الذي انعقد في 
سنة ۲۸۰ أكثر من دزينة» بينهم اسقفان فرنسيان. هذا هو 
التمثيل الضئيل لدين زعم أنه قد هيمن على ايبيريا بكاملها. 
بالقابل اشترك ثمانون أسقفاً في مجمع قرطاجة لسنة 558. 
فقد انضم المجمع الأول في طليطلة 101600 النعقد في سنة 

إلى مجمع نيقه عNicé‏ فقا بالعتقد التالوتي . آما 
بقية المجامع فقد اهتمت بحسن سلوك الومنین. أكثر من 
اهتمامها بالعقيدة. اهتمت معظم مراسيمها بمسائل متعلقة 
بالانضباط سواء توجهت للجمهور أم لرجال الدين. وقد رددت 
هذه المراسيم خلال قرون طويلة الأوامر والتعليمات نفسها. 
وانشغل رجال الدين في تلك الحقبة بالتاجرة بالرتب الروحية. 
ولو كانت هذه الاجتماعات تتمتع بسلطة حقيقية لاكتفت بإدانة 
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الخوارنة والاساقفة. 


GEE‏ القتری ادها اس الک کر 
مستفحل عاقب الرب السيحية الايبيرية عليه بالفزو العربي 
لبلادهاء. لکنهم نسوا آنه حسب تفسیرهم هذا تصبح «العناية 
الإلهية»» التي یزعسون آنها كاقوليكية؛ متهمة بمساعدة 
«الملحدين». ١‏ 

ودلا من هذه التفسيرات الغريبة والمدهشة:؛ علينا أن نحلل 
هذه النصوص المسيحية في سياق الأجواء الدينية في تلك 
الحقبة. هذه الأجواء التي لا تتفق في أي شيء؛ مع محاولات 
وصفها التي تمت حتى الآن. 

إن هذه المرحلة تعكس الاجواء الدينية للمرحلة, التي کتبت 
فيهاء وليس أجواء المرحلة التي تتحدث عنها. لا شيء يعبر عن 
حقيقة المجتمع الايبيري في تلك الحقبة مثل مراسيم مجمع 
طليطلة 101600 وغيره من المجامع» ومثل الوثائق التي وصلتنا 
من بدايات القرون الوسطى. 


لم يقم هذا الجتمع. سواء على مستوى الشعب والامراء أو 
مستوى رجال الدين من أحبار ومطارنة. آكثر من علاقة سقيمة 
وسطحية مع المسيحية بشكل عامء والأرثوذكسية بشكل خاص. 
ولم يكن هناك أكشر من قشرة رفيعة تغطي عقلية وعادات, 
آساسها بربري ظلّت وثنيتها ‏ المتطورة ة طبعاً ‏ بعيدة عن 
الروح المسيحية. 


لم یتمتم اساقفة طليطلة بصورة خاصة, بثقافة عالية. لذلك لا 


0 ضالة الحتوی العتقدي الوجود في مراسیمها. في 
الواقع كان دورها الأساسي E‏ ولیس شا كان يشارك 


ت ك ۲۲۶۸۰ 
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الكثير من اللحدین والعلمانيين في نقاشات وجلسات هذه 
الجامع. آما آحکامها النهائية فقد كانت تتخذ من قبل 
السلطات الدنية. وقي حال غياب هذه السلطة تتخذ هذه 
القرارات بالاقتراع وحسب مزاجية كبار الأمراء. 


| ها توسع الیهودیه 

هامشية الوضعية المسيحية في ايبرياء خلال أوائل القرون 
الوسطی, ليست بسبب عقلية المجتمع الوثنية فقط؛ إنما أيضاً 
لانها عانت من تنافس شديد؛ اليهودية. كما كان الأمر على 
جميع شواطىء البحر المتوسط. وجد الايبيريون الأوائل 
أنفسهم في احتكاك مع الجماعة اليهودية. ولم تكن المسيحية في 
حينها إلا «هرطقة» يهودية. والجماعة اليهودية من ايبيريا كانت 
متطورة أكثر من جماعاتها في بقية غرب المتوسط. أما التبادل 
التجاري والثقافي بين ايبيريا وفلسطين ومحيطها فإنه يعود إلى 
الا اشن 

آسس الفینیقیون مدينة قادیس 030156 في حوالي القرنين 
الشالث عشر أو الثاني عشر ق.م. وتشير الشواهد الأشرية 
والتوراتية إلى أن الصلاة بين الايبيريين والساميين كانت 
مزدهرة» خصوصاً بعد أن حكمت قرطاجة شبه جزيرة ايبيريا. 
وكانت اليهودية في ايبيرياء خلال أوائل القرون الوسطی, لا تقل 
أهمية عن اليهودية التى كانت منتشرة على شواطىء المتوسط 
من شمال افريقيا إلى مصر وآسيا الصغرى. هكذا أصبحت 
ايبيريا محور تحولات وتراكمات كشيرة. تمازجت فوق آرضها 
الحضارات السامية والهندو - آوروبية بخليط معقد وخلاق. 
ویعد الشتات تفرقت الجماعة اليهودية في عالم البحر التوسط. 
لکنها احتفظت بقدرات التوسع. 


وفي ملخص آبحائه حول فلسطین قدر هانتنغتون ٣1۸٤1580۸‏ 
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عدد الیهود بمليوني ف في زمن السیح(). ورغم عذ ابات 
الشتات والاعدامات وتخذي الجماعة بأكملها استمر هذا الرقم 
بالتزايد. ومن المعروف أن عملية نشر السيحية, من قبل يهود 
تمثلوا الثقافة الهيلينية. أدت إلى حركة تهود واسعة النطاق في 
فرت الجا ورو دک 

لا یمکننا آن نستبعد حركة واسعة لاعتناق اليهودية ق العتري: 
ذلك أنه ليس من سبب يجعل أي غالي ‏ روساني أو ايبيري 
تفيل العمادة آکشر من الختان. هذا فضلا عن آن الجماهير 
الفربية. في نهاية العصور الوسطىء التي عانت من فراغ فكري 
مدهش, كانت مستعدة لقبول أي معتقد شرقي. والعتقد الذي 
عرض علیها قبل غیره اعتنتفته. كانت الساة ف ثتظیم التبضیر 
فقط. وتشهد مراسیم مجامم غرناطة 71۷178 على أن نزاعاً 
شديداً نشب في بداية القرن الرابع بين المسيحية واليهودية. 
فالرسوم الخمسون یمنع أي مسيحي, من آفراد الشعب. أو 
من رجال الدین» من تناول الطعام مع يهودي تحت طائلة 
الفصل من الجماعة. نتج هذا التحریم الصارم عن مخطط 
دفاعي, يهدف إلى تخلیص السیحیین من خطر العدوی 
اليهودية. ویظهر إلى أي حد كانت ثقة الرعية معدومة 
بالأساقفة وصلابة الايمان عندهم. لى حدث هذا المنع في القرون 
الوسطی لكان بدون أي معنى. ذلك لأن العلاقة بين الديانتين 
قد انقطعت اا إن حقيقة هذا الصراع تظهر في المرسوم 
التاسع والأربعين الذي يطلب من المسيحيين تحذير الفلاحين - 
أي الوتنیین المتعلقين بالخرافات - من قبول مباركة اليهود 
لحاصیلهم. هكذا حرم اليهود من وسيلة نشاط تبشيري؛ ووجد 
الفلاحون آنفسهم مجبرين على اللجوء إلى المباركة المسيحية. 


Ellsworth Huntington, Mainspring of Civilization, Edicion en espanöl ۱ 
(Mexico, 1949), p. 575. 
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ان الاقبال علی اعتناق اليهودية یفستر آهمية الجماعة اليهودرة 
التي كانت سیب الزید من القلق داخل الجماعة المسيحية 
الکثيرة العدد؛ ولکن الساثرة ف طریق التراجع. ویشکل هذا 
القلق الذي استغلته السلطات الكاشوليكية, في العمق. جذور 
العاد اة للسامية. 


كان في منطقة قشتاله وحدها حوالى تسعة آلاف يهود ي يدفعون 
الجزية. انطلاقاً من هذا الرقم يمكن تقدير عدد آفراد الجماعة 
اليهودية بیضعهة ملايين نسمة. 

شكّل اليهود الاسبان خلال الشتات 21350018 عائلة 
السفارديم في مواجهة عائلة الاشكنازي التي شكلها يهود 
مناطق الغرب الأخرى» خصوصاً في المانيا. وبولونيا. وتميز يهود 
السفارديم بمساهمات فكرية غير عادية. وشكلوا حركة أدبية 
عبرية هامةء ولعبوا دوراً رائداً في الازدهار العلمى والفلسفى, 
الذي كان الأندلس ساحته بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر. 


ولا يمكن الشك بحقيقة أن هذه الأقلية الهامة من شعب ايبيريا 
لم تأت بصورة حصرية من فلسطين. كان عدد كبير من يهود 
أسبانيا من السكان المحليين. ومن العروف أنه خلال القرون 
الأول التی حاولت فنها السيحية الانتشار» کانت البهودية 
افا ااك وا اشن يفي الكستاسية مرضي مار 
ابطال مجمع غرناطه ۲۱۷72 «إذا ما تزوج أحد من آخت 
زوجته بعد وفاتها عليه أن یمتنع عن القربان مدة خمس 
سنوات» (المرسوم السادس والخمسون). 

عندما انفصل القوطي ايرفيك IES‏ سنة ۶۷۱ عن 
الامبراطور البيزنطي وأعلن تفت ملكا بدأت الهرطقة 
الأريوسيةء التي نهض بها القوطيون بعد تبشير فيلفيلا 
۵ تصبح الدين الرسمي في محيط البيريني ۳۷۲6060 


۱۳۲ 


التورة الاسلامية يي الفرب 


واببيريا. فقد وجدت هناك وسطاً ملائماً لنموها بعد أن كان 
التبشير بها قد بدأ في وقت سابق“". مع ذلك بعد حوالى قرن 
من الدمن؛ ای ف السادنن من ايان مانیو سفه ۰۸٩‏ ارتد 
ریکاردو 121027600 عن الاريوسية آمام الجمم الثالث في مدينة 
طليطلة 101600. 

ولکن الشعور بالخجل لدی الکتاب الایبیریین الارئوذکس من 
هذا العصر, الذي عاشت فيه السيحية النقوية ۱۷۱66606 خارج 
القانون في بلادهم» جعلهم یزعمون أن جمیع الايبيريين قد 
استنکروا في صوت واحد التوحید الأحادي. 

اذا کان هذا الحدس بدا رمقل هذه ال لثل هذا الدین 
»Cujus Regis hujus religis‏ قد حصل واقعياً: لماذا لم يعتنق 
الايبيريون جميعهم ومرة واحدة الأريوسية؟ خصوصاً بعد 
موقف اريك 30716 والاضطهاد الذي قاده ليوفيجيلد 
Leovigild‏ . 

في الواقع بعد موت هذا الأخير في سنة 081 كانت الكاثوليكية 
الايبيرية قد وصلت إلى أقصى عظمتها. أي توصل هذا الدين في 
هذه المرحلة إلى انتشار آهم مما كان قد وصل إليه في المراحل 
السابقة. وبالطبع لا يسمح لنا هذا الكلام بالقول إن المسيحية 
قد عمّت اییبریا. 

إن حاجات الدعوة السيحية ضخمت آهمية اعتناق ریکاریدو 
0 الأرثوذكسية. وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ تبين أن 
الجماهير لم تتبع دائماً ملوكها في مسالة الدين. فلقد اعتنق 
هنري الرابع الكاثوليكيةء لكن اخوانه في الدين لم يتبعوه وظلوا 
بروتستانت واستمر الإصلاح الديني في فرنسا. 


E.A. Thompson, The Goths in spain (Madrid: Oxford University (1°) 
press, 1969), ,م‎ 328. 
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فیما یتعلق بایبیریا كانت البالغة شجاعة إلى حد قلب الحقائق 
السياسية والدينية رأساً على عقب. 


إذا كان الایبیریون في القرن السابم فعلاً مسيحيين آرشوذکس 
ومتحمسين لديانتهم» فكيف يمكن تفسير أن حفنة من المسلمين 
قد فرضوا عليهم الإسلام؟ إن تعاقب الأحداث وتطور الأفكار 
يثبتان بأن الأرثوذكسية لم تكفٌ عن الذبول خلال هذا القرن. 


وفي بداية القرن التالي لم يكن هناك إل أقلية كادت أن تنقرض 
بشكل كامل فيما بعد, كما حدث في شمال افريقياء لولا أن 
الأوضاع الجغرافية في ايبيريا سمحت لباقي مناطق الغرب 
بنجدتها فيما بعد. حدثت المبالغة نفسهاء التي من الممكن 
تبريرهاء رغم أنها غير عادلة» فيما يتعلق بمدرسة اشبيليه 
2 إن موقع هذه المدرسة الثقافي العالي سمح لايبيريا 
بالتميز عن جيرانها في الشمالء في زمن كان الغرب فيه غارقاً 
بالبربرية. 1 


وانطلاقاً من القرن الخامس لا نعلم شيئاً عن نشاط المثقفين 
التوحيديين الأحاديين 178143:105. لكن بعض الإشارات التفرقة 
تسمح لنا بالاستنتاج أن تأثيرهم كان أشد في الحياة الدينية 
منه في الحياة الأدبية. والعكس يبدو بالنسبة للمثقفين 
الثالوثيين. فأعمال القديس ايزدورى 1510070 ظلت حاسمة في 
التقدم العلمي حتى نهاية القرون الوسطى. إلا أن اشعاع هذه 
الأعمال لم يتمكن من إيقاف انتشار الأفكار الضادة 
للأرثوذكسية: ولا من تلطيف انعکاسها آو توجيه تطورها. ولم 
یحمل فكر آزیدورو 1500070 العظیم شيئا جدیدا إلى السجال 
الذي كان يدور بصورة أساسية حول الطبيعة الإلهية. تم 
اتساع الهوة بين الوحدین الثالوثيين والموحدين الأحاديين 
بدون معرفته تقريباً. 
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ومن العروف أنه دافع في کتابه «تاریخ القوط» عن لیوفیجیلد 
«Leovigild‏ الذي اعتبره الکتاب الذین جاووا فیما يعد 
كسيد شيطائياً . والطريف في الامر أنه في لائحة الهرطقات 
المسيحية» > التي ضمت سبعاً وستين حالة, > لم يرد ذكر 
الأريوسية. 


فهل فضّل ازیدورو 1510070» في ظل معارضة قوية. أن يرضي 
هذه المعارضةء كي لا يعرّض النفوس للفساد في موضوع 
یعتبره ثانویاً بالنسنية لوضوع الثقافة؛ 

كنك ان اه للك اه قاتا ان الوم 
الوسطىء وحتی في القرن السابع. وبعض الناطق الشمالية 
التي ظلت في مأمن من عدوی الافکار التوحيدية الآحادية؛ لم 
تتم انجلتها 27228611561 إلا بصورة متأخرة. 

وبفضل وضعها الشاذ تمکنت الناطق الايبيرية, بعد تجنب 
الاعصار الذي دمر الامبراطورية الرومانية, من الحافظة على 
تماسكياء وتماسث الب الكقافية: الت ادت في بقیة مناطق 
الغرب. وهذا الامتياز احدث تقارباً بين ايبيريا وبين الشرق 
الادنی. فهنا وهناك هیا استمرار التقليد الوكتئ لدی الطبقات 
افر كبا لوه الشعته وا خرتفام نحتی اناق اوت 
خصوصاً لدی الثقفین النشطین, الناخ للمعتقدات التوحيدية 
الأحادية ۲701181105: على حساب الأرثوذكسية الثالوثية 
5 . من هنا يفهم التوازي في تطور الأفكار في هاتين 
النطقتین» رغم وقوعهما على طرفي حوض المتوسط. وهذا 
التباعد الجغرافي يفسر الاختلاف في توقيت هذا التواذيٍ ف 
التطور الذي حصل في كل منها . هنا ثم هناك وفرت التوفيقية 
الأريوسية المناخ الملائم لانتشار ادعو 
الاسلامية. 


۱۳۵ 


تطور الفکر في ایییریا: 
السيحية الأحادية 


ظل الفکر الانساني خلال التاریخ یتارجح بين 

الابداع الخرافي الذي كان يرضي حاجة البوح 
العاطفي والديني, وبين استخدام العقل. انتج الأول الأديان 
اللاعقلانية, وأدى الثاني إلى المعرفة العلمية وإلى بعض 
المعتقدات الدينية التي تحترم العقل. مع ذلك لم يتبع هذا 
التطور وجهة تفضي في النهاية بالحس النقدي إلى التخفيف أو 
التقليل من المفاهيم اللاعقلانية» وبالتالي إلى الازدهار الذي 
عرفه العقل مؤخرا في الميادين العلمية. فقد عرف الفكر في 
التاريخ العديد من الوضعيات الوسيطة بين هاتين الحالتين. 
وفي ايبيريا سجّل الفكر خلال آوائل القرون الوسطى مثل هذه 
الحركة التأرجحية. وفي موازاة انتشار مختلف المعتقدات 
المسيحية اجتاحت النطقة موجة لاعقلانية أتت هی الأخرى من 
الشرق: أي الغنوص 12820515آ. ١‏ 


هذه الموجة احدثت حماسة تم فیما بعد تلطيفها پانتشار معتقد 
عقلاني معد بصورة أفضل: أي البريسيليانية 6عنصهناله‌کند۳ 
التي جاءعت لتدعم الأريوسية بعد أن كانت هذه الاخيرة قد 
تخلصت من ثنائيتها البدائية» وبدأت تتأرجح بين التيارين 
الفکریین. الخرافي والعقلاني. وفي مرحلة لاحقة أدّى هذا 
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العرب لم يفزوا الأندلس 


0 يمكن اعتبارها التوفيقية الماقيل ‏ الاسلامية 
۳-0 حيث تقلص المدهش إلى القليل البسيط. 


شكل الغنوص 12827096 حركة واسعة لأفكار نيوصوفية 
6 تجمع حولها ملل مختلفة ومتباينة» وتعود 
جذود معتقداتها إلى خليط من التقاليد القديمة, التي ارتدت 
أشكال حديثة7). هيمنت هذه الروحية خلال القرون الأولى من 
المرحلة السيحية. التي تميزت کتاباتها, بشكل عام. بخصائص 
قيامية .Apocalyptiques‏ 


یقول القدیس جان کریسوستوم 01350510516 1627 إن آنصار 
الغنوصية 0205010116 حملوا هذا الاسم لأنهم کانوا يزعمون 
المعرفة أكثر من الآخرين. ويضيف: إن هذه الثقة بالنفس 
نتجت عن امتلاكهم أسراراً نقلت إليهم عبر تقاليد تعود إلى 
الأديان القديمة من أمثال تلك التى يشر بها كهنة ايزيس 1515 
ومجوس خلده 21065). وتعود كذلك إلى الاتصالات المافوق - 
طبيعية التي نعم بها البعض منهم. 

فيما يتعلق بمسألة الخلق كان الغنوصيون فيضيين 
5 ولا كانوا ثنائيين 10113115665 أيضا؛ فقد 
نسبوا وجود الشر إلى نقص في الفاطر خالق هذا العالم الزمني. 
فهم أنصار الخلق «كبقعة على معطف الرب». هکذا وبناء على 
وجود الشر يمكننا أن نعتبر أن بعض الغنوصیین. ريبما كان 
لديهم تقريباً. مفهوم توحيدي للطبيعة الإلهية. ومن جهة 
آخری. ظهر تأثير الفلسفة النيوأفلاطونية. بصورة أساسية: في 
الغنوصية الصرية. اما الغنوصية السورية فقد تأثرت بما جاء 


Jean Doresse, Les Livres secrets de gnostique d’Egypte (Plan, 1958), )۱( 
Pp. 369. 
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التورة الاسلامية في الغرب 


ف ایران من موثرات ذات تقلید, فکان لتوه كد خرج من عملیة 
تشویش احدنتها المانوية. 

آدت تقوية (من تقی) Pietinisme‏ ود ES‏ ی وی ية 
الغنسوصین قد تمحورت حول شخص السیح(. وكانت 
كماتهدبا ال اف رانا ریا ار وم الأناجيل ایا 


اما ایبیریا فقد كان للغنوصية الصرية حاكن شدید عل بعض 
الملل الايپيرية. هکذا متآثرة - كنا فى الشرق - بالتقالید الوثنية 
الحلية, وبحرکات فكرية آخری وافدة من الشرق. مثل الزدكية, 
فلخت نویه بانسيت ام الا الشعيية بسكت 
الأرضية التي ستتوضح عليهاء فيما بعد. المعتقدات ا 
التى. بدات بالظهون ق اسا يما من القون: الراب 
السيحية الأرثوذكسية والبريسيليانية والأريوسية. 

من الحتمل آن الفنوصیة قد انتشرت ي ایبیریا مع موجة 
الافکار الأولى الوافدة من الشرق, والتي اختلطت مع الذهنية 
التقوية والسمة القيامية عناونام(۸(0621 التی تمیّزت بها 
الکتابات الدينية :فلك الحقبة. ویمکننا الاعتقاد يان الحالة 
الذهنية هده قد اعاقت انتشار السيحية ف مجتمم وثنیته 
عميقة ومشرّب بالعقلانية. 


تشهد آثار القرنین الثالث والرابع على أن الغذوصية قد بلغت 
أهمية كبيرة في ايبيريا خصوصاً في القسم الغربي منها . ولم 
يعلن مجمع غرناطة Elvira‏ إدانتها . إلا أن المجمع اللاحق 


Boletin de la Real Academia de دا‎ Historia, Tome XLIV, pp. 277-283. ۲) 
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العرب لم یغزوا الاندلس 


الذي انعقد في سرقسطه 22708072 سنه ۲۸۰ لم يكن له 
موضوع آخر غيرها". 

هیمنت الغتوصية عل مجمل النطقة الشمالية الغربية. وقد 
خکم هناك على اثنين من الأساقفة بالعزل بتهمة الغنوصية. وفي 
جلسة افتتاح المجمع الأول. أي الأهم على المستوى العقيدي, 
من بين المجامع التي عقدت في مدينة طليطلة آلقی باتروينوس 
Ptr is‏ أسقف مارده 8461103 خطبة بد آها بما يلي: «يقوم 
البعض في كنائسنا باعمال أحدثت فضائح لا تقل خطراً عن 
أعمال اولتك الذين انحرفوا نحو الانشقاق...»() وطلب في نهاية 
خطبته من المجمع إدانة المقولات الحلولية المضادة للثالوثية. 
تلك الحلولية التى كانت تشكل عمقاً مشتركاً لدى مختلف 
الحركات الهرطقية التي اجتاحت ايبيريا. 

كانت الغنوصية تشكل روحية هذه الحرکات وکانت هذه 
الروحية معتدلة بصورة عامة, لدى بعض المثقفين, بسبب واقع 
الغنوصية المعتدل» ولدى البعض الآخر بسبب مزاجهم 
الخاص. ومست هذه الروحية عددا كبيرا من المؤمنين 
المسيحيين. ومن هنا تفهم كثرة الكتابات الهامة والمعادية 
للغنوصية» من النصوص الرسمية مثل مراسيم المجامع 
الكنسية إلى الكتابات الفردية مثل نصوص بريسيليان 
0اي. ويعرف هذا الأخير أسرار الغنوصية بتفاصيل 
يجهلها الاختصاصيون في العصر الحديث. تقد قرا مراسيم 
توما وانجيله التي اختفت فترة طويلة فيما بعد. ويعرف عن 


Enrique Florez, قتقمك8‎ sagrada, 51 Tomos (Madrid, 1847-1879), Tome (¥) 
IL, p. 311. 


.Yo. المصدر نفسهء هج 531 ص‎ (٤( 


Boletin de la Real Academia de la Historia, Tome 34, p. 124, and tome (٥) 
63, pp. 361-363. 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


الفنوصیة آکثر بكثير من آولئك الذین تحدئوا عنها في بادیء 
الأمر دون معرفتها. وأكثر من الذین قرآوها بعد اکتشافها ولم 
یفهموها. 
ورغم أن الفن وصية قد شکلت معتقد معتقداً باطنیاً دعي له بشکل 
سري فإنها قد تجاوزت كثيراً دائرة التنظیم السري لتجتاح 
قسماً كبيراً من الشعب. آخفی الثقفون السیحیون بعض 
نقاطها الضعيفة, الا أن عمقها صمد وأغرق الجماهیر. واستمر 
جوهرها عدة قرون. 
لم يشك آحد بوجود الغنوصية. آما موضوع السجال فهوی 
مدی آهمیتها وسعة انتشارها . وانطلاقاً من وثائقية عامة» وغير 
دقيقة» تمکن کل حسب قناعته الشخصية» من توسیع أو تقلیل 
أهميتها على مستویات النشاط والجال الجغرافي والزمني. 
وبسبب ضلالهم» أو بسبب مدرستهم الكاثوليكية قلل المؤرخون 
من أهمية الغنوصية. وبعد اكتشافات بريسليان مصقتلاك15:آ1 
التي اعادت السجال إلى بدایاته. خلط المؤرخون بين الغنوصية 
وحركات أخرى مشابهة. ذلك لأن هذه الحركات كانت مشبعة 
بالأسلوب الغنوصي. وبسبب غياب الوثائق الغنوصية قبل القرن 
السادس لم يفهم الورخون. آو رفضوا أن يفهمواء أن 
الاأسلوب الغنوصي ظل حا بعد القرن السادسء إنما بصورة 
ملطفة لیعطر سرياً الأدب السيحي اللاحق, ثم کتابات 
الصوفيين السلمن. 
لدی الفریق التوحيدي الأحادي عتفهانهل1 تشهد مولفات کتاب 
قرطبه في القرن التاسم على استمرار هذه الروحية وهذا 
الاسلوپ. ولم يكن هدف الصليبيين المتأثرين بكلوني اعد 
تصحيح الشعائر المسيحية فقطء إنما انا إنهاء العقلية التي 
كانت في أساس التمايز في الطقوس 


ومع تطور ميثولوجيا الغنوصية راحت معتقداتها تنصهر شيئاً 


۱۱ 


العرب لم بغزوا الانداس 


فشيئاً في الحرکتین الدینیتین الكبريين: ثالثيون وآحادیون. أي 
ق الحرکتین اللكن تصارعتا علی التفوق والسيطرة فق ایب بریا. 
ورغم هذا الانصهار حافظت الغنوصية على حضور عمیق لم 
یتمکن آحد من فهمه الا في مرحلة حديثة جدا. فالعارف 
الحديثة حول الحركة الغنوصية» ودراسة کنائس ومعابد آوائل 
القزوج لوط تفکتا نالرت عة الاب المتافيل د 
مسلمین 216-11511113 والكاثوليك ‏ على شواهد غنوصية لم 
پلاحظها المؤرخون التقليديون. 
| ها البريسيليانية 
بعد اكتشاف مولفات بریسیلیان 21515011113520 يتعين علينا أن 
نطرح جانباً الفهوم الذي يعتبر الفنوصية هرطقة مسيحية. 
تتحول الغنوصية أحياناً إلى تعاليم سرية وباطنية» أي 
ثيوصوفية ۳60900110106]. وفي هذه الحالة لا تعبر عن نفسهاء 
بشکل عام بالأسلوب النقي والتقشفي الذي غلف» بشكل كي 
ا > الفاهیم الدينية الوافدة من الشرق في مرحلة متأثرة 
بالرؤى القيامية 06متامر[۸(0»2 وبالتالي المنتجة لمفاهيم 
فوق ‏ أرضية. ومن هذا الباب كان تأثيرها على المسيحية في 
بادىء الامر. ثم على الاسلام في عصوره المتأخرة. ومن هذا 
الأساس الباطني والشاعري واللاعقلاني» الذي امتد على 
مجمل حوض التوسط. ظهر فيما بعد رد فعل عقلاني. 
في الواقع رغم تجديد الأفلاطونية في الاسكندرية, لم تختف 
تعاليم الفلسفة الوثنية. واللاهوتيون الذين اکتسحهم هذا المد 
القست فا :اجتقطو ]نت خضوهتا ي المصاظطى الغنية د بكر 
العقلانية اليونانية - الرومانية. ولم يتمكنوا بسهولة من نكران 
دروس أساتذة القوم الكبارء الذين ظل نفوذهم حياً. وقد حاولت 
بعض الروحانيات الدينية مصالحة العقل مع القناعات 
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التورة الاسلامية في الغرب 


الجديدة. وظهر هذا الجهد, الذي هدف إلى نوع من التوازن, 
منم انات الورطقة بوكاخ محقوي العتقد: ااستضی مجر 
تمزق بين هاتين النزعتین ۱ 

خلال القرن الرابم» وکرد فعل على القرن الأسبق الذي تکون 
فيه العتقد الثالوثي» تميز بهذا العنی رجلان اثنان: هما 
اریوس 511115 في الشرق, ویریسیلیان ۳۳۵50111270 في ایبریا. 
وبعد أن عرفت آفکارهما انتشاراً واسعاً. ساعدت على انشقاق 
المؤمنين بإله واحد. دعمت عقلانيتها أنصار التوحيد الأحادي 
في الطبيعة الإلهية في ي سواجمتم لانصار الشالوئية.ومهبيدت 
تعاليم آریوس وبريسيليان الطريق أمام الاسلام. والذي آعاق 
موی و ل لتق واه‌ی ال ا یوم اند 
النسطورية المؤمنة بطبيعة المسيح الواحدة, والتي كان لها 
نشاط فكري مواز في حيويته لنشاط الاريوسية. ٠‏ 

هذه الاضطرابات العميقة» ال "اعد كتين هنه العتقدات 
الثلاثة, التي ناهضت معتقد الثالوثية؛ ادت إلى اختلاط ذهنی 
كبير لدی المؤرخين, الذين لم یتمکنوا من التقاط الخيط الدقيق 
الذي انتقلت عبره الجماهير من السيحية إلى الاسلام. 

أما في شبه جزيرة ايبيرياء فلم تواجه الأريوسية أي معتقد 
منافس. وتعاونت مع البريسيليانية. فجاء تطورها أكثر وضوحاً. 
مع ذلك» كان تطور هذه الحركة في ايبيريا آکثر بطاً منه في 
الشرق. ويسبب الاو في نتائج الأزمة الناخية» تأخر نمو 
المجتمع في ايبيريا مدة ق قرن كامل عمّا توصل إليه المجتمع في 
الشرق. وكان للإسلام الفضل نفسه هنا وهناك. «لقد بسّط 
الأشياء وكنس اللل»") كما يقول اتيين رانسیمان ۳۲۱16886 
Runciman‏ . 


Steven Runcinan, Le manicheisme medieval (Paris: Payot, 1949), p. 35. (1) 
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العرب لم یغزوا الاندلس 


قضت العقلانیه على لاعقلانية العتقدات السابقة فهیسأت 
اوه لاندشار التوهيق الصرفت وكات :كتاناث ساسا 
s0‏ مفقودة عدا بعضها القليل الأهمية. وفي سنة 
٥‏ اكتشف جورج شيبس 5016255 0601865 في مکتبة 
جامعة قارتزبورغ 110112001018 آحد عشر كتيبا من أعماله في 
مخطوطة بدون توقيع وباللغة القوطية الايبيرية. وبعد أريع 
سنوات طبعتها الأكاديمية الامبراطورية ونشرتها تحت إشراف 
۷ مكتشفها. 

لقد اتضع الامر بعد هذا الاکتشاف: لم يكن بریسیلیان 
مات غنوهیا. لکنه عرف تعالیم هذه الملة بسبپ 
فضوله الفكري ونخبویته. لقد اهتم بکل ما له علاقة بالدین. 
وأثارت مکتشفات شيبس ۹0060۳5 نقاشا آثبت في النهاية ندرة 
الحس النقدي لدی بعض الباحثین. كما کشف میزات جيدة 
لدی البعض الاخر. لقد كان یکفی القساوسة آن یکون الکتاب 
والسلطكات SS‏ ۵ نله ا N E‏ ترا بیان 
0 على هذا النحو (طبعاً الکتاب الارتوذکسیین, لأن 
نصوص النشقین الهراطقة قد آتلفت). آما اللعنات التي 
آطلقها بریسیلیان 211561111320 مرات عديدة في كتاباته ضد 
الفاهیم الفنوصية فلم يكن لها أي آهمية عندهم. 

نحن من المؤكدين أنه يوجد الكشير من الکذابین» حتی من بين 
المثقفين ورجال الكنيسة. لكننا لا يمكننا أن نستخدم هذا 
التاکید كمبدأ منهجي في دراسة التاريخ. لأننا إذا قبلنا ذلك 
سيصبح من الناسب لنا أن نطرح جانبا كل شاهد مضاد 
ل#حکامنا السبقة. 

لإثبات ازدواجية بریسیلیان 213501111380 تذرع البعض بالعهد 
الذي آخذه الغنوصیون على آنفسهم بأن لا یترکوا سرا من 
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الثورة الاسلامية في الفرب 


آسرار ملّتهم یتسرب إلى الخارج. ولا كان بریسیلیان 
0 غنوصیا لم يكن بإمكانه الا أن یکذب في هذا 
الوضوع. لكن الواضح هو أن كتاباته ونصوص الغنوصية 
برهنت لنا عكس ذلك. فأسرار الغنوصية قد أفشيت على نطاق 
واسع. ولحسم الخلاف موضوعياً. إذا كان هناك ثمة خلاف» 
كان على المؤرخين أن يقارنوا بين تأكيدات الأرشوذكس في تلك 
المرحلة وبين تأكيدات الغنوصية المثبتة تاريخياً. هل يعتبر 
الغنوصیون بريسيليان واحداً منهم؟ باعتبار أنه لم يصلنا من 
الغنوصيين أي نص في هذا الوضوع. فمن الأفضل أن نمتنع 
عن الانجرار وراء هذا الهوس في رغبة تصنيف کل فرد. إن كل 
تصنیف. [ذا شئنا الدقة. هو فى الغالب مغامرة. 

ولتحدید هوية وموقع بریسیلیان» من غير الفید أن نفتش عن 
تفسیرات لا تبدو واقعية. تكفي قراءته مع القلیل من العرفة 
والكثير من اللاتحیز. 

كان عقل بریسیلیان ترکیبیا: لقد فهم بشکل کامل تطور 
الأفكارء التي هي في قسمها الأكيد من عالم البحر المتوسط, 
والتي كانت نتجه نحو التوفيقية الأريوسية . لقد كان رائداً 
وشا . ومثل الكثيرين دفع حياته شنا لتفوق ذکانه, الذي 
أتاح له إدداك أحداث 0 تلفت رما من الأغبياء. 
دوخماتية. الأمر ای ساعد الحس النقدي على العمل دون 
تناقض. ولو وصلت جهوده إلى آهد افها لتطورت الأريوسية 
بسرعة أكثر. وربا جعلت انتشار الاسلام شبه مستحیل في 
ایییریا. 

انطلاقاً من هذه الذهنية اجری آبحاثاً عل مختلف اللل من 
غنوصية وهرطقية وغیرها. أي على مفاهیم كان من المکن أن 
تندمج في مفهوم واحد رغم تعارضها. فإضافة إلى الارضية 
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الغنوصية العامة, تحلى هذا المفكر بقواعد التقى والتقشف 
التى عرفت الغنوصية بها. هذا ما اكتفى به الكتاب القدماء من 
أفكاره لانهم آرادوا اتهامه بالغنوصية لتبرير إدانته. 

فيما يتعلق بتطور الأفكار في ايبيريا نقطتان في مذهب بريسيليان 
0 تهمنا بشكل خاص: مفهومه العتدل للثالوثية 
وعقلانيته. أي المفهوم الجديد على السيحية. والذي يضعه على 
نقيض الدوغمائية . 

في كتابه «إثبات العقائد» آدرج بريسيليان جملة أصبحت فيما 
بعد شهيرة في نسبتها إلى الثالوثية. دست هذه الجملة في القرن 
الثامن ف آية من رسالة القدیس یوحنا الأول هکذا لاثبات إن 
في الکتب الكنسية شواهد تتعلق بالثالوئية. دست في نصوص 
هذا القدیس جملة إيضاحية وفق الطلب. لکننا تصرف من 
النصوص الکتشفة في جامعة فارتزيورغ 717311200118 أن 
بريسيليان ‏ بعد الجهر بمعتقد ألوهية السیع - هو الذي 
التهنوهن الکشتیة. 

مع ذلك لا تتطابق الجملتان في نص القرن الثامن اللاتيني 
ونص بريسيليان. 

نقرأ في ترجمة الكتاب المقدس الذي ترجمه القديس جيروم 
36( ... لأنه يوجد ثلاثة يشهدون إفي السماء: الآب 
والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد؛ وهناك ثلاثة 
يشهدون | على الأرض: الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم 
واحد... (وضعنا القسم المدسوس بين قوسين). 

ونقرأ عند بريسيليان: هكذا تكلم القديس يوحنا: يوجد على 
الأرض ثلاثة شهود؛ الماء واللحم والدمء وهذه الأشياء متفقة. 
ويوجد في السماء ثلاثة شهود هي الآب والابن والروح القدس, 
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وهذه الکائنات التلائة تشکل واحداً في پسوع السیع. 

من الفید هنا أن نذکر أن في تلك الحقبة كان هناك مبداً حقوقياً 
يهودياً يرى أن أي حق لا يمكن أن يعترف به دون شهادة 
ثلاثة آشخاص. ولم يدخر القديس يوحنا وسعاً ليقدم ثلاثة 
شهدوا بالاجماع عل آن یسوعاً هو السیع النتظر. 

ولا كان نص بریسیلیان آقدم من ترجمة القدیس جبروم 
۵ يمكننا أن نقترض أن دس هذه الجملة» أو التأويل 
الخاطىء لنص يوحناء المفقود من يومهاء قد لعب دور النموذج 
عند مرتكبي التزوير والدس فيما بعد. أو يمكننا أيضاً 
الافتراض أن الغنوصيين أو هراطقة آخرون قد ملأوا ‏ بشکل 
هی ی کی اه انا ]ات ا ل 
الکائولیکیون فیما بعد. كذلك لا شيء يمنع من الافتراض أن 
ترجمات للعهدین القدیم والجدید وجدت في ايبيريا التي ظلت 
على علاقات مستمرة بالشرق اکثر من بقية مناطق الغرب» 
واختلفت بشکل ملحوظ عن تلك الترجمات التي أصبحت فیما 
بعد الترجمة الكنسية الرسمية. 

فانک الا ان هد الكل تما إل اعفاد ن 
بریسیلیان لم يكن مستعداً لقبول الفهوم الأرثوذكسي للثالوشية. 
ولم يكن المسيح والثالوثية بالنسبة إليه إلا مجرد رموز". 

في الواقع لم يضع بريسيليان معتقداً واضحاً. لذلك وجد الكثير 
من اللاهوتيين الذين دافعوا عن أرثوذكسيته. وبالمقابل سببت 
استقلالية تقکبره الحقد عليه من قبل اللاهوتیین الدوغمائیین. 
فقد مکنته حرية تفکرره هذه من تفسير الفاهیم الأرتوذكسية 
بالطلاقة نفسها التي فسر بها الغنوصية. 


E. Babut, Priscillien et priscillianisme (Parıs, 1909), .م‎ 161. (v) 
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اخترقت استقلالیته هذه الأدب الاسباني برمته حتی أيام 
آونامونو 1[2311111110» 000 بالقلاسفة واللاهوتیین من 
المدرسة اللاهوتية السيحية الجديدة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. ارتفع بريسيليان كثيراً فوق مستوى اللاهوتيين 
الغربيين المعاصرين له. تضعه عبقريته على نقيض الغنوصية 
اللاعقلانية التی كانت تقبل دون مناقشة آراء رسائها 
الاح : 

اعتبرت السلطات الدينية الأرثوذكسية بریسیلیان غنوصياً لأن 
استقلاليته في التفكير علمته أن الأدب المسيحي يجب أن لا 
يقتصر على استخدام بعض النصوص من العهدين القديم 
والجديد. هناك کتاب آخرون من قدماء ومعاصرين له لهم الحق 
ايضاً في آن تطهر تضتوصهم ف الختارات الكنسية .من بينها 
الکتب البهمة العزيزة على الغنوصیین. فإذا كان ضرورياً أن 
نقبل التراث فيجب أن تقبله بأكمله لا آن نختار منه ما يثاسبنا 
بالنسبة للمؤرخ الموضوعي والمترفع عن الأهواء والأحكام 
المسبقة؛ فإن استقلالية الفكر عند بريسيليان تثير اعجابه. آما 
عند السيحي العقائدي, وتهدیدا الكاثوليكيء, فإن هذه 
الاستقلالية متهمة بالهرطقة لأنها تناقض العقيدة, التي تحصر 
القدسية بالكتب التي أوحاها الروح القدس لمحرريها. ومن هنا 
تبدو خطورة مواقف بريسيليان. فقد آثارت اعتراضاته البلبلة 
في عملية إعداد العقيدة, التی كانت على وشك أن یفسد عودها. 
ویجب ان تتذکر آنه ف القرنین الثالث والرابع» قد جرت 
منافسة غريبة بين العدید من الولفات» التي تدعي جمیعها 
القدسية. والامر الذي حدد ف النهاية مضي السيحية هو 
دیمومة بعضها ونسیان بعضها الآخر. وأصبحت مرتهنة 
لاشكالية النصوص العترف بها. 
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بعد إعدام بريسيليان قام القديس 16101۳06 بترجمة العهدين 
القديم والجديد إلى اللاتينية. وأصبحت هذه الترجمة بعد 
مجمع ترانتا 1272010 النص المتسلط في قلب الكنيسة 
الكاثوليكية. 


وقد أثار دفاع بريسيليان عن الكتب البهمة, آو ذات المواضيع 
المشكوك بهاء العديد من الناقشات بصورة دفعته للذهاب إلى 
ايطاليا ليقدم دفاعه ضد اتهامه بالغنوصية. وقد رفض القديس 
انسرواز 8105610156 استقباله في میلانو. كذلك فعل البابا 
داماس في روما. وکان ذلك بضغط من الدوغمائيين. ثم ضرب 
الامبراطور مكسيميليان ۷21۳011167[ عنقه بحجة أنه كان 
ساحراً. ولا شك أنه اتهام عجيب ضد أحد الأساقفة. 


يقول سویلیسیو سیقرو 5697610 11010منا5 إن آنصار 
بريسيليان كانوا أغنياء. وكان الامبراطور يعاني من أزمة 
مالية. فوجد من السهل إرضاء الراي العام الارئوذكسي, بوراقة 
ممتلکات العصاة وفق القانون. 

ولم يكن باستطاعة الدوغمائيين ملاحقة بریسیلیان بسبب 
عقیدته. اذ لا یمکن حصر آفکار هذا الفکر الحر في نصوص 
محددة مثل ما حدث مع أريوس 5اه الذي أدينت آطروحاته 
حول مسألة الثالوث القدس في مجمع نيقه 511066. آم کتابات 
بریسیلیان فلا تقدم الفرصة لمآخذ ممائله. والاتهام بتأويل 
الکتاب القدس لم يكن ذا بال في تلك الفترة. فکان من الأفضل 
اتهامه بالسحر. وقد اغضنب هذا الامر الارتوذکس الذین لم 
تكن عدالتهم الفكرية قد دلت بعد» مثل القدیس مارتین دوتور 
Martin Detouro‏ الذي فهم أن تدخل السلطات المدنية في 
المناقشات اللاهوتية قد يصبح مع الأيام مسالة سيئة بالنسبة 
للمسيحية. 
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كان بریسیلیان من عائلة هامة, وکانت على ما يبدو وثنیة. وقد 
تم تعمیده في وقت متأخر. وکان موهوباً بشکل ملفت للنظر. وقد 
اعترف بهذا الأمر جميع الکتاب القدماء. إلا أن آهم ما تميّز به 
هو علمانیته. ولم يصبح مطراناً إلا في آواخر حياته. وکان ذلك 
بناء على مطالبة آهالي مدينة آفیلا ۸۷1[2. وحين اعدم في سنة 
۰ كانت الرة الأولى التي تحکم فیها محکمة مدنية بالوت 
علی مسيحي لأنه عبر عن فکره بصرية. ولکن لم تكن الأخيرة. 
وانتشر خبر اعد امه بسرعة في ايبيريا. وذهب آتباعه إلى 
كنيسة اکس لاشابیل ۸11200206116 لنقل جثته ودفنها في 
مدينة لاکالیس 12021106 التي ولد فیها. لکن آونامسونو 
مسصععنا يقول إن هذا الهرطقي دفن في مدينة كوم بویستیل 
6 واحتفل باجلاله کامل النسل الكاتوليکي . 


إلا أن الحوادث التي عاشتها تلك المنطقة في آوائل القرون 
الوسطى الاولی» وسياق تطور الأفكار فيها جعلا من احترام 
بريسيليان وتقديره مسألة منسية . لكن الفكر پستمر بعد المادة. 
ویعد موت بریسیلیان غرفت أفكاره انتشاراً واشتعاً ۹ ایب‌بریا. 
وشکل آتباعها مذهباً قفا وأحدثوا حرکه أدبية مهسهة. ٠‏ ونظموا 
الأناشيد» وکتبوا ترجمات جديدة للعهد الجدید. لکن أياً من 
هذه النصوص لم يصل إلينا. كان إشعاع البريسيليانية فعالا 
إلى درجة أن عددا كبيرا من كتاباته عاد واحتل مكانة مرموقة 
بين المؤلفات الأرثوذكسية. 

أعجب الذين درسوا كتابات بريسيليان بالحس النقدي الذي 
واجه به النصوص التوراتية. وبكل ما تعنيه الكلمة الیوم. فهو 
أول من نشر التوراة في التارييخ. واعتبر الأب الروحي لحركة 
الاصلاح. !لا أن فكره تجاوز فکر الاصلاحیین التقليديين. 
كانت السيحية بالنسبة إليه رمزاً صافياً. «الرمز هو فن الرب» 
يتلخص فکره في هذه الکلسات ال أخوذة من مولفه (کتاب 
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Liber de fide ef الایمان والاناجیل الأريعة  عل‎ 
.(apocryphis 


أو ران فكو قدا و اه وال ا بت ۶ اه 
آهم من الأحداث التي نجهلها بشكل عام. ومن تأثير الخرافة 
يسمع كل منا صوت الرب في روحه ويستقي إيمانه». كانت 
الطوائف الدينية قد استخدمت الرمز منذ زمن بعيد. وشاع 
استخدامها عند الغنوصيين. ومن المحتمل أن بريسيليان في 
قزازه نفسته فن وصور شخمته مدو عمل آلرمن. مک آنا : 
ارتد اده في مجمع طلیطله الأول آعلن سانفوسيوس کالوه‌گما؟, 
الطران البريسيلياني, أنه يتخلى عن معتقد بريسيليان لأن هذا 
الأخير يؤكد أن الابن لم یقدر له ادا آن پولد هادياً. 


على أية حال يمكننا أن نقدر أن الراي العام في ايبيريا كان 
فتظورا يشكل مهش فا القرن الرابع» وأنه لم يكن في 
تلك الفترة شيء ممائل في بقية مناطق الغرب . وقد نمت 
البريسيليانية بعد اعدام المعلم 1 يرا . وتشهد الأحداث 
على دوام تأثيرها حتى نهاية القرن السادس, على أن هذا الفکر 
قد شكّل عنصراً حاسماً في عملية تمهيد الأجواء أمام التوفيقية 
التي حملتها الدعوة الاسلامية. 


كان «الطاعون البريسيلياني» سيب انعقاد المجمع الكنسي الأول 
في مدينة طليطلة. وتدل مقدمة المراسيم يم التي صدرت عن هذا 
المجمع على آن ایب بریاء > على الصعید الديني» كانت في وضع 
متميز عن بقية مناطق الغرب. كان الرأي العام المسيحي, الذي 
لم يكن منتشراً بين الجماهيرء منقسماً على نفسه في ايبيريا. 
ولكن الالال السلطة جه هرف ویقت هذا الجنم 
بعدة سنوات جعل اريك 37:6 الاريوسية دين الدولة الق وطة 
التي سیطرت غل القسم الاعظم من ایبیریا. 
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وبتأثير من الهرطقة البريسيليانية - آو بدونها - كان قسم كبير 

من الرأي العام الايببري, قبل تأسیس الأريوسية» مضاداً 
للأرثوذكسية ‏ السيحية. كان ذلك ما عن طريق الهرطقة وإما 
عن طريق الوثنية: وإما بسبب اللامبالاة. وكانت أعمال المجمع 
الأول في طليطلة بمثابة إعلان الحرب من قبل الثالوثيين ضد 
الأعداء الذين كان يحسب لهم آلف حساب. وهكذا اشتد 
الصراع بين مفهومي التوحيدء الثالوثية والأحادية؛ ولم تكن 
أحداث بداية القرن الثامن سوى حلقة في مسلسل صراع 
طويل. 


مثل جمیع a‏ الايديولوجية انتشرت الأريوسية في ايبيريا 
بصورة سرية. واکتسبت الهرطقة فیها آتباعأً عديدين منك 
القرن الرابع. وجزم بعض المؤرخين ‏ صواباً أو خطاً - أن 
بعض الشخصيات الاكليروسية قد انتمت إلى هذه الطائفة. من 
أمشال بوتاموس 201481015 مطران لشبونة» وفلورنسيوس 
6135 مطران مارده ۷167102. آما آوز ©05 نفسه. الذي 
كان من أصل ايبيري» والذي آدار أعمال مجمع نيقه ۸۷۱062 
كمبعوث للبابا. وحرر اثراسیم. والذي كان من السلطات 
الدينية المعترف بهاء فقد اتهم ف أواخر حياته بأنه حضع 
لسحر هذه الأفكار الجديدة. على أية حال: إن كل تأكيد في هذه 
السالة يعتبر تهوراً. وبسبب قلة الوثائق المتوافرة لنا وضعفها 
والتي من المحتمل أن تكون مستحدثة» يصعب علينا أن نتابع 


بموضوعية مسيرة شخصية فريدة مثل شخصية آوز Ose‏ , 
لذلك نفضّل الالتزام بالأفكار العامة وتجنب المغامرة في تفاصيل 
الأمور. 


لا شك آن الأذكياء من المسيحيين الذين أرعبهم خطر الانشقاق 
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الحدق بمعتقدهم: قد حاولوا التوقيق بدين الاتجاهین. لکن 
جهود هذه الشخصیات. التي وصفت يأنها نصف أريوسية, 
والتي استمرت من القرن الرابع حتى القرن الثامن, قد لقيت 
المصيرالذي يلقاه عادة أفراد الطرف العتدل؛ إذ يقعون بين 
فكَّى كماشة المتطرفين. بالقابل أفقدت مبادرة ارفيك 5101810 
الأرتوذكسية مكانتها التي كانت تتمتع بها منذ عهد قسطنطين. 


في بداية القرن الخامس كانت ايبيريا مثل المقاطعات البيزنطية 
تعيش أوج الغليان الديني. وإلى أرضية وثنية» حيث تختلط 

ذكريات طقوس الأجداد مع صور آلهة اليونان: جاءت من 

الشرى آشیاء کثبرة والتصقت بالحياة العامة, ثم تنافست 

الفاهیم التعددة فیما بیتها لخدي الزبائن. فى هده البورة 

الفكرية الخلاقة تحددت ملامح كل من الفكرتين اللتين سيطرتا 

قينا بعك ندا عمقت الاح اك آلشتاسته الهوة مين الاتحاهين 

التوحيديين. 

کان انهلا الان اط هة لرا قل اذى إل اما : 
القاطعات الاببيرية: واستیلاء عن السلطة الطنة من قبل 

القادة الجرمانيين: الذین کانوا وحدهم یمتلکون قوة القمع. 

وکان هولاء العسکریون آریوسیین» وقد اعتنقوا هذا المذهب 

بعد وصولهم إلى ايبيريا. 

واتخذ الصراع بين الثالوثيين 15121121105 والآحاديين 

5 مظهرا سياسيا بشکل أساسي. ثم تسممت 

العواطف. فالنصوص تشهد على طبيعة تحول الأشياء ثم 

تضیع مكرضية بعبقریه عطیمه إل ترجه آننا # نشعتر ا ي 

بادیء الأمر ونحملها على محمل الجد. وغالبا ما يسيطر على 

کتابها حمّى شديدة. لقد انتجوا کتابات مسلية فعلاً. 


بولس امیریتنس 111061116056 2810138: الذي كان شاهد عیان 


or 


العرب لم یغزوا الاندلس 


على القابلة بين سونا 510222 مبعوث لیوفیجیلدو 16017181110 
وبين المطران الأرتوذكسي موس ونا Mousona‏ مطران مدينة 
مارده ۷6۲102[ وصف الحیر الأريوسي بهجاء یبد بهذه 
الکلمات : 


«رجل مشؤوم يقول كلاماً مفجعاً. وجبینه نحس؛ ۰ ونظرته 
دا وره مقر .. آما حرکاته فمخیفة» وفکره فشرير» 
وعاد اته فاسد ة» وعباداته کاذبه. وكلماته بذيئة »() . 


انتج هذا الغليان الدینی أدباً طريفاً مهماً. لم يصلنا منه ال 
عدد صغير من المؤلفات الأرثوذكسية. ولم يصلنا أي كتابة 
للأحاديين. ذلك لأن اعتناق ریکاریدو 116031600 الارتوذ کسيتة 
ونا مس قن ألرق | ل اتات یدمن الک الا يرسي ره 
أخبار فريجيدير ۳6۵60176 كيف كان الملك يجمع في منزل في 
مدينة طليطلة جميع النصوص الاريوسية» التي يحصل عليهاء 
ویضرم فيها النار. آما بقية هذه الكتب فقد أتلفت خلال الحرب 
الاهلية» آو فقدت بسبب الاهسال العام: ومن العروف آن 
العديد من النصوص المسيحية قد اختفىء ولا یعرف منها 
سوی آسماوها وعناوینها. 

وبالرغم من انتصار التوحیدیین الأحادیین» فقدت نصوص 
آريوسية كثيرة بعد القرن الثامن. ذلك لأن التطور الفكري جعل 
هذه النصوص بدون فائدة بالنسبة للأجيال التي بد أت تکتب 
بالعريية . هذا فضلا عن آنها آصبحت فيما بعد موضوع 
احتقار مثل اكنات الا 


الأرشوذكسية التي احتفظت بها الأقليات المسيحية مثل تلك 


Florez, Espafa Sagrada, Tome ۷, p. 212, (۸) 


۱9 


الثورة الاسلامية في الغرب 


التي عاشت في قرطبة. بسبب وضعها کأقلية اقتنت وحافظت 
على الكتب التي تساعدها على تقوية تعصبهاء وأهملت 
الخصوصن الأقل ماذينة للافكان الثالوقية» والتی كان من اللمكن 
أن تكو رات هانده کید بالسنية لعا لذاك»: كان من المستحيل 
أن يتمكن المؤرخون من اعادة صياغة سياق تطور الأفكار في 
ايبيريا من خلال هذه النصوص القليلة التي وصلتنا. وبسبب 
هوسهم بالخرافات المتنوعة, من مسيحية وإسلامية؛ لم يدركوا 
من خلال قا ما ال و اتف یهن ات کرک عام سرت 
بشكل خفي ثم تفتحت بانفجار مفاجیء. بل نسبوا هذا 
الانفجار إلى آسپاب خرافية بعيدة عن الواقع. وغالباً ما یشوش 
الانحیاز في مسالة الایمان العقول ويعرِّز الأحكام السبقة, التي 
وها شاش الارن وق هد | التطلق ضاف میندین اة 
y 0‏ 1۷161167067 في شیخوخته کتابه «تاریخ الهرطقة 
بإسبانيا» بالصبیانیة!". 

لذلك من الآخحتى تقوم دراسات متطورة يتعين علینا أن 
نکتفی بهذا القدر من العطیات القليلة, ذات الدلالة الواضحة 
والأكردة وال تو إن" الاعتقان شیم ق مقلوه ۱۱ 
القرن الثامن. 

دما ولد انك متك فون الحا وه نع فة 
وأصبحت الأريوسية الدين الرسمي في ايبيريا وفرنسا الجنوبية 
التي كانت تحت سيطرته. وانتشرت هذه الديانة بسهولة 
وبسرعة انظرً لحالة الراي العام الملائمة. كانت البريسيليانية 


الأريوسية وحدها ف ايبيريا. فقد كانت قد ترکزت اکتا عدة 


Menenderz ۲ Pelayo, opusculos de prisciliance, Edition Bonilla (1899), 5) 
Tome 1], p. 326. 


۱۵ ۵ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


مذاهب شبيهة بتلك التی انتشرت بسرعة اق الشرق. تا ك 
المذاهب التي كانت مناهضة لفکرة آلوهية السیح ولفهوم 
الخالوث القدس. هکذا هيمنت الاريوسية وحلفاژها مدة قرن 
ونصف القرن یعززها دعم العرش ومقدرات الحکم. هذا فصلا 
عن أن بعض ملوك القوط آمتال لیوفیجیلد 60۷1۵110 قد 
ای رو رکشت اوهد اكرون الت ادي لور 
هجوم ارثوذکسي مضاد. وتکونت مجموعة من الشخصیات 
الأرثوذكسية الشهبرة. كان من بینها مطران اشبيلية 1510070 
ك عل الذي طبع هذه المجموعة بطابع أفكاره. وآشر, فیما 
بعد مؤلفه العلمي والأدبي «علم الاشتقاق» تأثيراً كبيراً على 
الغرب في القرون الوسطى. ويوجد من هذا الكتاب حتى الآن 
آلفا نسخة تعود ف تاريخها إلى تلك الفترة. 

أما على الصعيد الديني قد تزامن هذا الهجوم المضاد مع 
ازدهار المسيحية عند البيزنطيين. وكانت ذروة هذه الموجة 
الجديدة في اعتناق ریکاریدو 16005600 ابن ليوفيجيلدو 
0 الأرثوذكسبة. وتزامنت مع أوج الامبراطورية في 
الشرق تحت سلطة جوستنيانوس. 

أما في القرن السابع قد خفت حدّة هذه الموجة الأرثوذكسية. 
وتكونت معارضة ضد الحكم الثيوقراطي حيث بذل الأمراء 
الجرمان والأحبار جهداً كبيراً لاقامته. وقد نتج عن هذا الأمر 
لبس عظيم. لم يكن آخر ملوك القوط مسيحيين. أعمالهم 
وعاداتهم وتقاليدهم, بالإضافة إلى القليل الذي نعرفه عن 
معتقد اتهم. كانت جميعها تبشر بالأمراء المسلمين الذين جاؤوا 
بعدهم. وخلال العام الذي سبق الثورة التي هزت ايبيريا 
بأكملها في القرن الثامن» كان مذهب التوفيق الأريوسي قد تبلور 
بشكل أكثر وضوحاً. 


۱۹ 


التورة الاسلامية في الغرب 


الاريوسية إلا بشکل رديء. ولم يستطع المؤرخون تحدید 
آسسها الا عبر الاطروحات الضادة لها. وما بك مخاطر هذه 
النهجية هو التشویه الذي لحق بأفكار وشخصية بریسیلیان 
قبل اکتشاف مؤلفاته. وما یمکننا تأکیده هو فقط أن الاريوسية 
نفت آلوهية السیح. مع ذلك» من العقول أن نفترض أن 
الأريوسية قد. غرفت بين القرن الرابم والقرن النامن تطورا 
جعلها تتوسع في مذهب توفيقي ضد الشالوئية. في الشرق 
الاوسط وفي ايبيريا. ربما لن یتوفر انا الحظ أبداً في معرفة 
محددة وواضحة لهذه الحركة الفكرية التی سیطرت و 
ولکن باستطاعتنا البوم آن نحدد فیها بعض النقاط الاساسیة. 
قامت في القرن السادس سجالات دقيقة حول مضامین الالفاظ. 
ولم تكن هذه الالفاظ يونانية» مثل تلك التي تَجَابّه حول معانیها 
السك ارم وسوون وا وة كف القن الرانتهه بل کنات 
لاتينية. ودار السجال بين الثالوثيين والآحاديين بصورة خاصة 
حول النص الذي بموجبه تتغنى الكنيسة بمجد الثالوثية: مجد 
الآب والابن والروح القدس. 

يقسول جان دو بيكلارا 8101272 ع0 1620 إنه في نهاية القرن 
السادس حذفت «واو العطف» الثائية من النص الاق :ف 
محاولة للاشارة إلى أن یسوع والروح القدس ذات واحدة*. 
وفي سنة ۸۰۰ م جمع لیوفیجیلدو 160۷181100 مجمعاً من 
الطارنة في طليطلة. واستخدم هذا الجمع عبارة أكثر جاذبية 
لسيحيي الجهة الاخری: مجد الاب في الابن والروح القدس. 
إلا أن هذا التنازل لم يحدث آي أثر. واستمر الصراع في القرن 
التالي. . واتخذ الآحاديون 11016276 موقفاً حازماً وقاسياً من 
المعتدلين ونصف الاریوسیین. 


Julien Biclara, Gronica, Tome Il, P. 216. ۱۰( 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


في التحف الأثري في مدرید» وف الکتبه العامة في باريس توجد 
نقود ذهبية عائدة إلى بداية القرن الثامن. . وهي من نوع القرش 
البيزنطي 5 وتحمل کلاماً RET RR‏ لاتينية. ولا 
کح تقون | کتب عليها بالعربية الا في القرن التاسع. آما نقود 
آواخر القرن الثامن فقد كانت باللغتین العربية واللاتينية. لکن 
العملة الايبيرية حتی آواخر القرن الثامن لم تكن تشبه الدینار 
العربی مطلقا. کتب على الوجه الأول منها عبارة: 50110135 
Spania‏ هأ وناانت۳ (قرش مصكوك في اسبانیا). آما الوجه 
الآخرء الذي رأى فيه ليفي بروفنسال Levi - Provançal‏ 
«عبارة التوحید الاسلامیة»(۱)؛ فیحمل فا توت . هو عبارة 
عن نجم ذي ثمانية ركوس. أما قراءة عبارة التوحید فلا خلاف 
عليها: (بسم الش. لا إله الا الله العادل, لم يكن له شبيهاً أحد) 
In nomine Domini Nondeus nisi deus 501115 et sopiens,‏ 

non deo similisalius 


من على هذه النقود اختفی آي ایحاء بالثالوث القدس. ولکن 
بالرغم مما يبدو ظاهرياًء فهذا النص ليس إسلامياً. وهذه 


في هذا الموضوع كما في مسائل آخری كثيرة أدت خرافة الفزو 
إلى مغالطات في الأحكام. هذه النقوش مناهضة فعلاً للثالوتية. 
في الواقع في هذه النقوش وفي غيرها من التعابير الموجودة لدى 
مختلف الطوائف الدينية في أوائل القرون الوسطی. يجب رؤية 
تطور المفاهيم التوحيدية الآحادية 0118710( في الأيام التي 
سبقت الاسلام مباشرة. إن ما يؤكد هذه الأسبقية هو أسلوب 
هه التعامين: انها معقدخ جدا پالسية للعبارة الاسلامية 


Evariste Levi-Provençal, Histoire de Pespagne musulman, 3 vols (Paris: )۱۱( 
Maısonneuve, 1950-1953), Tome IL, p. 3. 


۱9۸ 


ج تست ست التي ایا ی لورت 


البسيطة الختصرة: لا إله إلا الله. ليس من الضروري أن تحدد 
للمؤمن أن الله واحد وأن ليس له شبيه. ومع الاسلام بلغ 
التوحيد الآحادي 170102710 تعبيره الأشد بساطة ووضوحا. 
الف ايلا دین:متزل. ان اف قه اريك الخ ل 
بالطريق الجديد. والعبارة التي تلخص مبادئه - الشهادة - 
تشنين إلى النبي الذي يشر بالدعوة: لا له ال وسحمد رسؤل 
ان لا يمكق تیور الاسلام دون سول انا ,الكتاية اللوجوذة 
على النقود الايبيرية في القرن الثامن فلا تشير مطلقاً إلى محمد 
(ص). ولهذا النص نكهة توراتية. وتمكن مشابهته مع آية 
عیسی : «آلست آنا بهوه؟ لا يوجد إله غيري. لا يوجد إله عادل 
ومخلص غبري. لأنني آنا السرب ولیس هناك غيري» ,61/۷) 
(21-22. 


ونحن نعرف من خلال شروحصات سمسون سنة ۸۱۶ أن 
الأريوسيين استندوا إلى هذا القطع من العهد القدیم لیپشروا 
بالمذهب التوحيدي الآحادي. مع ذلك فان ما يميز هذه النقوش 
أكثر من غيره هي في الأسلوب الهجومي. بينما العبارة 
الاسلامية تشكل في بساطتها إشارة إلى عقلانية عظيمةء يتقبلها 
جميع المؤمنين. إنها صافية وتنضح بالسلام. إنها آبعد من 
ثورية في قدراتها على التغيير والتعبثة الروحية. 


بالمقابل تتضمّن العبارة الأريوسية مناخاً من الصراع الديني: 
لا يمكن أن يوجد شبيه بالرب» ضد من جاء هذا التوضيح؟ 
ضد عناصر الثالوث. 


تمثل النقود هیمنة سلطة وطیدة. والرسز الرثيسي و قمله 3 
النقود له نفوذ أسايي في مرحلة كانت الجماهبر أمية. وکان على 
الورة ان کل دور الكنابة وذ افا كان الرهوة اة 
على القطع النقدية تعلم الجماهير أفكار الحكام الرئيسية. 


1۹ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


والنجم ذو الثمانية رؤوس الذي یمثل الفهوم الاريوسي للتوحید 
الأحادي ووجوده على نقود تلك الرحله يؤكد أن آنصار 
التوفيقية الأريوسية هم الذین کانوا ممسکین بالسلطة ولیس 
جماعة التوحید الثالوثي أو السلمین. 


۱۰ 


الازمة التورية 


اکثر الناطق جبلية ي آوروبا هي ایبپریا. يقنع 
ثلثا آراضیها على ارتفاع يزيد عن ۵۰۰ متر. 
وعلق ربع مساحتها یتجاوز ۱۰۰۰ متر. ویقسم العلماء هذه 
النطقة إلى مقاطعات اکتسبت عبر التاریخ شخصية محددة 
ومميزة. وهذه الطبيعة الجبلية هي المسؤولة عن وجود هذه 
القاطعات القفلة بعل نفسها. خصوصاً ف مرحلة كانت فیها 
وسائل الل تفن یتفر وهی فده :الخال کلمت ورا 
خاصاً في عملية توزیع الامطار. ورغم ان ايبيريا واسعة الأرجاء 
وتقع على طرق العواصف, فان هدح اكنال تقف ناكرا د 
طرق فده الم اضف فان ترك الوم ۵ الودنان وغل 
الرتفعات المعرضة لها. لکن وجهة الجبال تجبرها على الانزلاق 
بمحاذ اتها. ویتحکم هذا القانون بطبیعة منحدر الجبل. 
والنحدر الکشوف هل الامطار یکون عادة شدید الرطوبة 
ویتمتم بالاخضرار» بینما يعاتي النحدر القابل من الجفاف. 
ویتلقی هذا الأخير في بعض الأحيان الریاح بشکل جزئيء 
ولکنه لا یتلقی عملیاً آمطارا كافية: 
وعندما تجتاح العواصف منطقة آوراسیا افا من الاطلنطي 
تنشاً إمكانية حدوث احتمالین. الأول إذا كان مرکزها يقع على 
علو أعلى من رأس المناطق الجانبية في منطقة غاليسا ععثله6, 


۱۳۱ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


عندها لا بد من أن ینحدر فرعها الجنوبي على طول المنحدر 
الشمالي في مرتفعات کونتابريك 0012071605 والبیرینیه. ولكي 
تروی ایبیریا بالامطار يجب أن تخترقها العاصفة في محور 
جنوبي غربي/ شمالي شرقي. وف آیامنا هذه أصبحت الحالة 
تانرة متشادن .وهی لا تحضل الا ق معشن الاضان خلال فصن 
الشتاء. هذا ما يفسر ذلك التضاد الذي پدهش السافر الذي 
بار هان الوه هون افر مر جه رقنا واخدر 
قاحل من جهة اسبانيا. كذلك لا يوجد سهول إلا في بعض 
أجزاء وادي نهر ايبيره ۳0:0 وتتلقی هذه الأجزاء قسماً من 
اللو الوا من التحية"الحضونية ب اق ا 13 الحانة 
الثانية فالفیوم تتبم محور اتجاه الجبال ذاته. 

والاستفتام لحه هذا القانون هو جبال الالب التي تحاذي 
شاطىء المتوسطء والتي تحتوي على أعلى قمم ايبيريا. لكن 
الناخ لم يتبدل منذ زمن طويل في هذه المناطق المحمية من 
مؤثرات المحيط. 

بالمقابل لدينا شواهد مقنعة تؤكد أن هذه المناطق المقفلة 
جغرافيا لم تكن جافة في الحقبة الرومانية. كان هناك نظام 
أمطارٍ آکثر غزارة واكك ایا ويعطي بالتالي ات أكثر 
کا . وكانت هذه المناطق نتمن تتمتع بثروات ت طبيعية أغنى بكثير 
مما هى عليه الآن. وجبال الداخل كانت آکشر ثلوجاً مما هي 
عليه الآن. ولم تكن التربة متآكلة. اما الخصوية الطبيعية في 
الناطق الروية جزئياً فقد ظلت, بالرغم من تدهور المناخ, قادرة 
على تغذية جماهبر غفيرة. وکانت منطقه طرقونة 1277260706 من 
آکثر مناطق الامبراطورية غنی. آنا منطقة وادي ایبره 13070 
فقد اصبحت ف القرن السابم من اشد مناطق اسبانیا فقرا. 


Ignacio Olagüe, Las Pulsaciores climaticas y هل‎ sequia en los oirineos, (۱) 
Actos de 11 Congreso internacional des Estudios pirenaicos (Luchon, 1954). 
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بدأ «التنابض التناوبي» 211530102, الذي آصاب الصحراء 
الفربية. بإفساد التاخ في ايبيريا منذ القرن السابم. ولم يتغير 
الناخ على شاطیء التوسط. الذي ينعم بمناخ معتدل منذ 
العصر الجليدي الأخير. بالقابل ازداد جفاف وادي ایبره 
بشکل ملحوظ. آما في القاطعات الأخرى ‏ حيث كانت الزراعة 
وتربية الواشي مزدهرة بشکل نال إعجاب الجغرافیین وعلماء 
الطبيعة اللاتین - فق اريت فیها محاصیل جيدة وآخریی 
سيئة. واتخذت هذه الظاهرة فیما بعد صفة عامة. 


آثار القحط والجفاف لدی الجماه پر ردود فعل لم یصل منها 
نوع اسب ام حاف من لا آترواسات آلشسه تارج 
العامة» وبعض التصوص. مع لق وحتی لو شئنا الشك فى 
صحة هذه الشواهد» تظل معرفة الأزمة المناخية والانقلاب 
السياسي العام في هذا الجزء من نصف الكرة الشمالي في تلك 
الحقنة؛ اة لاسقخلاص'الغلاقة بين القضية واسنابها. 


من خلال بعض النصوص التي وصلتناء سواء كانت أندلسية 
أم بريرية., يمكننا أن نلتقط عناصر تراث مرحلة من 
الاضطرابات التي سببها الجوع أو الحرب. تبدأ هذه المرحلة 
في نهاية القرن السابع أي قبل الغزو المزعوم. 


لقد وضع الورخون القلائلء الذين درسوا هذه المرحلة. هذین 
الحدثين في وضع مخالف للمنطق. وإذا كان ثمة رابط بينهما 
فلا بد أن يكون الجوع الناتج عن القحط هو سبب الحرب وليس 
العكس. إذ يمكن تجويع مدينة أى قلعة بالحصار ولكن ليس 
منطقة كاملة. ولم تكن الأسلحة المستعملة في تلك الأيام قادرة 
عل تسیر الخيرات الاد فالهرانق وهذها کائت كيشب 
الخرات: وزات الضرن ت خران موه راحو لكا ك 
تسبب خراب مقاطعة باکملها. كذلك يظل تأثير الحرب قليلاً في 
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مقاطعات مقفلة مثل تلك الوجودة في ایببریا. وقد آشار بعض 
الو | ل امون وصفت الجوع الذي خرّب هذه القاطعة 
في القرن السادس. كذلك تشير بعض الدراسات الجغرافية إلى 
الجفاف الذئ خرّب القاطعة الذکورة, فق تلك الحقبة. آنا 
الفا الع كاه النيتطيوة والدربير فقن كان سکیا 
بقانون بریستد 1316251640. وهناك نصوص تشر إلى الجوع 
الطویل الذي اکتسح ایبیریا آثناء حکم اللك القوطي ايرفيك 
0 ( ۱۸۰ -۱۸۱). في تلك الحقبة لم يكن الصراع بين 
الأحاديين والثالوثيين قد تبلسور واشتد إلى حد حمل السلاح. 
ولم يشر أي نص إلى أعمال عنف خلال هذه السنوات. إذن لم 
55 الحون سا للکار 3 : 

كان الجوع عاماً. وأسبابه يجب أن تكون عامة:؛ ولا يكفي أن 
تكون الحرب وحدها هي آلسیب . يجب البحث عن ظاهرة 
عملاقة . هذه الظاهرة موجودة فعلاً. إنها «التنايض التناوبي» 
0 الذي صحر الصحراء الغربي؟. وأحال افريقيا 
الشمالية إلى منطقة جافة. ثم وصل قيما بعد إلى القسم الأكبر 
من اشوا وجنوب فرنسا. ف هذه الحقبة كان الاتسان ما زال 
عاجرا ارا الطنعة: 

إنّ تغير الناخ هو الذي جعل الحاصیل سيئة وأدّى إلى انتشار 
الأمراض. وهو الذي عرز ظهور الحشرات التي تنقل الأوبكة, 
توا E E‏ لنظروف او مياسن 
بصورة خاصة: آدت هذه الأزمة المناخية إلى إضعاف 
الطبقة السيطرة. التي كانت تساند الحزب الثيوقراطى 
الستیخی. وعتد آندلاع الحیزب الأقلينة بهد فوت غيطشيه 
ععناذ۷. قتل الجوع عشر سکان ایبیریا. وکان السبب الباشر 
للانقلاب الاجتماعي وتأجج العواطف الدينية. 


إن الابحاث. التي آجریت منذ بداية هذا القرن على تطور 


٤ 
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الناخ» تسمح الآن بتجديد موقع وزمان «تنابض تناوبي» خطير 
حدث في القرنین السابع والتامن, كانت وجهته تتجه نحو 
الجفاف» وترك شواهد مادية وبيولوجية وتاريخية. وفي نصف 
الكرة الضمالي آصاب منطقة واسعة من امپیکا وآوروبا 
اترا وق هة الف اكل حط ركه الممسراء عل 
الصورة التى تعرفها الیوم. كذلك من الؤكة آن ما نقله 
المؤرخون حول حجم القحط والأوبئة في تلك السنوات. لا یمکن 
تفسیره بظواهر عادية تسببها التغييرات الناخية الحدودة التي 
تؤدي إلى تناوب الحاصیل الجيدة والسيثة. هذا فضلاً عن أن 
اتخامتتل ال ند قسیها غو رة اهار اة 


على آية حال لا يمكننا التقلیل من آهمية الاحداث التي نقلها 
المؤرخون البربر والاندلسیون. ولا نستطع اعتبار استنتاجاتهم 
من قبیل البالغات التي تضعف الثقة بهم. على العکس لو 
وضعت هذه الروایات ف اطارها الجیو - فيزيائي لاکدت اتساع 
الأساة التي عاشها الناس في هذه النطقة وفي تلك الحقبة. 


ومن الصادفات التاريخية أن الازمة الناخية قد برزت في 
اللحظة التي بلغ فیها التباین في الاراء الدينية ذروته. واتخذ 
کل من الطرفین موقفاً صارماً لا رجوع عنه. في هذه الاجواء 
هیج القحط غلياناً شديداً. وآثار النزاع على خلافة غیطشه 
2 حریا آهلية. وکان ذلك آول مراحل الثورة الاسلامية في 
ايبيرياء ودامت الفوضی طويلاً. وتکررت سنوات القحط. ولم 
يسهل «التنابض التناوپي» 0 عملية توطید توازن 
سياسي جدید . واستمرت الأزمة الثورية خلال سبعين سنه. 

في النهاية تمكن آحد المحاربين بفضل عبقريته العسكرية من 


فرض نفسه على القادة الذين استولوا على السلطة في عدة 
مقاطعات من ایبیریا. بالقابل خفت حدة التأرجحات الناخية, 
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وهيأت ظروف الوحدة السياسية الجديدة فرص الاسراع 
بتکوین الاحتياطي وتجدید الحركة الاقتصادية. وبقدر ما عاد 
الازدهار إلى البلاد. بقدر ما شعرت الجماه یر - التي تمرست 
بالتوفيقية الأريوسية ‏ بالولع الذي آثارته في النفوس الحضارة 
العربية الاسلامية . كانت الطيقة المثقفة هي السباقة إلى تلقي 
هذه الحضارة والحماسة لها. وأصيحت ثمار الثورة الاسلامية 
E‏ 


يستنتج من الوشائق الأدبية التي وصلتنا أن ثلاث آزمات 
مناخية حادة قد معنف توي قي ایب بریا في نهاية القرن 
السابع والقرن الشامن. حدثت الأولى اثناء حكم ايرفيك 
0 (1۸۰ - 1۸7). وورد ذكرها في «الأخبار اللاتينية 
المغفلة» وفي أخبار الرازي. وكاتب هذه الوثائق عاش مدة طويلة 
في الأندلس خلال القرن العاشر". 


ويبدى أن الأزمة الثانية قد حدثت خلال مرحلتين من الأحداث 
الخطيرة. الأولى خلال السنوات الأولى من القرن الشامن. 
والثانية بعد موت غیشطه «Vitiza‏ وتزامنت مع الحرب الأهلية 
الأولى. 


تتحدث «الأخيار اللاتينية المغفلة» عن «مصييسة» وقعت ف 
المرحلة التي لم يكن فيها غيطشة ۷۱۷28 إلا شريكاً لأبيه في 
العرش: وعن عودة الازدهار بعد موت هذا الأخبر""). ولا بد أن 
هذه المصيبة كانت بالتأکید مجاعة. لأنه قيل: إن العاهلين كانا 
يتركان البلاط مؤقتاً ثم يعودان وأنه لم يكن لدى سكان بعض 


Eduardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en espafio (؟)‎ 
(Madrid, 1892), p. 145. 


Dozy Reinhart, Recherches sur J’histoire et la litterature de J’espagne )۲( 
pendant le moyen ûge (Leyden, 1860), Tome I, p. 72. 
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اتقاطعات تفا باکنونه: واختط روا للجوء ال مقاطعات ذات 
خيرات أكش. 


يجب أن نعي بوضوح أكثر حقيقة الأحداث لنقدر بشكل جيد 
ما تعنيه هذه الكلمات. كان الجوع يسبب موت الألوف من 
الناس في المقاطعات التي يستحيل فيها استيراد الغذاءء أو تلك 
التى لا تستطيع جماهيرها ‏ أو ترفض - الهجرات الجصاعية. 
لتلاحظ ما پحدت اليوم ق البلد ان التامیة. كلاكون مليون: فة 
ماتوا في الصين بسبب القحط بعد الحرب العالية الثانیة!). هذا 
ما پساعدنا عل آن نفهم. بصورة افضل, الأساة التي کشفها 
كاتب «الأخبار اللاتينية المغفلة». 

بعد موت غيطشه ۷۱۵2۵ بدأت نتائج «التنابض التناوبي» تأخذ 
شكلا مؤلما. «کانت المجاعة كبيرة لدرجة أن نصف السكان 
الاخباري» المعروف بثرثرته. على أنه التقط هذه الأخبار من 
الروايات الشعبية التي حفظتها الذاكرة الجماعية. 

ونقراً في «أخبار مجموعة» أن سنتي 1 ۰ تمینزتا بالقحط 
والجدب. لكن الحصول الذي جاء بعدهما كان ڪا . هذا 
الأمر عزز وضع السیحیین في الشمال. «هزم المسلمون وظردوا 
من منطقة غاليسيا 081106 وعاد إلى المسيحية جميع الذين 
كانت لديهم شكوك حول ديانتهم» ثم جاءت سنتا ۷۰۲ و٤٥۷‏ 
قاسيتين من جديد: «طرد المسيحيون المسلمين من منطقة 
استرقه 4560183 وتراجعوا خلف المضائق في سلسلة الجبال 
الأخرى نحو كوره 00113 والمدينة ۲۷16092. (تقع استرقه 


Edgar Snow, La Chine en marche (Parıs: Stock, 1962). 42 


Ajbar Machmua, traduccion Eimılio Al Cantara (Madrıd: Real Academıa (2) 
de la Historia, 1867(, pp. 66-67. 
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82 ف الشمال الغريى. آما الدینتان الأخريان فتقعان في 
منطقة اکسترا مادورا 1556080118 خارج سلسلة الجبال 
التي تقسم ایبیریا إلى قسمین). 

هذا النص لا بتطابق مع التاریخ التقليدي الذي يقول إن 
العرب قد اجتاحوا ايبيريا وجنوب غرب فرنساء وإن السیحیین 
الايبيريين قد حشروا في منطقة استرقه کهنتتو۸. هذا فضلاً 
عن أن هولاء العرب المزعومين كانوا - حسب أوضاع معّدهم ‏ 


تارة مسلمين وطوراً مسيحيين. 


| ها فساد الأساقفة 
اسهم انقسام ایبیریا إل مناطق مقفلة ل تحدید سلوك 
الجماهير الاجتماعي والسياسي. وهذا الوضع الجغرافي العقد 
3 ماقف الشخصية غ سرخ اما 
أصبحت كل منها مقاطعة متميزة عن غيرها. ويفسر أيضاً 
الفردية التي عرفت بها الشعوب الايبيرية. بالطبع هذا الوضع 
لا يشجع على عمل سياسي جماهيري. لكن الفكرة/ القوة حين 
تكون من حجم ضخم تستطيع من وقت إلى آخر أن تصهر 
يع كان هده المنطقة في روحية واحدة. . ففي بعض حقب 
التاريخ استهلكت الطاقة الحيوية في مشاريع محلية وتم 
تبذيرها في الحروب الأهلية. وف حقب آخری جمع مثال واحد 
شعوب هذه المنطقة. ولم يكن تاريخ ايبيريا منذ العصر الحجري 
الثاني سوى دورات من التذبذب بين هاتين الوضعیتین. 

وعندما أدخل الاحتلال الروماني تحسيناً ملموساً في المواصلات 
آترکت الشسوت: الق عاشي ناه ارم موی فيال 
البيريني دون أن تشعر بوحدة آراضیها الجفرافية, أن الاطار 
الطبيعي الذي توجد فيه آقسامها الصفيرة له آبعاد شاسعة. 
إنه شبه جزيرة ایبیریا. 


۱۹۸ 


التورة الاسلامية في الغرب 


کی تلعب الفکرة/ القوة دوراً في الأحداث السياسية يجب أن 
تکون قادرة غل آن تسیطر غل الختمية الجفرافية. كانت هه 
فضيلة الحضارة اليونانية - الرومانية, مم :ذلك تطلب نشاط 
روما بمساعدة الفیالق العسكرية ثلاشة قرون من الصراع 
الشرس, لیکون فعالا على الستوی الحضاري وتنصهر جميع 
هذه الشعوب في کل واحد: أي اسبانیا. 

منذ ذلك الحین شکلت ایبیریا عل الصعید 'الثفاق کتلة واحدة, 
على الرغم من تنوع القاطعات الطبيعية. وظلت ذکری الدور, 
الذي لعبته نخبتها في ازدهار الامبراطورية الرومانية, تلعب دور 
الخميرة التي تنضح وتلقح الأقلية المثقفة, خصوصاً المسيحية 
منهاء في القرن الرابع. إلا آنه بين اتحاد فدرالي في حوض 
التوسط بقيادة روماء وبين مبدأ قوي محدد بالاطار الجغرافيء 
وکلا الاتجاه ین علماني» لم یتوصل أي مفهوم وسطي, خلال 
عشرة قرون» إلى صهر جمیع الناطق في کیان سياسي واحد. مع 
ذلك فقد توقف الاتجاه الرومانی عن النمو مسف الصراعات 
الدينية. تحالفات السلطات الدينية الثالوثية مع السلطات 
الزمنية من اجل التضال هدق «الهرطقة». خصوضاً بعد أن 
اعتنق ریکاریدو 16627600 الأرثوذكسية . ویذلت في حینها 
مجامع طليطلة الكنسية فا كبيرة لاعادة تثبیت سلطة اللك 
مقابل مساعدة هذا الأخير لهم على محارية «الهرطقة». إلا أن 
الأرثوذكسية لم تتمكن من فرض نفسها وظل عمل السياسيين 
سطحياً. من هنا يتضح كيف خدعت النصوص الرسمية 
المؤرخين - وهي وحدها التي وصلت إليهم ‏ لانهم لم يكلفوا 
أنفسهم عناء إعادة صياغة التطورات السابقة في الأفكار 
الدينية. 


في الواقع كان من الممكن أن تقوم دولة قوطية لى أن كامل 
شعوب ايبيريا كانت مدفوعة بالفكرة/ القوة التى كانت تهيمن 
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على السلطات الروحية والزمنية. إلا أن الأرثوذكسية لم تكن 
قوية بشکل يكفي لطرد الهرطقة نهائیاً . كان الجتمع منقسماً 
حول مفهومین متیاعدین. ویاعت محاولة فرض معتقد الثالوثية 
بالقوة, بالفشل. وما ان انطفآت الشعلة العابرة في مدرسة 
اشبيليه 5671118 حتى ارتدت الطبقات المهيمنة ومعها 
الأكليروس الأرثوذكسي إلى الأجواء السائدة. أما احتجاجات 
مجامع طليطلة الكنسية وأوامرها التي ظلت تتكرر بصورة 
دائمة» فتؤكد عجزها. كذلك ظلت العادات والتقاليد المسيحية 
تسير نحو الزوال. أما الأساقفة فقد تخلّوا عن استقلاليتهم 
نتيجة تشوش آفکارهم. وكان ذلك إلى درجة أن بعض المجامع 
الكدسية في طليطلة لم تتردد - في خضوعها للسلطة الدنية - في 
اصدار قوانن مضادة للأرثوذكسية ومضادة حتى للقوانين 
الطبيعية. 

إن كثرة انعقاد المجامع كانت توحي بخطورة الموقف. انعقد 
الأول في سنة ۶۰۰م والتاني في سنة 084. (خلال المجمع 
الثاني تخلى ریک‌اریدو 16027600 عن الأريوسية). وخلال 
حوالى قرنين من الزمن لم ينعقد سوى مجمعين اثنین» بالطبع 
لم يشجع الملوك الأريوسيون انعقاد مثل هذه الجامع. بالمقابلء 
بين سنة 545 وسنة ۷۰۲ أي في غضون قرن ونيف تقريبا 
عقدوا ستة عشر مجمعا في مدينة طليطلة. ولا يوحي ذلك إلا 
بضعف المسيحية الايبيرية في تلك المرحلة. ومجرد أن لا يعقد 
الأساقفة مجمعاً (لم يطل ذلك أكشر من ثمانية عشر عاماً) كانت 
الفوضى تدبٌ من حددد . م يكن ذلك يؤدي إلى انتشار 
الرذائل فقطء بل إلى تفشي الجهل وغياب الانضباط الكنسي» 
وانتهاك القوانين. وانتشار الأعمال المشينة» (المجمع الحادي 
عشر). هذا رغم التحالف بين الأساقفة والملك. وكانت هذه 
الجامع تهدف إلى تعزیز سلطة الملك. أي إلى قمع الرأي العام. 


ا لف عبت عدبت ب س ت 


الثورة الاسلامية في الغرب 


كذلك توحي طبيعة تکوین الجامم بسمات الرحلة: كانت طبيعة 
الناطق الجفرافية تفرض على السلطات الركزية التساهل مع 
اراك الا متشون كا مات ق التاطق: ومیل موه 
بدورهم آن پحسبوا العساب الشخصیات الحیة. وکالت هذه 
العلاقة الشبوكة بعناية فائقة هى التی تسمح للدولة بممارسة 
الل السلظة ی القاطق هیده لت هة ال اة 
رة يكل آق ب آخر ختی القنرن الفناسم عفر مکدا 
يهدف ترسيخ سلطانهم رضي الأساقفة بأن پنضم إلى 
صفوفهم: ليس فقط الملوك: بل الزعماء المحليية ايضاً. لقد كان 
هتاك حنمن وكا الوكيق بين الذین والسناسه. 
مع ذلك انهارت الاوضاع بشکل نهائي في آواخر القرن السابم. 
فقد أصدر الجمع الحادي عشر النعقد في طليطلة سنة 1۷۰ 
بعض القررات اللفتة للنظر؛ عاق الکاهن یعاقب السارق آو 
القاتل بالعبودية للشخص العتدی علیه. أي الخضوع للقانون 
ال انا الاتتاففة فداة ناكو اليل 
لقنا عندما پرتکبون الخطيثة مع زوجة أن ابنة آو 
حفيدة شخصية كبيرة» أو عندما تثبت علیهم جريمة قتل آحد 
كسان القصر. هذا النوع من الرذائل والجرائم كان كتير 
الانتشار. 
وفي المجمع نفسه كان يستخدم عصير العنب والحليب آثناء 
القد اس : كان هناك نوع من الفساد في ادارة القرابين. قد يكون 
ذلك بتاذ ثير الغنوصية . فقد منع استعمال الأوعية المقدسة في 
الاعمال النزلية» ومُنم الاساقفة من ارتداء العقون الشمينة, 
والجلوس على الحقات التي یحملها الشم‌اسون وهم يرتدون 
آلبستهم الدينية. 


Thompson, The Goths in spain (Oxford; Oxford University, 1969; 03‏ .فط 
Madrid, 1971), p. 248.‏ 
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من أجل إرضاء اللك ايرفيك 28101810 الذي كان يغار على 
زوجته لیوفیغوتون ۰160۷1801076 طلب الجمع الثالث عشر. 
الذي انعقد في طليطلة, خلع الملكة الأرملة التي تتروج ثانية 
حتی ولو كان ذلك من الك الجدید ۰ انا هدد هذا المجمع 
بٍنزال عقوبه الخلم - آشد عقوبة مسيحية ‏ بالمرآة التي 
تتزوج من جدید ولو بشکل شرعي. 


لقد فقد الأساقفة هیبتهم. وفشلوا في بناء دولة ثیوقراطية ولا 
شك أن خضوعهم للسلطة الزمنية قد ساهم في هذا الأمر. لکن 
السبب الحقيقي يكمن في أن الكنيسة قد جمعت ثروات ضخمة 
بعد اعتناق ريكاريدو 0 المسيحية . لقد امتدّت أراضي 
الكنيسة كثيراً حتى أصبح من المستحيل التخلي عن العبيد. 
وهنا أصدرت المجامع مراسيم مدهشة تمنع بموجبها الأساقفة 
من عتق العبید. وفي الحالات الخاصة يدفع الاسقف للكنيسة 
من أمواله الخاصة ميلغا يكفى لشراء عبد جديد. هكذا 
اخترعت الكنيسة القوطية العبودية حيث لم تكن موجودة. 
وهكذا يمكننا أن نفهم كراهية الشعب الايبيري لكهنة يدعون 
إلى معتقد لا يحسبون له أي حساب في حياتهم الخاصة 
والعامة. ويمكننا أن ندرك أسباب وحجم تزايد مجندي 
الطوائف «الهرطقية». 

قامت حركة احتجاج واسعة ضد الأقلية المسيحية الممسكة 
بالسلطة والمال. إلا أن وثائق الفريق «الهرطقى» كانت تتلف 
بشكل دائم. من هنا يصعب تقدير مدى آهمية هذه الحركة 
واتساعها. مع ذلك تركت لنا السلطة الدينية والسياسية - دون 
أن تدري - إمكانية تقدير هذه الحركة انطلاقاً من ردود فعل 
السلطة نفسها إزاءها. 


خلال القرن السابع لم تتوقف حركات التمرد على ملوك القوط 
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في طلیطله. ولا یمکننا إلقاء السوولية على آمراء القوط بسبب 
«ميلهم المتأصل إلى التآمر» كما یقول آلوازیغلر ۸0152168167. 
وعندما تستمر الفوضى السياسية مدة قرن من الزمن لا بد أن 
تكون ناتجة عن مشكلة ذات تأثير عميق: كان الفكر الديني في 
هذه المرحلة يهيمن على كامل أورويا الغربية ويلدان البحر 
التوسط. وقد اعترف المؤرخون بصورة عامة بعدم توطد 
السلطة الأرثوذكسية. وفسّروا الأسباب بشكل خاطىء. فعدم 
استقرار حكومة الارثوذكس كان بشيرا بانقلاب عام مزق 
البلاد فيما بعد. 

من هنا يمكن فهم خضوع الكنيسة للدولة. فهي تعرف, أكثر 
من غيرهاء الوهن الذي أصاب مؤسساتهاء والغباء الذي تميز 
به تبشيرها. فمن أجل السيطرة على أعدائها اعتمدت على تراكم 
الثروة الذي يوهم بالإمساك بالسلطة؛ وعلى التحالف مع الذي 
بيده السلاح» أكثر مما اعتمدت على أفكار الانجيل التى هی 
سبب وجودها. وهكذا يُقهم لماذا حاولت المجامع إصلاح 
العادات عن طريق الإكراه بقوانين يطبقها العساکر» بدلا من 
الموعظة الدينية. مع ذلك يشير تكرار إعلان هذه القوانين إلى 
عدم جدوى الجهود التي يبذلها الأساقفة. ويعود هذا الأمر إلى 
وجود حالة فكرية ظلت تقاوم السلطة الدينية وتعزز التمايز 
الطبقي في ايبيريا. 

رغم أن جذور التوفيقية الأريوسية تمتد بعمق وصلابة في عقلية 
الايبيريينء لم تشكل هذه التوفيقية إلا حالة من التفشی 
والانتشار. ورغم غياب الوثائق يمكننا أن نقرر أنها لم تتمكن 
من تأمين معارضة للسلطة على شكل أحزاب تعمل في وضح 
النهار. ولم يظهر في حالة الفراغ. التي نشأت من جراء 
الاعدامات التي قام بها ريكاريدى 186027600 بعد اعتناقه 
ا که مسوم ما انحن وا ام فده 
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ا سمي ستل ايفين ا ا تسه لبود 
أصبح اليهود موضوع انتقام الأقلية المسيطرة لأنهم جسدوا 
المعارضة في جميع الطبقات الاجتماعية وجميع المناطق. وكلما 
تقدم الزمن في القرن السابم»کلما أصبحت القوانين أكثر فاکثر 
مجرد تسهيلات للقبض على اليهود وتصفيتهم. وكلما ازداد 
قلق سلطات مدينة طليطلة من الأحداث العامة؛ كلما أصبح 
ارد تخظر | جا 

آما خلال الثمانين عاماً من حکم الاريوسية فقد حافظت 
السلطات الدنیه على علاقه جيدة مع الیهود . بالطبع ظل الیهود 
خاضعين للقوانین التي جمعها الاريك عنتل۸ في کتاب خاص, 
والتي لم تكن لحسالحهم. لکن اللوك الاریوسیین لم یطبقوا 
من هذه القوانن أية مادة مضادة للیهود . كانت کل من 
الأريوسية واليهودية توحيدية أحادية 1[0118118: ولم یفصل 
بينهما تلك الهوة التي كانت تفصل كلا منهما عن المسيحية 
الثالوتية . هذا فضلا عن أن من الممكن في أجواء العقلانيةء 
التي كانت سائدة في الجتمع الايبيري في نهاية القرن السابع. 
هون خض 0 الو اور وس هیال تیا 
أن تقيم علاقة مصلحة مشتركة ومنفتحة مع التوفيقية 
الأرسوسية: (من الريك أن الأقلنة البهودية سد اشتهزت 
باستمرار وجود شخصيات معروفة بليونتها ولد انتها الروحیة). 


وخلال الريع الأخير من القرن السابم بدأت أوضاع 
الأرشوذكس تتدهور بشكل خطير. حكم عرش طليطلة في تلك 
الفترة رجل عجوز وفیلسوف. طيب القلبء إنه قامبا 2۳002 ۷. 
كان ذلك آثر موت رسیفینتو 0 ففي سنة ۱۷۲ نصب 
الأساقفة قامبا ملكا رغماً عنه وقبل التاج تحت التهديدات 
بالموت. مع ذلك» فقد شغل منصبه برشاد وحكمة وکان ا 
من قبل رعيته. وف البلاط تمكن ايرفيك 17۷1210 هذا الرجل 


من 
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الطموح من كيل 'ثقة قامبا. وق مساء یوم الاحد ف الرابع عشر 
من شهر تشرين الاول/ اکتوبر سنة ۱۸۱ قَدُّم أحد الندماء 
كوباً منعشاً منوماً للملك. وبینما كان قامبا نائماً لا يعي شيئاً, 
كان ايرفيك 8751810 يقص له شعره. ويلبسه ثياباً رهبانية كما 
کانت العادة بالنسبة لن پلفظ آنفاسه الاخبرة. وکانت التقالید 
القوطية تقضي بأن یکون اللك من اصل جرماني وآن یثبت ذلك 
بالتفاخر بشعره الطويل. وهناك قانون شه أحد المجامع يقضي 
بان لا يمجد رجل كان قد مارس فیما مضی مهام رتبة دينية. 
عندما استیقظ اللك الشجام وجد نفسه ي حالة پستحیل معها 
متابعة ممارسة سلطاته. فهو مجزوز الشعرء وف ثياب الرهبنة» 
وظهوره هكذا كاف لعزله . 

وانسجاماً مع شكله الجديد قبل قامبا الخضوع لهذه الضغوط 
وأخلى المكان للمتآمر» وانسحب إلى دير القديس فسنت ۷1666 
في منطقة ببلونه 2051022 بالقرب من برغش 2111805. وبعد 
ثمانية أيام نصب ايرفيك 87091815 من قبل مجمع النبلاء 
والأساقفة ملكاً على طليطلة. وطلب الملك الجديد - ليثبت 
سلطانه - عقد المجمع الثاني عشر ثم الشالث عشر في سنتي 
م و۸۱۸۲ وید لقن رفع الظلم بإدانة مفتصب السلطة؛ 
صوّت امراء الكنيسة بأكشريتهم الساحقة لصالح ايرفيك. 
وهدّدوا باللعنة كل من يرفع صوته ضده. ومقابل تهديد 
الملكة بالخلع إذا ما تزوجت من جديد حصل الأساقفة على 
امتياز عدم الخضوع للقانون المدني إذا ما خرجوا عن الصراط 
المستقيم. وحصروا صلاحية محاكمتهم بالمجمع فقط. الأمر 
الذي آتاح لهم جميع التجاوزات التي لم يحرموا أنفسهم 
منها©. 


Enrique Florez, Espafia sagrada, 51 tomos (Madrid, 1847-1879), tomo (¥) 
VI, p. 12. 
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آما سلطة ملوك القوطء يعد اعتناق ریکاریدو 16027600 
الارشوذ‌کسية» فقد استندت إلى أقلية ارستقراطية مدنية 
واكليروسية أمسكت بالسلطة وكانت تختار الملوك وتخلعهم 
وتتدخل في الحياة العامة من خلال المجامع. 

مع ذلك يجب أن لا تخدعنا تحليلات المؤرخين الذين كانت 
تتمحور رواياتهم حول بضعة شخصيات مع عائلاتهم. كانت 
هذه النخبة على رأس قسم من الايبيريين» أي القسم الذي ظل 
يشكل أقلية صغيرة رغم أنه اعتنق الأرثوذكسية ورغم دعم 
السلطة له. ولو أن جميع سكان ايبيريا كانوا كاثوليكيين لما كان 
بالإمكان أن تصبح هذه المنطقة مسلمة بعد أقل من قرن من 
الزمن. 

وبدلا من أن تتطور هذه الأقلية لتلحق بالمجتمع الذي كانت على 
راش لات إلى ازات عة كنا مدت واا ف 
التاريخ - للمحافظة على امتياز السلطة وتنفيذ مطامحهاء ولم 
تتمكن من تبرير الثروات التي راكمتهاء من خلال ممارسة 
السلطة, على حساب الجماعة. ونتيجة أوهامها حول الأفكار, 
التى كانت تعتقد آنها تشارك فيها الأكثرية الايبيرية. عملت 
هذه الاقلية علی مكاولة فرض هذه الافکار دون الانتباه إلى 
مضمونها الديني الذي لم تكن هي نفسها تطبقه. لقد فقدت 
محبة أكثرية سکان ايبيريا في محاولة جعلهم بالقوة یتبنون 
حياة معيشية وعائلية مضادة للعاد ات والتقالید» التی ورثوها 
عن الاجداد» والتي لم يبدو على آمراء الكنيسة أنفسهم آنهم 
يتبنونها. هکذا آصبحت هذه الأقلية موضوع حقد وكراهية 
الشعب. وكانت نتيجة أعمالها عكس ما كانت تتوخاه. لقد مهد 
اعتناق ريكاريدو 186635600 الأرثوذكسية الثالوثية الطريق إلى 
انحلال الدولة القوطية في نهاية القرن وسط لامبالاة عامة. بل 
وسط احتقار شديد. 
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| الصراع على السلطة 
اغتصب ايرفيك 15151810 السلطة استناداً إلى مؤامرة حاکتها 
الطبقة السيطرة. ورغم أن الطريقة التي فقد فیها فامبا 
8 العرش تبدو مضحكة. لم يكن بإمكان المتآمرين إزاحة 
قامبا بهذه السهولة دون الاعتماد على حزب قوي. 

وخلال السنوات الأولى التي أعقبت وصول ايرفيك إلى العرش, 
تم توطيد سلطانه في مجمعين كنسيين متتاليين. لماذا يُعقد 
اجتماعان من هذا المستوى في فترة قصيرة جد؟ لِمَ لم يساعد 
الأساقفة والفرسان الملك قامبا رغم الظلم الذي لحق به؟ 
السبب أن هذا الملك كان قد اتخذ اجراءات لم تعجب 
الارستقراطية الكنسية. لقد منم الأساقفة من وضع التبرعات, 
التي كانت تصل إلى الكنيسة في حسابهم الخاص. وقسّم بعض 
الأسقفيات للتخفيف من تمركز الثروات التي كان يحصلها 
عليها رؤساء هذه الأسقفيات. إذن كبار المملكة هم الذين 
اختاروا من يجن شعر الملك لإهانته. فعلى قدر ما كانت شعبيته 
كبيرة تصرفت الأقلية الأرثوذكسية حسب أهوائها ومصالحهاء 
ولكن الرآي العام كان ضدها لأنه لم ينس أعمال قامبا 
الحسنة, والازدهار الذي عم البلاد في عهده. 

لكن المصادفات المناخية لم تخدم ايرفيك 28191810 السي الحظ. 
بدات انعکاسات الازمة الناخية بالظهور بعد انقلاب ایرفيك 
18 بقلیل, فاجتاح الجوع والوباء قسماً كبيراً من ایبیریا. 
تقول آخبار الرازي: «لا قبل ولا بعد اللك شامبا عرفت البلاد 
ذلك الهدوء الذي خیم في أيامه». إن ذکری اللك الخلوع ظلّت 


Ahmed al Rası, Mora Rasis, traduccion pascual Geyangos (Madrıd: (A) 
Real Academia de la Historica, 1850), pp. 146-147, 
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حية في آذهان الجمیم. وآصبحت سيرته فیما بعد سيرة سطورية. 
وحسب أخبار الرازي» «استمرت المجاعة سبع سنوات في عهد 
ايرفيك ٥0ع‏ . مات قامبا قبل غريمه بسنة. أو على آبعد 
تقدیر في العام نفسه» أي سنة 1۸۷ . وتو جهن الدينية 
التي تميزت بها المرحلة, وا لحالة ال التي أحدثتها 
المجاعة, رأى الشعب في الكارثة وكأنها ظاهرة من ظواهر 
الغضب السماوي. فعقوية الملك كانت شديدة الوطأة. ٠‏ وهي 
عقوبة قاسية جداً لا يمكن لغير الله أن يفرضها . كذلك على 
الشعب انشا ا أن وال متها لان ل توت e‏ ة الملك. إن رد 
الفعل كان فا وعلائماً لحركة العارضة الدينية» وکان على 
الملوك الذين جاؤوا بعد ايرفيك 187171810 أن يحسبوا لهذه 
المعارضة آلف حساب. لذلك اتبعوا سياسة شعبية وصفها 
المؤرخون اللاتين فيما بعد بالمضادة للمسيحية. 
أما ايرفيك نفسه فقد فهم ولو بصورة متآخرة أن عليه أن لا 
يواجه جماهير رعيته. وللحفاظ على أتباعه وأنصاره بعد موته 
(لم يكن له ولد ذکر)» آوجد فكرة بارعةء وهي تزويج ابنته 
سيكسيلون 1086 من إخيكا 1581108 ابن أخ فامبا. وما أن 
أحس بضعف قواه حتی نقل السلطة ا إلى صهرهء الذي 
تعهد بعدم ملاحقة آقرباء وأنصار والد زوجته. ولا استلم 
السلطة عمليا عقد |خیکا 108[ الجمم الخامس عشر في 
طلیطلة» في سنة ۸۸ لیفرض على الأساقفة توجهاته الجديدة. 
كان قبل وصوله إلى العرش قد أقسم الیمین, آمام اللك الفقید. 
وشاهده السماء بأن يحمى عائلته وأصدقاءه. الذين اغتنوا على 
حساب الشعب. وعندما توت ملک أعلن أمام رعيته عزمه على 
توطید العد الة. 
هذان الالتزامان التناقضان شغلا باله. فأیهما سیختار ویحترم 
فیما بعد؟ 


۱۷۸ 


الثورة الاسلامية في الفرب 


لاا عمدو عل هده اهر من الفاق لم يكن پمک انه أن 
يترك سيرة حسنة. تقول «اخبار مجموعة» إن إخيكا وعازظ کان 
طاغية إلى درجة أن «أعماله السيئة. كانت من الكثرة إلى حد 
يستحيل تعدادها». وقد نشب في هذه المرحلة نزاع شديد بين 
متبادل وعمیق بن القديس بنوا Benoit‏ الثاني: ولك نطق 
جولیانو متروبوایت ٠‏ طليطلة . کان هذا الآخير مدعوماً من واد 
لعناتهم ۳ «العناصر السيئة الذكر والعادات» وعلى الیهود. 
ويعطي أسلوب هشؤلاء الأساقفة انطیاعاً يان غضبهم قد فاق 
كل حد. 


في نهاية القرن شارك اخيكا 8103 في العرش ولده غيطشة 
۵2 وصك النقود ووضع عليها صورة الاثنين معاً. 


وإذا آخذنا بعین الاعتبار حقيقة آن الایدیولوجین العادین قد 
زوروا آخبار الأحداث السابقة على الحرپ الأهليةء یظهر لنا أن 
اخیکا 1818 قد اتبم سياسة مختلفة عن تلك التی اتبعها 
اسلافه حتی سنة ۵۸۹. وکان ذلك. إما بهدف الانتقام لالام 
عمه قامباء واما مراهتة عل حصان العارضة الترايدة ضد 
الحزب الثيوقراطي ومن هنا یفهم لماذا قدمته الروایات 
التقليدية على أنه قاتل الکبار. على أية حال فإذا كان هناك 
شكوك حول موقف إخيكا ۳0 فإن ابنه قد لعب دوراً ثابتاً 
ومؤكداً من الناحية التاريخية. لقد انحاز إلى صفوف حزب 
الهراطقة. حسب أخبار الفونس الثالث و «وقف في مواجهة 
القواعد الكنسية وحلّ المجامع». 


الشاب يها والنمتوش, 00 2 فیما بعد, والتي کتبت 
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العرب لم یغزوا الاندلس 


في مرحلة لاحقة هي نصوص متناقضة. فهي تجهل تاريخ موت 
إخيكا 8٩4‏ . حسب هذه النصوص یکون غیطشه ۷1122 قد 
مات ف سنة ۷۰۸ وسنة ۷۰۹ وسنة ۰۷۱۱ ویمتد غموض هنه 
الرحلة إلى الستبن سنة الأول من القرن الثامن. وحدها العرفة 
الدقيقة بتطون الفكن ق انیا سكم لتا آن جتن وك 
وسط هذه الظلمة التي خيمت على تاريخ اییبریا ف هذه الرحلة. 
في أوائل القرون الوسطی كان بإمكان النموذج» الذي وضعته 
روماء أن ينتج ثماراً في أي مكان لا توجد فيه ايديولوجية تتمتع 
بحجم الايديولوجية الرومانية وفاعليتها. لذلك غرست المسيحية 
الثالوثية وأثمرت في جميع مناطق الغرب الذي كان متخلفاً 
ومدمراً بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. ولم تكن في تلك 
المناطق أية تقاليد فكرية مهمة. ولم تكن على اتصال بالسجالات 
الدينية التي عرفتها تلك المرحلة. ولم يواجه انتشار المسيحية 
أية معارضة. وتمكنت من القضاء على وثنية الأرياف» ومن محو 
ذكرى الآلهة اللاتبن» ومن ملاحقة أخصام قرارات مجمع نيقه 
2 الذين كانوا أقلية في تلك الناطق, أقلية متنورة وضائعة 
وسط جماهير لا تهتم بالمسائل اللاهوتية. 

أما في الشرق فقد كان الفشل نصيبها. وكانت السي‌اسة. التي 
اعتمدتها السلظات_الروماتية ف عهد 'قسطتطن: شبياً للانفقاق 
الیونانی» وتأسيس بيزنطية. لقد عجزت هذه السياسة عن 
توجيه الغليان الديني» الذي كان يعم تلك الناطق, التي ولد 
فيها المؤسسء والتي تلقت الكلمات المقدسة الأولى. 

هذه السياسة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن انتشار الاسلام 
بهذه السرعة في الشرق. 


اا و ارا فد دنت هذه یاس رقو يه لكات معاميع 
طلیطلة. 


۱۸۰ 


الثورة الاسلامية في الفرب 


ويإجماع نادر اعترف جميع المؤرخين بفشل المسيحية في 
المملكة القوطية. ولأنهم له ۱ التوامن ين اخذانت اشیریا: 
وبين الهيجان الديني في الشرقء فسروا هذا الفشل بأسباب 
محلية وغابيزة فعزوا ذلك ال الضعف الذي شجع العدر 
الخارجي على غزو البلاد. لکن خرافة هذا الغزو حجبت عن 
آنظارهم الانقسام الايديولوجي في المجتمع الايبيري. ثم زادت 
النصوص المغرضة, والناتجة عن هذا الانقسام» غموض تلك 
الاحداث» وغتبت الشهود العاصرین. آما بالنسبة لناء فان هذا 
الانقسام الايديول وجي يلقي الضوء على هذه النصوص 
ویجعلها قابلة للفهم. 

كان غيطشه ۷122 آخر ملوك القوط. موضوع آحکام 
متناقضة. وآجهد الورخون التقلیدیون آنفسهم بحذق وهوس 
لحل هذه التناقضات فلم یفلحوا. حسب بعض هذه النصوص 
كان هذا اللك الملحد عمیلا للشیطان. وحسب نصوص آخری 
كان أعظم ملوك اسبانياء ولیس بوسع المؤرخ الذي لم يفهم 
تطور الأفكارء في ايبيرياء في تلك المرحلةء إلا أن يعترف بجهله. 
أو يحاول إخفاءه. وعلى العكس من ذلكء فإذا عرفنا أن غيطشه 
۵ كان يشجع الحزب الماقبل المسلم EE‏ -۳16, 
پسهل علینا E‏ اتجاهين اقتسما الراي العام في ایبیریا: 


الأول الذي كان یدعمه الملكء وهو التمشل بأنصار أحادية 
الطبيعة الإلهية. 
والثاني الذي كان يعارضه اللك. والمتمثل بأنصار الثالوثية في 
الطبيعة الإلهية. 
ومعلوم أن أخبار مواساك «Moissac‏ التي كتبت يعد مو 


غيطشة Vitiza‏ بقرن ونصف القرن هی آقرب النصوص زمناً 
من الأحداث. فقد نقلت لذا هد هد ام - ریما بصفانها 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


الاقل تزویراً - اتجاهات حزب الأرشوذکس الهزوم. فالراهب 
مواساك ۷015926 یعتقد أن غيطشة ۷0122 كانت لديه مجموعة 
من الحریم. ویری فيه آلفونس الثالث «رجلاً فاسداً في عاداته 
مثل حصان أو بفل». آما المؤرخون الاسبان فیلقون على عاتقه 
مسوولية الاحداث التی حصلت بعد وفاته. وحده البحافة 
الكبير غرغوار میانس ۱1۵۷05 026026 الذي عاش في القرن 
الثالث عشر يدافع عن هذا اللك «الذي دخل التاریخ من بابه 
السيء». اما آقدم الاخبار العربية التي کتبت في القرن العاشر 
فتسمعنا نغمة مختلفة: «کان غیطشه 7/1828 ملكاً جيداًء التزم 
بما وعد به رعیته... عاش الجمیع تحت امارته بسلام وعدالة 
وسعادة... لیحفظ ال له مکاناً مقرباً ى جناته». 

يجب الحذر من الفارقة التاريخية التي وقع فیها المؤرخون 
وهی أن اللفة العربية واللغة اللاتينية هما سبب الاختلاف 
حول هذه الواشتیم. الوفائق الايببرية كانت تکتب باللاتينية ‏ 
بداية القرن الثامن وحتی فترة بعيدة فیما بعد. ويصورة 
ا أصبحت اللغة العربیة» ویبطء شدید» لفة عدد 
كبير من الایبیریین. ولم ينس الایبیریون اللفة اللاتينية في 
القرنین العاشر والحادي عشرء أي يعد أن اعتنق آنصار 
الطبيعة الالهية الآحادية الاسلام بصورة واضحة بل احتفظوا 
بذکریات غامضة عن آجد ادهم وایدیولوجية هؤلاء الاجداد 
السابقة على الاسلام. 

پشتف من بعض النصوص العربيتة» آمثال کتابات ابن 
القوطية. صور غامضة عن آفکار لاتينية. على أي حال. فمن 
خلال نصوص لاتينية بحتة مشل «آخبار لاتينية مغفلة» نجد 
اشارات كثيرة إلى تلك الفاهیم التي كانت ساشدة قبل القرن 
الشامن. وحسب هه الاشارات لا یتحمل غیطشه 1/1021 
مسوولية تدمير اسبانیا. ولا يفهم منها أنه كان سيء الاخلاق. 
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وإذا ما وضعنا مسلّمة مفادها أن الرآي العام الايبيري» ‏ تلك 
الرحلة, كان ینقسم إلى اتجاهین شديدي التناقض, يمكنناء في 
هذه الحالةء أن نقبل أن غيطشه 78128 قد ساند سياسة 
ملائمة لجماعة ما قبل المسلمين .Pre-musulman‏ 

ولم تكن هزيمة الارشوذکس بسبب سياسة إخيكا 162[ فقط, 
إنما بسيب الأوضاع الناخية, التى كانت قد دمرت البنية 
الاجتماعية التي ارتكزت عليها الدولة القوطية المسيحية. 

إن ضعف المسيحية الأولى في ايبيرياء وتدخلات الأساقفة 
الحمقاء من خلال المجامع, وإصرارهم على التعامل مع أولئك 
الذين لا يبحثون سوى عن العيش بسلام, كأعداء للمسيحية, 
وتجاوزات السلطات الدنیة» وشغف ايرفيك 21071810 بالقيادة 
والسلطةء جميع هذه النواقص والأخطاءء لم تكن كافية 
لإحداث الكارثة التى أدت إلى اختفاء الحضارة المسيحية من 
ايبيريا لعدة قرون. ‏ 

السبب الحقيقي أبعد من ذلك بكثير. لقد تعرضت ایبیریا إلى 
«تنايض تناوبي» مناخي مخیف. أدى إلى بلبلة اقتصاد 
النطقة» وبالتالي إلى مجاعة استمرت طويلاً. 

في هذه الظروف تصبح بعض اتهامات الكتاب المسيحيين 
لغیطشه 24ا۷1 صحيحة. آما بالنسبة لكتاب الاخبار اللاتین, 
في نهاية القرن التاسعء أي أولتك الذین كان ينقصهم الکثیر من 
الحكمة والدراية. والذين تجاوزت المشكلات الثيولوجية وعيهم, 
فإن إثم غيطشه الأكبر عندهم» ليس في تشجيع الهراطقة, إنما 
في سماحه لرجال الكنيسة بالزواج من أكثر من زوجة. الأمر 
الذي جعله في نظرهم في أوج الفسق. 

أما الکتاب العرب, الذين لم يشكل هذا التجديد في آمر الزواجء 
بالنسبة لهم. مسالة ملفتة للنظرء فلم يهتموا بالإشارة إليه. 
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كذلك مسالة الجفاف وهی حالة اعتيادية عندهم. هکذا لم يكن 
هناك تناقض بين الروایات العربية ونظرتها اللاتينية» إنما 
كانتا مكملتين بعضهما البعض الآخر. 


فى سنة ۷۰۲ كان غیطشه 718128 ما زال شريكاً في العرش مع 
آبیه. ودعا إلى انعقاد المجمع الشامن عشر الأخير في طليطله, 
ولدينا الدليل على انعقاد هذا المجمع. لكن الرا سيم التي 


صدرت عنه فقدت. 


وبناءً على ثقة كبيرة بالاخبار المسيحية قذر معظم المؤرخين 
التقليديين أن الملك قد فرض أثناء نقاش المسائل الدينية 
والانضباطية وجهة نظر معادية للأرثوذكسية. فيما بعد عمد 
بحسن الا امین الذين هالهم الاي إل (قلاف 
ا العم ,ویس یدسا کان ا نن ي اف 
الوسطی» وغالبيتهم من الرفيان» یعتبرون الجامع الكنسية من 
آهم الأحداث التاريخية في زمنهم. . وکانوا یجهدون ن آنفسهم من 
اجل الاحتفاظ بالراسیم فٍ عدة نسغ. وقند وصلنا الحدید من 
النسخ عن الراسیم التي عقدت في القرنین التاسع والعاشر. 
آما مراسیم المجمع الأخير في طليطلة فقد غابت عن جميع 
التتخبات الكنسية التي وصلتنا. 


يکد کاتب أخبار الفونس الثالث أن غیطشه ۷82 كان 
«يفرض الزواج على الاساقفة وجمیع رجال الكنيسة» . ويؤكد 
E‏ أن «الملوك ورجال الكنيسة قد ابتعدوا عن شرائع ان 
قد یکون هذا الكلام اشارة إلى مرا سیم سيم المجمع الثامن عشر 

الايديولوجي» الذي كان يعم ايبيرياء قد وصل إلى أعلى 
الستویات. ومنها رجال الكنيسة. وعندما طرحت مشكلة خلافة 
تفه کل عط نون کا رخال الک دو فف 
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اوباس 035 اسقف مدينة اشبیله - إلى صف الماقيل - 
مسلمين 15:28ناكناد-2]6 ولعبوا دوراً كبيراً رجح كفة هذا 
الحزب. 

| الاستعانة بالمقاطعة القوطية في افريقيا 

الأرثوذكسي تجمیع نفسه وسعی - دون جدوى - إلى استرجاع 
السلطة واستعادة السياسة التی ابتعد عنها اخیکا 18108 
وابنه. وکان لذريق 100716 حاکم منطقء بتیقا 861108 على 
رس هذه الحرکة. 


في الواقع لم يتمكن اجیکا من فرض سيطرته رغم دعم وصي 
العمرش ریشندو 1665651800 له وهو أحد زعماء التوحید 
الاحادي. وحاول الامراء الذین کانوا في غالبیتهم من 
الأرثوذكسء التمرد أكثر من مرة. إلا أن تمردهم هذا كان يثير 
الجماهير المعادية لهم. فعمت الفوضى. ولم تكن قصيرة مرحلة 
الفوضى هذه الناتجة عن ضعف السلطة المركزية. إنها قاعدة 
وتقليد جميع الممالك الانتخابية. فبين موت ملك واختيار خلف 
له ينشاً فراغ مناسب لاحتجاجات المعارضين. مع ذلك, فإن 
هذا النوع من الأحداث لم يأخذء فيما سبق. هذا الحجم في 
المملكة القوطية. فقد كانت هذه الحرکات تقمع بسهولة:, لأنها 
كانت تنحصر في إقليم آو آخر. ولكن بعد موت غيطشة 17128 
كانت قد تجمعت الأسباب الكافية كلها لاندلاع نزاع شدید. 
وسيب موت هذا الملك أزمة ثورية استمرت حوالى سبعين سنة. 


يقول الرازي ف آخباره: «عندما آصبحت الأرض بدون ملك... 
اندلع النزاع بين الآحزاب وتتابعت معارك عديدة... لم تنج أية 
مدينة من التمرد... وتذابح الناس كما لو كانوا آعداء منذ 
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الأزل...»“ هكذا فوضی لا یمکن تفسبرها بسیب عجز املك 
المراهق عن فرض سلطته. وتظل هذه الأحداث غامضة وغير 
قابلة للتفسير طالما نرفض القبول بالصراع الديني الذي قسم 
الايبيريين إلى قسمين. لأن الحرب الأهلية تؤدي عادة إلى تغيير 
في المجتمع يقبله الجمیم. لذلك شكلت مسألة خلافة غيطشه 
8 مناسية لكل من الحزيين ليتخلص من أخصامه. 

كان حزب لذريق 100110 حزب الأرثوذكسية: بينما كان 
أنصار أبناء غيطشه ۷۱0122 يدافعون عن الأحادية في الطبيعة 
الإلهية. أي عن الفكرة/ القوة 1116522 1062 المهيمنة. الأمر 
الذي ضاعف قدرات الحركة «الهرطقية». 


والمؤرخون لا يختلفون في مسألة اعلان لذريق 300710 خلفاً 
لغيطشه 71123 من قبل تجمع القوطيين الأرثوذكس إذ توجد 
عملات مصكوكة ياسمه”'". لكن القوطيين كانوا أقلية. وكان 
على لذريق 10013160 أن ينطلق من أجل فتح مملکته التمردة. 
فقد أعلن كل إقليم استقلاله. فهيمن ريشندى 1600651000 
على منطقة بتيقا 86108. وأصبح ثيودورميرى 1060007۳00 
سيد النطقة الشرقية, حيث حافظ على سلطته في قلب الاعصار 
مدة سنوات عديدة. أما أخيلا 2۸2 نفسه فقد حكم مدة 
طويلة في المناطق الساحلية التوسطية ومنطقة ناربونه 
6 ثم حبك النقود باسمه في منطقتي ناريوئه 
Narbonae‏ وطرقونه 13:88056'. وانتخاب لذريق لم يكن إلا 
اسميا. والأقلية التي وضعته في قيادتها كانت قد فقدت هيبتهاء 
ولم تتمكن من فرضه على الشعب. 


)8( المصدر نفسه, ص ۱۶۸ - .1١55‏ 


Heiss Aloîs, Description général des monnaies des Rois wisigoths d’E- )۱۰( 
spagne, p. 141. 
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ولا ةاد 10002168 تحتی الخنوب لنطنرد. اتضبان این 
غ كان تفت اكه ازال له انار هخاش الحندوت 
بالإضافة إلى الأندلس كان يومذاك أغنى مناطق ايبيريا. قالذي 
يحكمه يمتلك الورقة الأساسية في اللعبة. على الأغلب كان 
لذريق شجاعاً انما عديم الثقافة. كان يجهل دقة الموقف 
الروحي والفكري في الحرب الاهلية. ومن هنا كانت هزيمته. 
وکانت يتيقا 88065 - ظفلت ختی العصنور الخديقة - النمقة 
الأكثر تطوراً في الفرب. فاحتفظت بموروث ثقافي تلقته من 
الحضارة الرومانية. وكانت تقدم لهذه الامبراطورية ما كانت 
تقنجة نندورسة الاسكتدزية إل اللقضارة الهتانیة: 


في هذه التقاليد التى حافظ عليها ازیدورو 1514010 وأتباعه في 
منطقة اشييلية, وال أغنتها دروس بيزنسه 8(23206, 
اتحدت چذور العناصر الاصيلة التی آنعشت فیما بعد الثقافة 
العربية - الاسلامية. وکان مناخ هذه النطقة الفكري مضاداً 
لقیم هذا اللك الذي كان یطمح إلى اخضاعها. 

هل آراد لذریق 1007100 أن يفرض نفسه على الرآي العام 
بعملية خاطفة. ذلك بأن یضرب آولا حيث كان اعداژه أقوياء, 
ویدمر دفعة واحدة قواهم الأهم؟ نظراً لغياب الحس النقدي 
عنده مثل ما عند الكثير من العسکریین. قلل لذریق من أهمية 
ما یمتلکه أعداؤه وبالغ في تقدیر قواه الخاصة. لقد كان معظم 
الناس تقريباً ضده. مع ذلك» تمکن بضربة شجاعة من قهر 
ریشندو 13600651000 الذي قتل في العرکة. ولکن عندما قدم 
إلى اشبیلیه وضع نفسه في مواجهة آوباس 0025 اسقف المدينة 
وعم منازعیه على العرش. 


إن جميع الاتجاهات من مسيحية وإسلامية تتفق على أن 


۱۸۷ 


العرب لم یغزوا الاندلس 


لذریق في قلب معركة وادي لکه 2021616). لکن وجوده في 
صفوف جیش مغتصب العرش من ابن آخیه بدا غریباً لبعض 
کتاب الاخبار, الذین نسبوا الخیانه إلى الدعو سوسوبوتو 
110 . ولكن: مهما يكن الأمر فان کاتب آخبار الفونس 
الثالث وضع الأسقف على رأس جيوش أمير عربي مجهول 
الاسم. وكل ما يعرف عنه كاتب هذه الأخبار أنه كان يقود 
جيوشه لمقاتلة بلايو 26130 الذي تحصن في جبال اشتورش 
5 ليحضر لعملية تحرير ايبيريا التي جرت بعد ثمانية 
هكذا تكون ايبيريا قد أصبحت مسلمة بسبب نشاط ودعم 
فان اغل سلظاق) الکشسی حل هذا التناففن يسول 
جداً بالنسبة للکتاب المسيحيين؛ كان أوباس 0835 هو الآخر 
عمیلاً للشیطان. ذلك لانه لا پوجد تقسير آخر إذ1 ما استندنا 
إلى معطیات التاریخ التقليدي. 


في الواقع يبدو من غير الحتمل أن یکون الایبیریون آنفسهم قد 
أدخلوا الغزاة إلى بلادهم. ومن غير المألوف أن نفترض أن 
العملية قد تمت بتوجيه ورعاية أمراء الكنيسة الرومانية. ولو 
قبلنا بأنه لم يكن هناك غزىء وان الصراع الديني هو الذي آدی 
إل اتخراظ هذا ' الاقف فق ولرل دى السالة واضبحة: 


وانطلاقاً من إخلاصه للمفاهيم الأريوسية تدخل أوياس 35م08© 
في السياسة لصالح أخيه أولاء ثم لصالح أولاد أخيه لاحقا 
وبالطبع لأسباب عائلية» ولكن منسجمة مع آفکاره. والحقيقة 
أنه يستحيل علينا تقدير الدور الذي لعبه في صياغة مراسيم 
المجمع الثامن عشر في طليطلة. بالمقايل يمكننا أن نؤكد أنه كان 
ينتمي إلى الفريق القيادي في الحركة الثورية الهرطقية. نظراً 
لصلة القرابة مع العائلة المالكة, وأهمية مركزه الديني, 
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والدور الذي توكله إليه التقاليد في آحداث تلك المرحلة, 
یبدو من الحتمل كثيراً آنه ساعد بحيوية عسل نشر النموذج, 
الذي فرض نفسه فیما بعد على جميع شعوب ايبيرياء وجصل 
منها ارما خصبة وملائمة لانتشار الاسلام. ولم يكن وحده 
صاحب الرتبة الكنسية العالية؛ الذي عارض النموذج 
والسياسة اللذين متلهما اد . تسب «الأخبار اللاتينية 
المغفلة» فان ساندريد 00 أسقف طليطلة لعب و لا 
يقل أهمية عن دور اسقف اشبیلیه. 


كان أوياس ۵28 إذن وا | من تلك الشخصيات المشبعة 
بنالخض المن العيخوكنة السام وکسان ونعها من فك 
الشخصیات التي انتقلت إلى الصف الانشقاقي, وکانت كثيرة 
العدد عبر تاريخ المسيحية الطویل. من آیامها الأولى حتی 
تین اه . وقد نقلت الخوليات السيعحة: واا 
السريانبة اسماء احبار ینتنون ای القاطعات البیزنطية, کانوا 
قبل قرن من الزمن قد انزلقوا نحو الهرطقة أو نحو الاسلام. 
وبفضل السیاق إياه الذي عرفته ايبيريا في القرن الثامن, يبدو 
أن آخر ممثلي هذه الروحية, التي تقود إلى اتباع القناعات بدلا 
من احترام تابعية باليةء هم الأساقفة الذين قادوا الإصلاح 
الديني الأخير في أوروبا. هكذا أصبح من الممكن تفسير اختفاء 
مراسيم الجمم الثامن عشرء إذ من المستحيل أن تظهر 
أطروحاتهم الهرطقية في نصوص لها قوة القانون عند 
الأرثوذكس! 
بعد وصول لذريق إلى الأندلس وموت ریشندو 
0 طلب آنصار أبناء غيطشة 17128 الدعم من 
جماعتهم الموجودة في افريقياء في المقاطعة القوطية في شمال 
مراکش. حسب الروایات البربرية نزل حاکم القاطعة طارق - 
الذي كان يرافقه حسب الروایات السيحية الدعو آولبان 
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02 والذي أصبح جوليان في رواية خرافة الغزى ‏ على 
سواحل الجزيرة 1865158 مع الجيوش التي التحقت بچیش 
آبناء اللك الفقید. ولكن لا آحد یعرف من كان قاشد هذه 
الجیوش. نشبت معركة قرب نهر وادي لکه 0020216106 
بالقرب من خلیج قادیس 08065. بعد خيانة انصاره, أو 
بالاحری بعد هيمنة القوی العادية على الوقف. انهزم 
لذریق. ولا طرد من الأندلس وجد مغتصب الك ملجاً في 
لوزیتانیا 1.9112016. وحسب آخبار آلفونس الثالث وجد في 
مدينة فیزه ۷1۵۲6 البرتفالية حالياً قبر کتب علیه: «هنا 
یستریح رودريك ملك القوطه. ودامت |مارته سنة ونصف 
الق 

| 9 حقيقة الأحداث 

قلنا إننا لا نمتلك أية شواهد على الأحداث التي جرت في ايبيريا 
خلال هذه السنوات ين ۷۱۰ و0۷۱۷: إلا آن هذه الصورة 
التى نقترحها هى خلاصة الروایات الثلاث: الأندلسية 
والبربرية والننيمية الفمالبة: لقة ادی الفموخن فق احيدات 
القرن الثامن إلى ظهور اعتقاد یقول بأن ایبیریا - مشل مص - 
تم غزوها من قبل العرب. 

آنا نحن فیمکتنا متابعة فصول هذه الخرافة عند السلمین کسا 
عند السیحیین من خلال فهمنا وتقدیرنا للمفاهیم التي رسخت 
لدی شعوب ايبيريا الفکرة/ القوة التي تتشکل منها الحضارة 
العربية - الاسلامية. كذلك لم يعد من الصعب علینا أن نثبت 
إذا ما كانت هذه الصورة تعتمد على معطیات تاريخية ام آنها 
مجرد انعکاس لتعالیم ابن حبیب السابقة على النصوص التي 

و 

ونقطة الخلاف الاساسية لا تکمن ف مسالة اندلاع الحرب 
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الأهلية بعد موت غيطشة ۷11123 - أي الموضوع الذي لم پهتم 
به المؤرخون المصريون - بقدر ما هي في مسألة اجتياز مضيق 
جبل طارق من قبل القوى العربية بقيادة موسى بن نصير. 

في الواقع لا بد من وضع الأحداث في سياقها التاريخي؛ فقد 
نسي» وبشكل مدهش, معظم المؤرخين؛ الذين اهتموا بهذه 
الف ان همال مراک من مرش ها کان مقاط تارب 
لملكة القوط. وق دراسته حول علوم الاشتقاق 280520108135 
وصف ايزيدورى 1510070 شبه جزيرة ايبيريا قبل خمس 
سجن سئنة من هذه الاحداث» وحدّد أنها كانت «تقسم إلى 
ست مقاطعات» منها واحدة في شمالي افریقیا, إلى الجهة 
الأخرى من جبل طارق وتدعى طنجه 2»110281026. وما يدعم 
رواية ازيدورى 1510070 هو ذلك النص العربی الذي ترجمه 
سیمونیه 5100060( والذي يفيد بان ایبیریا كانت تقسم إلى 
سنت مناطق منها منطقة «طنجة وآراضیها». 

يوجد في مكتبة اسكوريال 85605131 مخطوطة يعود أصلها إلى 
جبال اشتورش ۸۹۲۲05 وموّرخة بسنة ۷۸۰ وتصف 
مطرانيات شبه جزيرة اببيريا. في هذه المخطوطة تشكل طنجة 
جزءاً من مقاطعة بتيقا 861162. كذلك ظهر هذا التوزيع الكنسي 
في النصوص العربية اللاحقة. ویبدو أن المؤرخين الاسبان 
أمثال سافيدرا 533760133 قد قللوا من أهمية هذه المشكلات 
متأثرین بأبحاث دوزي 120214 الذي أكد في بداية الأمر أن 
افش کادت هه تیزاطته: لقن عاد ل رن اند غل 
الانتضادات التی وجهت إل آبحاشه واضاف آنها کانت تحت 
اة تاقرو 

لم يكن لدينا قبل القرن التاسع عشر | القليل من المعلومات 


Simonet, Historia de los mozarabes (Madrid, 1903), .م‎ 333, )۱۱( 
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عن تاريخ افریقیا الشمالية. ووسط هذا الغموض الناتج عن 
هذا النقص ف العلومات شعر الرخون - بهدف جعل خرافة 
الغزو مقبولة - بالحاجة إلى تضخیم ونفخ الدولة الاسلامية في 
الفرب. من العروف أن عملية أسلمة شمال افريقيا لم تنجز 
بصورة كاملة قبل النصف الثاني من القرن التاسع. وطلب 
الإمداد والمساعدة الذي آکد ه جميع المؤرخسين لم يقدمه أبناء 
غيطشه 718128 إلى غرباء. فأصدقاء الاك الفقيد طلبوا 
المساعدة من حاكم طنجه» وعلی اعتبار أن هذا الأخير قد عين 
حاكماً من قبّل غيطشة 24٤۷ء‏ فلا بد أن يكون من أنصار 
الأحادية. لقد كان آخاً في الدين لاولئك الذين طلبوا مساعدته. 

وف آخبار الرازي نجد أن أمراء القوط قد خافوا بعد موت 
غيطشه 77128 أن لا يتمكن الملك الجديد الطفل من صد 
اجتياح لمملكته من قبل جيرانها: «بسبب صغر سن الملك كان 
من الممكن أن تخضع ايبسيريا لسلطات أمم آجنبيتة, اما 
امبراطورية قسطنطينة وإما الامبراطور الروماني»(۲. إذن 
حسب .هذا النص لم يكن الخطر من دولة عربية إسلاميدة تمتد 
حتی المغرب» وبالتالي آقرب وأشد خطرا على مملكة مسيحية في 
ايبيرياء إنما الخطر كان وافداً من قبل آسیاد العالم السيحي. 
لقد آکد کاتب هذه الاخبار - الذي لم يتحدث عن وجود دولة 
اسلامية في الجهة الأخرى من الضیق, والذي كان یکتب في 
القرن العاشر - اکشر من مرة أن مشل هه الدولة لم تكن 
موجودة في بداية القرن التامن. ولا یمکننا أن نتصور أن بضعة 
الالاف من سکان الریف الذین عبروا الضبق مع طارق وآولبان 
م کانوا یتکلمون اللغة العربية. حتی لو كان العمرب قد 
وصلوا لتوهم إلى هناك» لم تكن هذه الشعوب بعد قد اسلمت 


Al Rasi, Mora Rasis, p. 212. (۲) 
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فعا وتعلمت العربية. آما نخبتهم الثقافية, التي كانت تعيش في 
سهل مراکش. فقد عرفت السیاق نفسه في التطور الديني, 
الذي عرفته النخبة الايبيرية. وقد خضعت الأندلس ومراکش 
للسباق التاق نفسه من العصور الحجرية حتی القرن 
التكامون طقس 

یمکننا الآن أن نفهم بصورة آدق كيف تمکن طارق ورجاله من 
اجتیاز مضیق جبل طارق الخطرر. لقد أرسل آنصار آبناء 
غيطشة رجال مدينة قادیس 02065 لنقلهم. كان هژلاء الرجال 
بحارة وتجارا. ولم تكن آهدافهم بالضرورة سياسية. بل آجروا 
خدماتهم ونفذوا عملية نقل الجنود كأية عملية تجارية بحتة. في 
تلك الفترة لم يكن» بعدء التوسط - كما هو الآن - خط تماس 
یفصل السلمین عن السیحیین. كانت العلاقات من جمیع 
الأصناف وعلی جميع الستویات قائمة وثابتة بين طنجة وبتيقاء 
تماماً كما هو طبیعی أن تقوم مثل هذه العلاقات بين منطقتین 
تنتمپان إلى الحضارة نفسها والدولة نفسها. وصول ابناء 
الریف لساعدة الایبیریبن لیس حدشاً استكنائياً عندما كاد 
القیصر جولیان 111110 أن يسقط ویفقد وجود سلطته في معركة 
مدينة ماندا 7411203 الواقعة بالقرب من قرطبة. استعان 
بفرسان بيود 3674 الزعيم الافريقي. وفي جميع الحقب قدم 
الرتزقة من آبناء اريف في مراکش خدماتهم للوك القوط. كما 
استم روا فیما بعد ف تقديمها للأمراء والخلفاء الايبيريين 
المسلمين. 

حسب الروايات البربرية كان المحاربون الذين عبروا من 
افريقيا إلى منطقة بتيقا 136468 لمساعدة أبناء غيطشه 718128 
ضد لذريق 200116 من أصول مختلفة. كانت أكثريتهم من 
المراكشيينء آما البقية فمن مناطق بيزنطية. وعندما وصلت 
اخبار خرافة غزو العرب لایببریا إل مصر: قال البعض بهدف 


اد مک مه 
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السخرية من العرب بانهم لم یکونوا أكشر من ستة عشر رجلا 
من بين جيش يتألف من ۱۲۰۰ آلف رجل»۳. ریما كان 
موسى بن نصير من بين عناصر هذه الدينة. ولکن حتی لو قبلنا 
بأن العدد كان آکثر بکشبر فلا یمکننا أن نقبل أنه كان هناك 
اتصال دائم بري آو بحري بين هؤلاء الفامرین السمر وبين 
الرکز الاسلامی الحيوي في دمشق, الذي يبعد أكثر من خمسة 
آلاف کا ع آعمدة هرقل. 

كذلك لا بد أن هذه الروایات الساخرة تستند في العمق إلى 
حقيقة تاريخية. ولكن من الصعب العثور على هذه الحقيقة 
تحت ركام الروايات الهائلة والمتعددة التي صاغتها الخرافة 
المصرية فيما بعد. هذا إضافة إلى ضخامة المساهمات الثقاقية 
اللاحقة. وعمق التحولات الدينية التى سیطرت عل الأجواء. 
اما مآشر الأجداد في الحرب الأهلية الايبيرية فقد حفظت في 
روايات تناقلتها الأجيال الراكشية, التي جاءت فيما بعد. 
خصوصاً لدى تلك العائلات والقبائل, التي لعب زعماؤها دوراً 
هاماً في تلك الحرب. إلا آن هذه الروايات تعرضت لبالغات 
كبيرة بسيب حب هذه الأجيال لاجد ادهاء ويسيب اليعد الزمني 
الذي يفصلها عن ايام الحرب. لقد أحيطت هذه الروایات بنوع 
من الإجلال» لكنها وصلتنا محرّفة. والمثل الأكثر إثارة من هذه 
الروايات هي تلك التي كتبها ابن القوطية حوالي القرنين العاشر 
والحادي عشر. وابن القوطية يتحدّر من عائلة صغيرة من 
أقرباء غيطشه ۰۷1622 لذلك جاءت روايته أكثر دقة من أية 
رواية أيببرية أخرى حول أتصار التوحيد الآحادي. لكن 
الاختصاصيين - دون استثناء ‏ یعتبرون أن هذه النصوص لا 


ماه 


تتضمن أية فائدة تاريخية, آو قيمة توثيقية. (کان الکاتب 
Thompson, the Goths in spain, pp. 298-304. (۳)‏ 
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الثورة الاسلامية ف القرب 


يجهل حقيقة الدور الذي لعبه أجداده في الأحداث التى بتحدث 
عنها). 


تخيّل الاخباريون العرب. الذين عاصروا اجراءات الاصلاح 
المضاد الذي قام به المرابطون/ أبطال الغزو حسب النماذج 
التى كانت تحت أنظارهم آنذاك. والأسطورة التي حيكت حول 
شخصية موسى بن نصير لا تتطابق مع المعطيات التاريخية 
التي يمكننا اليوم تحديدها. حسب هؤلاء الكتاب ولد البطل في 
EES‏ 1058 اسح ۷۱۱ كان موه 
واحداً وسبعين سنة. بالنسبة لتلك المرحلة كان هرماًء بل طاعناً 
في السن. في تلك الأيام كان يتعين على الجنرال أن يكون شاباً 
ليحتمل المشاق التي تفرضها حملة عسكرية طويلة. كان على 
موسی بن تصيرء وف هذا السن, آن يقوغ بالرحلة من الشرق 
حتی ايبيريا. هذا العمل وحده یشکل بطولة مأثورة. آما تحویله 
إلى قائد عسكري يقود غزو ایبیریا فیدخل في باب الخرافة. 
والفزوات الاتية من الشرق لا تصمد آمام الحس النقدي. 
الجنرال في غزواته تلزمه الجیوش. أية سطوة كان يمتلك 
موسى بن نصير ليجند الراکشیین الذین شکلوا - كما بقول 
الاخباریون البرابرة - الجزء الأساسي من جنوده؟ كيف كان 
یتفاهم مع زعمائهم» الذین یتکلم ون لغة غير لغته. في زمن لم 
يكن هناك مترجمون بعد؟ كانت اللغة العربية في تلك الرحلة 
اکثر غرابة من الصينية الیوم. اتفق جميع المؤرخين القدماء 
على أن لا يفسروا كيفية تمکن موسى من الوصول إلى مراکش 
ليجد هناك جيشا تحت تصرفه» ويعبر به المضيق إلى ايبيرياء 
ويجتاحها في ثلاث سنوات. لقد وصلت المبالغة حد السخرية! 


تذكرات غامضة» مأخوذة من كتب وروايات شعبية حول أحداث 


۱۹۵ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


عسكرية خارقة, عرف بها هناك في الشرق. زعماء الاسسلام 
الأوائل. 


الحقيقة أنذا لا نمتلك أية وثيقة رصينة حول شخصية موسى. 
أقدم النصوص التى تحدثت عن أعماله الخارقة هى نصوص 
مصرية تعود إل بداية القرن التاسع. ویصعب علینا آن شور 
لا ها کات الأموجتعلة و ا "كنا ييف ا یقت 
ایزیدورو 1910070 آم لا. وکذلك, إذا ما وجدت فعلاً هذه 
الشخصية فانه پستحیل استنتاجم خطوط سبرته :العامة لنتمکن 
بالتالي من التأکد من مجیثه إلى ایپیریا آو عدمه. فاذا ما اخذنا 
بعين الاعتبار تلك الاجواء التي تهیمن على النصوص البربرية 
یمکننا في آحسن الأحوال أن نفترض وجود احتمالین: إما أن 
یکون موسی بن نصير شخصية خرافية. وبالتالي يتعين علینا 
استبعاد مآشره من التاریخ الرصین» وإما أن یکون لهذه 
الشخصية آساس في الروایات الصرية والبربرية. وفي هذه 
الحالة لا یکون موس قاتا عسکرپاً بل مبشرا دینیاً. 


کاتب الاخبار البرپرية «أخبار مجموعة» قدمه لنا کفقیه آکشر 
منه كقائد عسکري. وعندما أحدثت الأزمة الثورية ذلك 
الهیجان في جمیم الناطق المتوسطية: نزل على الساحل 
الام ب يدانه حاف انماط کی هن الان تاه 
البعض بحا عن الثروة والغامرة, وجاء آخرون لببشروا بالدعوة 
الاسلامية. ولا بد أن العرب قد تأثروا بانفجار الأزمة في ایبیریا 
بين أنصار التوحيد الأحادي, الذين يعتبرونهم آخوتهم» وبين 
الثالوثيين الذين كانوا في نظرهم مشركين بدرجة أى بأخرى. 
تأثروا لان ذلك يذكرهم بالأحداث التي مرت في بلادهم قبل قرن 
فق التزمن الاين أنه الششني تسو الاکفن بستاطة وا لاف 
استقامة» قد دفعهم» دون شك. إلى مساعدة هؤلاء الايبيريين 


۱۹۹ 


الثورة الاسلامية في الغرب 


(بالفعل والکلام) الذین کانوا یحملون آفکار دينية قريبة جداً 
من آفکارهم الاسلامية. 

ورا لاستحالة إرسال مساعدات عسکرية - سبي بعد 
السافة وطبيعة وسائل النقل - أرسلوا لهم على وجه السرعة 
المبعوثين لیتحروا آوضاع اخوانهم في الدین, ولینقلوا لهم 
تعاطفهم. ثم بعد أن تلقوا الأخبار السارة, وجهوا نحو ايبيريا 
السلاح والال والکتب والبشرین, آملين بدفع اخوانهم البعیدین 
إلى السیر قدماً على طریق التوحید الأحادي» ودخول العائلة 


الاسلامية الكبيرة. (ألم تنتشر الشيوعية بالطريقة نفسها في 
العالم التالت؟). 

م هون اوه من المعاة الذين ویو رخزي 
رجل استثنائي. إما بسبب نقوذه الفقهي, وإما بسبب الدور 
الذي لعبه. ربما كان موسى بن نصير يتحمل أعباء مهمة كلفه 
بها زعماء السلمین. وربما الخليفة نفسه. وهي مهمة توطيد 
علاقات مستمرة مع التوحيديين الأحاديين في ايبيريا. هكذا 
تفهم بصورة أفضل تلك الرحلات الشاقة التي قام بها هذا 
العموة: 


آما کتّاب الأخبار اللاحقونء والذين نسوا الهيجان الديني في 
التو الان فد سيد خهنائضن عكر لهذا" لیف 
خصوصاً آن نموذج السلم آیام المتوابطين كان عسكريا آکثر 
ایو 

تنطبق المغالطة التاريخية ومبالغات الاخباریین العرب على 
شخصتة ظارق انها .وهنا نفعرهن اخمالان ابضاء فا أن 
یکون مجرد زعیم قبيلة بربرية تحت سلطة حاکم طنجه. وإما 
أن نقبل الرواية البربرية التي تقول إن طارق نفسه كان حاكم 
طنجه. وفي هذه الحالة لا بد أن يكون قوطياً من أصل جرماني. 


۱۹۷ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


ذلك لان اسمه الکتوب والقروء باللغة القوطية «12110» یدفعنا 
إلى قبول هذه الفرضیة(». ویفسر هذا الأمر الهمة الخطبرة 
التي کلفه بها أبناء الملك؛ الذي عينه حاکماً على طنجه؛ وظل 
يعتبر نفسه سيده. هكذا عبر المضيق مع جيوش من المرتزقة 
المراكشيين لدعم حزب الشرعية. الذي یتبنی» في الوقت نفسه 
معتقده الديني. كذلك تفسر سلطته على المقاطعة التي هزم فيها 
لذريق . ذلك باعتباره - حسب بعض الاخباريين - القائد 
الأعلى لجيوش حزب التوحيد الأحادي في معركة وادي لكه 
6 فقد مات ريشتدق 5600651۳00 و کان اخیلا 
28 حدثاً. آما آوباس 0035 فکان رجل كنيسة. في هذه الحالة 
لم يبق سوى طارق. أعلى رجل مدني في حزب الملك في بتيقا 
2( 

في آقدم الأخبار البربرية نجد أن طارقاً وافراد جيشه قد 
تنكروا بلباس الراکشیین الستعربین. لکن الدهش هو اختفاء 
الايبيريين من هذه النصوص. فلم تنقل هذه النصوص أي شيء 
عن المقاتلين الذين جاء طارق لمساعدتهم. كذلك لم تأت على 
ذكرهم الاخبار اللاتينية الأرشوذكسية. وأغفل دور آولبان 
123 ؛ رغم أن حقيقة وجوده قد أشير إليها في مواضع 
أخرى. حاول فيجيلا 718118 في القسم الثاني من «آخبار 
البلدة» في القرن العاشر أن پرفع» بحذر شديدء القناع عن هذا 
السن: 


)١5(‏ المقطع «ع» يعود إلى اللغة الجرمانية القديمة. ويعني «إبن». وكثير من أسماء 
القوط الچرمانیی الأصل حملت هذا المقطع: - 106710 - Gesalic - Alaric - Eurvic‏ 
Roderic - Ervic - Viterıe - Almaric‏ واسم 12116 يعني «ابن تار 185». أما اسم 
طارق بالعربية فهو اسم الفاعل من فعل طرق. وفي هذه الحالة قد تعني لفظة طارق 
«الضارب» الذي «يدق» أبواب المدن. من هنا يمكن أن يكون الاسم مجرد لقب اطلقه 
الاخباريون السلمون على القائد المنتصير. ثم تغلب اللقب على الاسم الحقيقي. كذلك ربما 
حولوا اسمه الجرمانى «©1811» مباشرة إلى الشكل العربي «1:16» الذي يحمل معنى 
بالنسبة لهم ١ ٠‏ 


الثورة الاسلامية في الغرب 


«في الحقبة التي حکم فیها لذریق 100060 القوط, حدث 
انشقاق بسيب خلاف نشب بين القوط. ولا كانت فئّة من هولاء 
تهدف إلى تدمير المملكة, لقي هذا الشروع میلاً عند 
الراکشیین, فدخلوا اسبانيا بعد اتفاقهم مع هذه الفئة». 

هكذا يفترض كاتب الأخبار هذا أن هناك نوعاً من الاتفاق في 
لو طقف :و الافكان بين فت من القوط و موك بسا 
أهمل بقية كتاب الاخبار - بسبب خجلهم من الموقف - الكلام 
عن مواطنيهم الذين شكلوا الفريق المنتصر في المعارك؛ التي 
أدت» فيما بعدء إلى انتصار آفکار جديدة. 

آما کتّاب الأخبار البربرء فإنهم بسبب شوفينيتهم؛ أو بسبب 
جهلهم الكامل لتاريخهم الخاص, لم يتمكنواء آولم يشاؤوا 
الحديث عن حلفائهم. 

کت فف ارت الوزخون التفلتریین خط جفراقب جسنها. 
ولم یتمکنوا من إدراك الحتوی المحلي للنصوص البربرية. التي 
غطت عيونهم بغشاوة كثيفة, EES‏ بعد أن أعاد نشرها 
الاسبان الستعریون. 

إن الأعمال الحاسمة التي قامت بها جميع هذه الشخصيات 
أمثال لذريق وریشندو 12662651800 وأوياس 0025 
وسسوبسوبوتو 515661140 وطارق 12116 وموسى لم تتم إلا على رقعة 
قضيرة: لا تساوي اکشر من عشر مساحة الاندلس. آسا 
المؤرخون فقد سحبوها على کامل مساحة ايبيريا وقسم من 
القاطعات الفرنسية. ورآوا في معركة وادي لکه 002021616 
الحدث, الذي لم يضع فقط نهاية لحاولات لذريق استعادة 
مملکته» بل ووضع حداً كذلك لنهاية الملكة القوطية باکملها. 


ولکن أحداً منهم لم یطرح على نفسه أي تساؤل حول كيف 
استطاع الزعماء البربر - السلمون الفترضون - أن يحلوا 


۱۹۹ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


محل المطالبين الشرعيين بالحكم؟ خصوصاً أن كبير 
استراتجييهم طارق قد ترك ايبيريا بعد بضعة شهور. ولا كيف 
قبل هؤلاء الشرعيون الأمر رغم أنهم يستندون إلى قسم كبير 
من الجيوش المنتصرة؟ وحتى لو قبلنا أن جيش طارق - حسب 
أكثر الروايات مبالغة ‏ كان يعد ۱۲ ألف رجلاء وأن جيش 
لذريق كان لا يقل عن مائة آلف رجلء فإنه يصبح من 
البديهى أن مجموع الجيوش التى جندها أنصار أبناء غيطشه 
۷2 وانصار التوحید الاحادي, الذين اتقو ال مه 
الجیوش, كان يزيد كثيراً عن ۱۲ آلف رجل. لیتمکن وا من 
الانتصار .على جيش لذريق 50067100 الهائل. هذا فقيل فن 

أ لشفا كور ن ا 
التوحيد الأحادي وآبناء غيطشه 7718128 أكثر مما جاء لمناصرة 
طارق. 

في هذا الجال يتساءل ليفي بروفنسال Levi-Provengal‏ عا 
«إذا كان کتاب الأخبار العرب» قد عمدوا إلى التقليل من عدد 
جنود طارق ليجعلوا نتائج الحرب أكثر لمعانأ». لكن هذا على 
الأغلب غير صحيح. لأن العرب لم يكن لديهم في تلك المراحل 
وسائل نقل بحرية قادرة على نقل جيش كبير. وعلى أبعد تقدير 
لم يتجاوز جيش طارق السبعة آلاف رجل. لذلك من الخطأ 
الذي لا يغتفر أن تعتبر معركة وادي لكه 02016116 - كما 
اعتبرت معركة بواتيي 7011655 فيما بعد معركة تشكل نقطة 
تحول كبير في تاريخ الغرب. 

بمجرد النظر إلى الخريطة الجغرافية يظهر الخطاً واضحاً. 
حتى لو حدثت فعلا معركة وادي لكه 61020316116, فلم يكن 
بوسع نتائجها أن تقدم للغزاة أي تفوق استراتيجي. إنما فقط 
مجرد فرص لوضع أقدامهم على الأرض الايبيرية. وقي أفضل 
الأحوال لا يهدد الغزاة, بعد الانتصار في هذه المعركةء أكثر من 


Ya» 


التورة الاسلامية ف الغرب 


السهل النخفض الواقع غربي الاندلس. آما الناطق الواقصة 
بعد هذا السهل. فإنها تعتبر أراضي طمي مليئة بالستنقعات 
وتسيطر عليها جبال ذات ممرات ضيقة جداً. . ورغم أنها ليست 
عالية كثيراً فهي كافية لتمكن جيشاً صغيراً من هزيمة جيش 
آقوی منه بکثر. دافا خرف فلا ندا ابسن این انوم 
في جبال رنده 12008 الشرفة على الضیق مملکة مسيحية 
صمدت أكثر من خمسين سنة آمام جیوش آمراء قرطبة 
الاغنیاء. 


ومهما تكن الاحداث التي جرت حوالى سنة ۷۱۰ في سهل 
الاندلس التخقض, فانها لم تكن الا احداشاً مخلية :إلا آن 
الورخین بالغوا بها بسبب النقص في الوثائق والعطومات القن 
وصلت حول القرن الشامن, وکتبت في وقت لم يكن يُعرف فيه 
الكثير عمّا حدث في تلك الحقبة في بقية مناطق ایبیریا وجنوب 
فرنسا. 


حالة عامة تمهد للحضارة 
العربية - الاسلامية 


إن أي مؤرخ شريف يحاول أن يحدد طبيعة 

العلاقات بين الأحداث التى جرت في ايبيريا بعد 
سنة ۰۷۱۱ لا بد أن ينتهي إلى الاعتراف بعجزه. إن لم تصل 
إلينا أبة وثيقة حول ما جرى في النصف الأول من القرن 
الثامن» وکل ما یمکننا قوله هو أن الایپریین. > بعد تعرضهم 
لكارثة الأزمة الناخية ونتائجهاء قد نشطوا مسار تطور الفكر 
داخل مجتمعهم. وأنه في هذه الفترة من هذا القرن بدأت عملية 
تعریب شعوب المنطقة. أي خلال المرحلة الثانية من الأزمة 
الشوریهة. لقد فتن التقفون الأريوسيون بمعتقد ات الرسول 
الاسلامي وتعالیمه. وبد أت لغة چديدة تحل محل اللاتينية. أي 
محل سلاح العدو الارثوذكمي. ولکن كيف ظهرت هذه الخمبرة 
وکیف زرعت في هذه الأرض؟ 
لا تقدم الوثائق الناقصة والمغلوطة التي وصلتنا من البرير أية 
یات حول هذى ال له هذا كان ارف الذي تقلا 
أخبار هذه الرحلة, وكان الاسلام واللغة العربية قد ظهرا في 
ايبيريا بشکل مفاجىء. 
معلوم أن القوط في كتابات البربر يحملون أسماء عربية. لذلك 
يصعب» حتی على المختصينء التعرّف على أصول هذه الأسماء 


۳۰۳ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


اللاتينية والجرمانيتة» مع ذلك حاول البعض أمثال سیمونی 
60 وبسافیدرا 82276072 تحدید هذه الأصول. بالطبع 
تصبح هذه الهمة آقل صعوية إذا ما تعلق الامر بشخصية 
معروفة. عرف آوباس 0025 باسم ایبّا ۳002 في «آخبار 
مجموعة» وبإسم آونا Ona‏ 1 «فتح الأندلس». آما أولبان 5 
جولیان ۵1027-71167 کونت مدينة سیتا ۵۷12/), فیصبح 
یولیان ۷۲0۷۱:07 وآولیان ۵۷1168 والیان 11127 والبان 11020 
وبلیان 881133... ولأن الأخبار اللاتينية لم تتحدث عن 
الأحداث التي جرت في ايبيربا بعد سنة ۰۷۱۱ أي بعد أن 
خسرت الأرثوذكسية ايييرياء يصيح من المستحيل التعمرّف على 
آسماء الايبيريين الذين لعبوا دا متیر[ عن غشيرهم. فما هي 
حقيقة الرجل الذي عرف تحت اسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي؛ 
ألا يمكننا الافتراض أن أولئك الفرسان, الذين اندفعوا في 
غزواتهم حتى مدينة بواتيي ۳۵111675, والذين تدعي الروايات 
انهم عرب, لم یکونوا إلا من سکان جبال الجيريتي».ولم پصرفوا 
إلا تحت آسماء عرییه؟ 
کتب الأخبار اللاتينية رجال كنيسة عاشوا في الناطق الشمالية 
من ایبیریا, حیث حافظوا على وجود المسيحية في تلك المناطق 
الاشد فقراً من جمیع مناطق ايبيريا. وبسبب فقرهم الفكري لم 
يكن بإمكانهم إلا أن یعطوا نصوصاً محدودة في الحتوی وفي 
العدد. ومشل آخبار البرير, لا تهتم أخبار اللاتين إلا في 
الأحداث التي تجري في مناطقهم. أما المشكلة العامة فقد 
تجاوزت قدراتهم واهتماماتهم. 


اذا ها قرآنا فده التضوهن تكيل اليا آن الشراواديية أو 
العرب قد نزلوا من السماء. من هم وماذا كان هولاء 
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السرازانیون؟ وما هي آرضهم الأصلية؟ وکیف تمكنوا من 
اجتیاح آرض باتساع ایببریا؟ ومن كان یقودهم آثناء الاجتیاح 
ثم کم كان عددهم؟ وما هي أهدافهم؟ وما هي آشکال 
تنظيمهه؟ 

الصمت نفسه خيّم على التوحيديين الأحاديين الذين دعوا 
السرازانيين إلى بلادهم. حسب كاتب أخبار الفونس الشالث 
ماتوا جميعا: «هؤلاء الذين سببوا دمار اللوطن قضوا نحبهم 
بقضاء الرب وهم في رفقة السرازانیین... من یبالغ في الاشام 
یهرب من قضاء الرب دون جدوی». وقم هذا الاخباري 
اللاتيني في الغالطات نفسها التي وقع فیها زملاژه البربر. نظر 
إلى الرحلة التي سبقته بمنظار الناخ الذي كان يسيطر على 
الناطق الشمالية التي ظلت مسيحية. لم يحاول أن یفهم - أو 
لم يشا أن یقبل - أن الحالة الفكرية والروحية. التي كانت 
سائدة في القرن الذي سبق القرن الذي عاش فیه, قد أدت إلى 
انقسام الايبيريين إلى حزبين متناقضين ومتناحرين. 

وحدها معرفة تطور الفكر تساعدنا على ردم الهسوة الناتجة عن 
جهلنا بالأحداث. على ضوء هذه المعرفة تتخذ بعض الأحداث 
الواردة ق الاخبان معنافا الکاریفی. بیندی آن التحربي القن 
نشبت بين الارثوذكس الثالوثيين والتوحیدیین الاحادیین كانت 
خاطفة وسريعة. 

تقول «آخبار البلدة» إن «الحرب بين القوط والسرازانيين 
استمرت حامية الوطيس خلال سبع سنوات»(). تبدو صياغة 
هذا النص غريبة: إذا ما آخذناه بحرفيته يمكننا الاستنتاج أن 
هذه الحرب لم تهم الايبيريين؛ فالسرازانيون لم يكونوا من 


Ajbar Machmua, Traduccıon متا‎ Al Cantara (Madrid: Real (۱) 
Academia de la Historia, 1867), Tome I, .م‎ ۰ 
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الایبیریین. وكذلك القوط . نشبت المعارك إذن بين غرباء عن 
لكلف اک مایخ فتاه وهتتا قح اون الك 
لدی هذا الراهب الطیب کاتب هذه الاخبار. لم يكن بزمکانه أن 
ركز تفکیره عل الازمة القورية التی عاشها آجداده» لیتمکن 
بالتالي من فهم انعکاساتها على أحداث الرحلة التي عاش فیها. 
الحقيقة أنه إضافة إلى الام الصراع الدموي بين الاخوة. جاء 
الجفاف, ثم لحقت به الأوبئة. آما الناطق التي عانت هذه 
الالام آکثر من غيرهاء فهي الناطق العلیا من جنوب الأندلس, 
ومناطق میزیتا 1۷]6:612. وخصوصا وادي ایبره 8018. فقد 
أحدث الجفاف في هذه الناطق تحولات عمیة(). 

تمدث کتاب الاخبار البربر عن هذه الجاعة التي حلت في 
ایبیریا في تلك الرحلة. حسب «اخبار مجموعة» كانت أقسى 
السنوات تلك التي تقع في منتصف القرن الشامن: «کان آناس 
اسبانیا یتناقصون بشکل خطیر. وکان من المکن أن يوّدي ذلك 
إلى هزیمتهم آمام السیحیین لو أن هؤلاء لم یکونوا منشغلین 
بالجاعة أيضاً»!" لقد استخدم الکاتب تعبير «آناس اسبانیا» 
لیمیز الایبیریین التناقضین مع السیحیین. لم یتحدث عن فناء 
هذه الشعوب غير المسيحية في ایبیریا. بل تحدث عن تناقصهم 
فقط. کذلك ميز بشکل واضح بینهم وبين المسيحيين. ولو كانوا 
من اخوته المسلمين لکانت الصيغة بمجملها قد تغبرت راسا 
علی عقب. 

لا بد أن سکان ايبيريا قد عرفوا نزوحاً كبيراً بسبب الجاعة 
والقحط, بحثاً عن الغذاء. ولدينا شاهد على هذا الأمر في آخبار 


Ignacio Olagüe, Los pulsaciones climaticas y la sequia en los pirineos, (Y) 
Actos de 11 conğresa internacional des Estudios pırenaicos (Luchon, 1954). 


Ajbar Machmua, .م‎ 120. (۳) 
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بایلو دیاکونو 1126010 23510 راهب جيل کاسینو 255100 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن الشامن. واخباره من 
اقدم النصوص التي وصلتنا. لقد جمع روایات السافرین 
الفرنسيين المسيحيين, الذین نقلوا أخباراً عن إخوتهم فیما 
وراء البيرينى ۳1۲1060: «في تلك الرحلة كان يصل من افریقیا 
مزورا بمکان بذعی ستخا :6802 اعد لمن السراذافتن ال 
اجتاحوا ایبیریا. وخلال عشر سنوات ظلوا يدخلون مقاطعة 
اکیتانیا 4011148013 الغالية 72010156), مع نسائهم وأطفالهم, 
كما لو کانوا سیستقرون هناك». هذا النص یمکن تفسبره عل 
وجهین : 

بشکل متناقض مع الاخبار التي کتبت فیما بعد كان وصول 
الدوفي ان ابا فا سامت "لهذ | الاي ددرن هة اکثر 
مما هو اجتیاح بقوة السلاح اوه انه من غير النطقي أن 
يذهبوا إلى الحرب مع عائلاتهم. فإذا كان الامر فعلاً على هذه 
الصورة يمكن فهم هذه الهجرات الجماعية على ضوء قانون 
بریستید ۳1625060: بسبب المجاعة التي حلت في بلادها ترکت 
قبائل مراكشية هذه البلاد بحفا عن الغذاء. تشردت هذه 
القبائل في الطرقات (مثل الجيتان في هذه الأيام)» ووصلت شيئاً 
فشيئاً إلى جنوب غرب فرنسا. ثم مات عدد كبير منهم. أما 
الذين نجوا من الموت وفقدوا الأمل في العودة إلى بلادهم. فقد 
اندمجوا في شعوب المناطق التي لم تعاني من «التنايض 
التناوبي» المناخي. 1 

أما التفسير الثانی؛ فيقول: إنه يسبب غموض الأخبار التي 
وصلته إلى صومعته في ايطالياء دمج بابلو دياكونى ۳۸10 
0 حدثين متميزين في حدث واحد. الأول هو اجتیاز 
جبل طارق من قبل جنود طارق» الذين توزع بعضهم في ايبيرياء 
وتحولوا فيما بعد إلى سرازانيين. ثم دفع الانفعال الديني 
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والقومي البعض. فیما بعد. إلى الاعتقاد بغزى ایبیریا من قبل 
شعب غریب وغامض. 

والشانی هو هجرات شعوب وادي ایبره ۳:0, هروباً من 
الجفافت الذي أحدثه «التنابض التناوبي» الناخي في منطقتهم. 
وربما دفعت هذه الهجرة بعض الفامرین إلى ما وراء البيرينى 
0 وهذا الأمر يفسر خصائص المهاجرين العائلية 
التنوعة الاصول. 

ویسبب حذرنا الشدید نفضل التفسیر الثاني . لأن هجرة شعب 
عن طریق البحر تشکل عملية دقيقة وصعبة. کذلك لا یمکننا أن 
نعتقد آنها كانت مجانية. لأن بحارة قادیس 080156 وحدهم 
کانوا قادرین على عملية في هذا الحجم. ولیس هناك أي سبب 
يدفعهم إلى نقل هؤلاء الناس دون مقابل. 

وفي الأخبار البربرية التي جمعت الروايات المراكشية لا توجد 
اية إشارة تدعم التفسير الاول. 


حسب «آخبار مجموعة» حصل العکس . الايبيريون هم الذين 
عبروا الضیق نحو مراکش. «تفاقم خطر الجاعة» فاضطر 
الناس في اسبانیا إلى الهجرة بحشاً عن الغذاء إلى مدن طنجة 
واسيلة في جبل الریف البربري". إنه واحد من الشواهد 
النادرة على الهجرة التی سببها القحط. لکنه لا يتحدث عن 
الازمة الأولى بعد موت غیطشه 1828/. إنما عن الازمة الخانية 
التي وقعت في منتصف القرن. 

بالطبع لا يمكننا الاعتقاد بان حركة انتقال شعبية مهمة تمت 
بسيب المجاعة في سنوات الأزمة الأولى. لكننا نشدد على أن 
هذه الهجرات. التي تحدثت عنها الروايات الشعبية, والتي 


(۶) الصدر تفسه» ص 18. 


۳۸ 


الثورة الاسلامية في الغرب 


جمعها کتاب الاخبار القدماء, هی القن دفعت الرخین ال 
الاعتقاد بخرافة الغزو العربی. 


تون یره راا السراصيقة و ایا شورس زرح 
الاحداث الفامضة التي جرت في القرن الثامن. من العروف أن 
ملوك القوط ورئوا نظام القاطعات عن آباطرة الرومان. ویجب 
ان له فا هرات طليظلة ان درو عدم رو حفيفة 
التگرین الفيدازا ليق البلاد: كانت 'مركزية الشاطة طاهربه فقط: 
ول الانقسام بت الناطق الطبيعية ى البلاد پشکل الاطار 
السياسي الاساسی. لذلك شجعت الروحية الاقليمية معارضة 
الحزب السيحي الثيوقراطي. وفیما بعد وجد زعساء الناطق في 
اة القرن القامن الفرهة لیشکل ككل منهم بلاطته الخاضي 
وانتفضت کل مقاطعة على حدة ضد السلطه الرکزية بهدف 
الوصول إلى الاستقلال الذاتي. 


هکذا واجه لذریق 20062160 آعداء یمسکون بالقيادة في 
مقاطعاتهم. وفي آخبار الکتاب اللاتبن لوائح تفصيلية بأسماء 
هوّلاء الزعماء. وبعد انحلال الملكة القوطية خلفتهم شخصیات 
آخری أو حلّت مکانهم. لکن الاخبار اللاتينية آغفلت ذکر 
آسماء الجیل الثاتی من هذه الشخصیات لأن اصحابها کانوا 
فق حون الهزاطقا. :آنا التصو السلامته فف اسار نع 
إلى هذه الشخصيات. لكن هذه النصوص كتبت بعد قرنين 
وف القن كن اه لتخو تراک تح اسان له 
الاسماء اللاتينية. 

مسع ذلك نعرف من هذه الأخبار أن هولاء الملوك الصغار 
تذ ابحوا واغتالوا بعضهم البعض. وتآمروا واعلنوا الحروب. 
حتی انهم لم یتورعوا عن توقيع المواثيق مع الأرثوذكس. هكذا 
تم توقيع الاتفاق بين عبد العزيز (اسم عربي عرف به شخص 


۳۹ 


العرب لم یغزوا الانداس 


Teodomiro‏ حاکم القاطعة الشرقیه الثالوتی. 


ورغم القحط وحدة المعارك لم يستسلم جميع المسيحيين. وحتى 
القرن التاسع لم يكفوا عن التناقص. مع ذلك كانوا طوال 
القرن الثامن يشكلون اقلية مهمة ومزدهرة. 

حوالى سنة ۷٠١‏ توصل محارب شجاع إلى احتلال قرطبة 
والسيطرة غل الاندلس. نقلت الروایات البربرية اسمه وسکتت 
عنه الروایات اللاتينية. إنه عبد الرحمن. لقبه العرب بالهاجر 
ثم بالداخل. من أجل تدعیم هیبته ونفوذه ثم من أجل مداهنة 
ذريته التي درج الناس على مدحها ومصانعتها رأى المؤرخون 
أن ينسبوا له أصلا أمويا في دمشق. وذهب البعض إلى أبعد 
من ذلك واعتبره من ذرية النبي (ص). وكثيراً ما أعطى هذا 
الوسام المشرف إلى زعماء تلك المرحلة من قبل شعراء يهابونهم 
أى يشكرونهم على هباتهم. 

يقول المؤرخون التقليديون إن عبد الرحمن كان من ذرية خلفاء 
دمشق. بينما نحن نعلم أنه نموذج جرمانى اشقر اللون فاقعه. 
وحافظت ذريته على هذه الخصائص خلال قرنين من الزمن: 
بشرة فاتحة اللون. وعيون زرقاء. وشعر شديد الشقرة. 
استمرار هذه الخصائص الفيزيولوجية في ذرية الأمير 
«العربي» لفتت آنظار المؤرخين الأندلسيين المسلمين. فسر 
البعض هذا الأمر مستنداً إلى ما يقوله كتّاب الأخبار البربر 
حول أن أمه كانت بربرية (من قبائل الطوارق الذين يحملون 
هذه الفيزيولوجية الجرمانية). 

في الواقع وضعت عدة فرضيات لتفسير هذه الحالة الفريدة. 
وتطبيق قانون مانديل 7462061 على الشعوب يؤكد لنا صحة 
بعض هذه الفرضيات: 
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رن الكعروق هی فا اش انیم ال هام هن الق 
تتف لالم العینون السو اء. اي آن الفترن ذی العیتون 
الذرقاء لا یمکن آن یحمل جينة 2606 العیون السوداء. ومع إن 
العرق السامي یتمیز بالعیون السوداء» يمكن آن يحمل السامي 
جا اون ا تان الأول عل الثانية ‏ ابا الک 


ولتبریر زرقة عدون عبد الرحمن «السامي» علينا أ نفترض آن 
والده الزعوم سامیاً يحمل جينة العیون الزرقاء. هکذا اتحدت 
چينة الوالد الزرقاء مع الجینات الى تحملها الوالدة البربرية» 


ولا بد أن يأتي الأمير بعیون زرقاء. 


هذه النتيجة رغم ندرتها ليست بعيدة عن الخيال. لاحل ن ما هو 
مستبعد فعلاً أن يأتي ابن السامي والبربرية فاتح البشرة 
وأشقر الشعر. بتطلب الامر فعلاً معجة بيولوجية خارقة. 


لم يكن عبد الرحمن أموياً ولا سامياً ولا بربرياً. هذا ما يؤكده 
السياق التاريخي. تماماً كما يؤكد أن الفزو العربي لم يحدث 
مطلقاً. حتى لو افترضنا أن آخر شخص من سلالة الأمويين 
قد اختار ايبيريا البعيدة لهجرته, وتخلى طوعاً عن جميع 
الخيارات الجغرافية والتي كانت بمتناول یده» فقد كان عليه أن 
يبذل جهوداً ليفرض نفسه وسلطانه, تقترب هي الأخرى من 
حدود الأسطورة: كان عليه في هذه الحالة أن يقاتل الايبيريين 
الماقيل المسلمين الذين ليس لديهم أي سيب لتفتنهم أصوله 
الزعومة. كان عليه أن يقاتلهم مدة ثلاثين سنة لأنه لم يتمكن 
حسب الرواية التقليدية نفسها من توطيد سلطانه الا قبل قلییل 
من وفاته في سنة ۰۷۸۸ 


فسر المؤرخون التقليديون سيطرته على ايبيريا بقدراته 


51١ 


العرب لم یغزوا الاندلس 


العسكرية التی دآبوا على كيل المدائح لها. الا أن حقيقة 
عبقریته العسکرية لا تكفي لتفسير نجاحه. فخلال القرون 
الوسطی حاول الکشیر من العسکریین, الذین پعترف لهم 
المؤرخون بالإجماع بموهبة عسكرية مشابهة» فرض سلطانهم 
على ایبیریا ولم ینجحوا پالقدار نفسه الذي توصل إليه عبد 
الرحمن. وکان بعضهم ملكا قویا مثل سانشو 520010 الكيير 
الثالث ملك نابره 0۷2776 (۱۰۰۱ - ۱۰۳۵). ويعود البعض 
الاخر ق اصوله إل قادة الرتزقة الایطالین مثل رودريك دیاز 
2 20051016 الذي لقبه العرب بالسید 181014 والبعض 
الأخير عندما عرف أن ايبيريا ليست أرضاً ملائمة لهذا النوع 
من الغامرات. انطلق یفتش عن آمجاده نحا عنها. 


زعم الورخون بصورة دائمة أن اللوك السیحیین قد تمکنوا» 
عن طريق الزرات: من وین استافشا (إلا إن هذا یي 
کامل اییبریا). متعددون هم اللوك واللکات الذين تاموا ن 
السریر نفسه دون أن یتمکنوا من توحید شعوبهم. حتی حين 
كانت هذه ا لشعوب تنتمی إلى العرق تنفسهء, وتتكلم اللفة 
نفسهاء ود تعيش كجيران في كنف ١‏ لحضارة نفسها. 

ساعدت عبد الرحمن وخلفاءه في انتصارهم حركة آفکار كانت 
قادرة على القضاء عليهم ‏ رغم عبقرياتهم العسكرية لو 
وقفوا ضدها. فالبنى الأولية؛ التي كانت في بادیء الامر 
محصورة بالتوفيقية الأريوسيةء ویالتقالید القوطيةء تعاظمت, 
بصورة منطقية ومدهشة, يسيب انتشار الاسلام والحضارة 
العربية السلا ورتم إن خياب الوككائق. لا يسول اعيا 
متابعة تطور تأشير هذه القوة/ الفكرة على المسار السياسي, 
يمكننا بالقابل تحديد الاتجاه الذي سارت فيه الأحداث. 


لقد فتنت المفاهيم الجديدة جميع شعوب ايبيرياء بعد نهضة 
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جبال اشتوریوش 45141115105 ومنطقة الباسك. 


من وجهة نظر التحليل السيامي او التحليل الديني شکلت 
التاسع والعاشر. لم تشر الأولى إلى جيش جاء من آسيا ليجتاح 
شمال افريقيا أى جنوب غرب آوروبا. وتؤكد لنا هذه الروايات» 
القن طمستها الروایات الصرية فیما بعد, آن البربر هم الذین 
اقطلعوا بالكل الهشکرین. اما اي الأخمار اللات فالعدی 
مففل الهویة. وف أحسن الأحوال هو السرازانیون. آي شکل 
آغر مق الف 

بدأت المؤثرات الخارجية بالظهور في اپپیریا منذ القرن الشامن 
عل الاغلب. ولا نعرف الکثیر عن سیاق التصریب الذي عاشه 
الشعپ. إنما لا يمكننا أن ننکر أنه في تلك الرحلة ترك المثقفون 
من انا الاك الأحادق ات ال لیر 'الخرية 
بهدف التمیز عن الشالوئیین والاطلام عل فق تتفق مسم 
عقیدتهم بشان الطبيعة الالهية. وعلى الحضارة التي بدأت 
تزدهر في ظل هذه العقيدة. ثم شيئاً فشيئاً بدأت السياسة 
والحضارة تؤثران على الدين في فروعه العامة. 

وا ادم التطور يمكن أن نتعصرف عدبا 
لا 


فمن القرن التاسع» وقبل رحلة ايلوج 110210 إلى مدينة نابره 
6 لم تصلنا سوی کتابات اسبپروندی ۳۵2611800 
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ویابلو دیاکونو ۰121200700 آما آخبار مواساك 1۷1015526 فلا 
تعکس سوی الأجواء الحلية بسبب بعدها عن ایبیریا. 


حدد الوج 2010810, هذا الكنسي القرطبي آعداءه بلفظة 
«هراطقة», وبهذا اعطی الانقسام الايبيري مظهراً دينياً. كذلك 
اتبع كتّاب الأخبار البرپر. التقليد العربي في وصفهم للعواطف 
الدينية التي كان يحملها أعداؤهم. فبالنسبة لهم الثالوثيون هم 
الشرکون. 

یقول کاتب «آخبار مجموعة» عن طارق وجماعته إن «الله قد 
نصرهم وهزم الشرکین». ویعد سنة ۸۵۰ استخدم کتّاب قرطبة 
السیحیون لفظة «هرطقي» لیشیروا إلى مسواطنیهم من آنصا 
الآحادية في الطبيعة الرلهیة. وفیما بعد راحوا یطلقون علیهم في 
آوساطهم الخاصة, وباحتقار لفظة «مسلمون». تماما كما يقول 
لك الیوم عامل شيوعي ايطالي من میلانو إنه لولا «عرب 
الكدوب» لكان خی ف ان ل ف السلطة و الا كن 
زمن بعيد. ويقصد بالطبع ايطاليي الجنوب الذين تصوت 
أكثريتهم ضد حزبه. 

وف ايبيريا اختفت لفظة «هراطقة» من نصوص ما بعد القرن 
التاسع. ثم بشکل متواز بدآت لفظة «عربي» تدخل باب 
الاستعمال» أي بعد أكثر من قرن على الغزو الزعوم. وحتی هنا 
لا تعني لفظة عربيء لا أبناء الجزيرة العريية. ولا اشنا صني 
كما اعتقد العديد من الباحثين (آو كما تعتقد عامة الشعب 
الیوم. التي تطلق اسم عربي» على مسلمي شمال افريقيا كافة, 
مع أن الكثيرين منهم من أصل بربري. 


بالنسية هو لاء الکتاب كانت لفظة «عربی» تعنى «متكلم 
العربية» كذلك أطلق العرب اسم «رومى» ليس على الرومان, 
إنما في بادىء الأمر على البيزنطيين الذين كانت آلقاب أباطرتهم 
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تقرن دائماً بصفة الرومانی, ثم أطلقوا لفظة «رومی» على كل 
من يتكلة اللاينيةة ١ 7 ١‏ 

في الأخبار اللاتينية الأولی» مثل أخبار البلدةء وأخبار الفونس 
الثالث» التي يعود تاريخها إلى سنة ۰۸۸۲ كانت السياسة قد 
انجزت فعلها قي الدین. فلم بعد الاعداء هراطقة أي غا 
وأصبحوا سرازانيين. لم يستخدم كتات مدرسة قرطبهة هذه 
اللفظة» وهي من أصل يوناني ظهرت لأول مرة في دراسة كتبها 
ديوسكوريد دنازارب 1۲۸۵22706 1۲105007106 في القرن الأول 
الميلادي. وظهرت في نصه على الشكل التالي 100ل 5211816. 
وهي تشير إلى مادة صمغية تفرزها شجرة تعيش في منطقة 
.Sarrakéne‏ 


یقول بلوتوليمي 60 ان هذه المنطقة تقع في فلسطين. 
إلا أن العدید من الکتاب العاصرین یقولون نها تقع في سیناء. 
أما لفظة سرازانى فتشير إلى شعوب مختلفة عند 0 المرحلة 
بين القرنين الرابم والسادس. من أمثال سوزين 209106 
ورافوس 1811415 وفيستوس 1*65115, وجوليان ۷1160[ وأميان 
4ش: ويريسكوس ۳115015 ومناندر 1۷1672076 ويروكوب 
...Procope‏ 


وبعد ظهور الاسلام آشار البيزنطيون بهذه اللفظة إلى 
المسلمين . ثم وصلت إلى الغرب دون أن یکون لها معنی محدد. 
وربما استخدمها الغربيون في تلك المرحلة للاشارة إلى كل من لا 
یک وم :له اک اما كيرا مرل عن غترقه أو أصليه, یشار 
ظهورها المتآخر في النصوص الايبيرية إلى أنها من أصل 
أجنبي. هكذا أصبح الايبيريون الهراطقة سرازانيين. وتمت 
مماثلة العرپ بهذا الشعب الأوروبي الاصیل. 


استخدم کتّاب الأخبار في القرن التاسع هذا الصطلح بصورة 
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عشوائية. مثلاً نقلت آخبار آلفونس الثالث أنه في عهد فامبا 
8 «هاجمت منتان وسبعون سفينة سرازانية الساحل 
الاسپاني» وقتل جمیع رجالها وآحرقت السفن». واستمر عهد 
ثامبا من سنة 1۷۲ حتی سنة ۰1۸۰ وحسب التاریخ التقليدي 
لم يكن بعد,ء في تلك المرحلة, > قد وضع آي عربي قدمه علي 
الأرض الايبيرية. فضلاً من آن العرب لم يمتلكوا آبدً لسطولا 
بهذه الضخامة. واستخدام السفن من قبل المسلمين على نطاق 
واسع لم يتم في تلك الفترة من تاريخهم. وإذا لم يكن الأمر 
مجرد خرافتة. علينا أن نتساءل: من أين أتت هذه السفن 
الكثيرة؟ هل كانت بیزنطیة؟ 


آنصار التوحید الاحادي الايبيري. آم باناس شا ل غصره 
أو قبله. کذلك لم یتحدث هؤلاء الرهبان کتاب الأخبار عن 
«آناس اسبانیا» کما فعل بشکل خاص محرر «آخپار مجموعة». 
عند وضع الایبریین الهراطقة في مواجهة السیحیین. بالنسبة 
لهؤلاء الرهیان؛ فن من قاتل السرازانیین وانهزم هم القوط 
أي الطبقة الارستقر قراطية الغريبة عن شعوب ايبيريا. 


هوا جک هو 


إن دراسة نقدية للنصوص اللاتينية, وخصوصاً نصوص القرن 
التاسع» تظهر الاختلاف الكبير بينها ويين النصوص العربية, 
التي كتبت بدورها بعد الاصلاح المضاد الذي قام به 
ا 


حسب الروايات العربية» تم غزو ايبيريا من قبل سكان شبه 
ال ات ا ا السلا ان یو 


للد ل 
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وصلتناء الأمر لا بعدى كونه ثورة دينية كانت ف بادیء الأمر 
مه انخرطت ق خر سا كاف كفا وة 
النطاق وشملت نصف العالم آنذاك. 

| انهیار اللاتينية حضارة ولفة 

كلما تزايد التباعد بين الفهومین اللذین کانا یقسمان موحدي 
ايبيرياء كلما تشابكت المشكلة في تعقيد هائل آدی فيما يعد إلى 
نشوء حضارة جديدة. 


الاج اف نهد مالسا لالخ طانها اسا 
واضيصوا في القن التتاسع ق حالة ميؤوس متها.وعتل 
المستوى النظري واللاهوتي وصل المثقفون المسيحيون الذين 
يعيشون في الأندلس إلى الطريق السدود. ثم تماثلوا فيما بعد 
شيئاً فشيئاً مع الحضارة العربية - الأندلسية المسيطرة والتي 
لا تقهر. آما الذین صمدوا في الناطق الشمالية فقد عىاشوا في 
ظل الرعب من سکان الجنسوب. ثم وبسبب عجزهم على 
الستویین السياسي والديني» اتخذوا مواقع دفاعية. وإذا ما 
اکتفینا بالنصوص الاصلية لا یمکننا تحلیل سياق تطور 
الاسلام في ايبيريا. ولفهم التحولات المدهشة التي أصابت 
القسم الأكبر من النطقة, يتعين علينا متابعة عملية احتضار 
السيحية في قرطبة خلال القرن التاسع. 

تفیش زا نو اوه ی نی إل تایه اهر 134 
المضادةء واطراد نموها في عهد عبد الرحمن الثاني. 

خلال النصف الأول من القرن التاسم كانت اقلية مسيحية 
مهمة تعيش في قرطبة وتمارس عباداتها بحبرية کاملة. نعرف 
ذلك من خلال ما کتبه ايلوج 810810 الذي قال: 


«نعيش بينهم دون أن نتعرض إلى أية مضايقات فيما يتعلق 
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بمعتقدنا»”). وبالفعل حافظت کنائسهم على آبراجها وأجراسها. 
وتوجد محتویات آخر هذه الکنائس الیوم في متحف قرطبة. كان 
في قرطبة العاصمة حوالی سبع کنائس - وحوالی دزينة من 
الأديرة فق محیط الدينة. 

وف نص کتبه الفارو ۸۱۷2۲0 يدافع الدعو جان 1620 عن 
نفسه ضد اتهام وجّه إليه باستخدام اسم محمد (ص) بشکل 
غير لائق. وییدو أنه فعل ذلك كي يصغي إليه أولئك الذين 
کانوا یچهلون أنه مسيحي. ۰ .۰ ۰ 

یقول فلوریز 110562: إن الناس من مسلمین ویهود ومسيحيين 
كانو ارون ا تست تا ون »۱۱۹۸ انز ای تست 
الزاکشتق ار ا2 ملاس اة و اهر هد | الت دة 
طويلة لأن مجمع ليتران ١۵١٥ء‏ الذي انعقد في سنة ١١٠١‏ 
أشار إلى ذلك. وما يهمنا آن نقوله هو لو أن العرب - آو آي 
تفت اكوب قن اتاهها N‏ تلا لكانوا خافظ وا غلى 
لباسهم الأصلي. لان لا شيء يدعوهم إلى تغيير آلبستهم. بل على 
العکس كان من الطبيعي أن یتمسکوا بأزيائهم لیتمیزوا عن 
التهورین. أو على الاقل لکانوا حافظوا على بعض التفاصیل 
الميزة في مظهرهم. فالقوطیون مثلاً حافظوا آیام سلطانهم على 
شعورهم الطويلة. 

كذلك تمتع السیحیون بامتياز المحافظة على حاكم مستقل؛ كان 
كونتاً آو قاضياً يدعى «الرقيب». وكان حرس الأمير من الطائفة 
ات ول ةا الحرين دور شتا ل اا اة 
الاسلامية. واحتل عدد من الارشوذکس مناصب مهمة في 
Eulogios, Apologeticus, and Moreno Gomez, Iglesias Mozarabes, Tome ()‏ 


1, p. 384. 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et orient au moyen ûge (1) 
(Paris: Aubier, 1946), p. ۰ 
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الدولة. وسيراً على التقالید القوطية تدخلت السلطات الدنية في 
الجامع الكنسية. لکن بعض الورخین التطرفین في حبهم 
البابوي والذین کانوا پشدون شعورهم حنقا, كلما عثروا على 
حدث لا یعچبهم. آکدوا العکس وأنكروا ذلك» ولکن» دون أن 
یتمکنوا من (قناع ذوي التفکیر النزیه. 

إن الأحداث التي جرت بعد إدانة ایلوج 8010810 وآخرین. 
تؤكّد آن التفاهم كان قائماً بين السلطة المدنية «الهرطقية, 
والسلطة المسيحية الروحية. وتدخل السلطات المدنية في المجامع 
الكنسية ليس أمراً جديداً؛ والملوك القوط أكانوا أريوسيين أم 
مسیحیین. مؤمنين آم ملحدین. كانوا يتدخلون في مجامع 
طليطلة . هذا فضلا عن أنه كان من طبيعة الأمورء منذ عهد 
قسطنطين؛ أن يكون هدف الكنيسة السياسي دعم الدولة. أكثر 
مما كان للدفاع عن استقلالها. وعندما تكون الدولة غير علمانية 
يكون من الصعب التمييز بين ما ليقصر وبين ما لله. ففي تلك 
المرحلة اختلط الدين في السياسة بشكل حميم إلى حد آن كلا 
منهما كان يهتم بمسائل لا تتعلق به. 

وعندما حاول ايلوج 1110815 أن يفرض المسيحية على الطائفة 
الهرطقية بالدعوة إلى طلب الشهادة. اضطرب النظام العام 
بشكل خطير. وهذا ما يوضح مبررات تدخل السلطات المدنية. 
ويؤكد هذا الوقف أن ايبيرياء في تلك الرحلة, لم تكن بعد تحت 
حكم المسلمين. إذ من الصعب تصور أي مسلم مهتم بقضايا 
الانضباط لدى رعايا المسيحية الارثوذكسية. ولا يمكن للمؤمن 
المثقف إلا أن يقف موقف اللامبالاة من هذا النوع من 
المسائل. أما الانسان العادي فلا بد أن يزدري هذا النقاش 
بين أناس مولعين به. 

وإذا لم يكن الأمر على هذه الصورة في قرطبة خلال القرن 
التاسم» فلأن الحكومة آنذاك كانت حكومة ماقبل - إسلامية 
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65-10 ولانها ما زالت متعلقة بالعائلة السيحية. 
وانطلاقاً من وظیفتها وعقليتهاء كانت مستعدة للتدخل بکامل 
تقلها في قضية تتعلق بکامل الجتمم آو بجزء منه. هذا فضلاً 
عن أن سلطة من هذا النوع. تعيش في مجتمم منقسم على 
نفسه, لا بد أن تكون ميّالة إلى مراقبة «المطبخ» الكنسي عن 
بدأ جناح الأقلية المسيحية في قرطبة بالتضاؤل منذ مطلع القرن 
التاسع. وانتشر مناخ مضاد للمسيحية وترك المؤمنون الكنائس 
دون اکراه» ونسوا دين أبائهم. وتقل القارى ۸۱۷۲270 أن 
«السجون غصت برجال الكنيسة. وأن الكنائس حرمت من 
آحبارهاء وفرض عليها عزلة مخيفة. وعشش العنكبوت على 
هياكلها. واختفت منها التراتيل الإلهية. واختنق صوت المرتل في 
الکورس, وصوت الواعظ على النبر. وتوقف اللاوي 16۷166 م18 
عن تبشبر الشعب بالانجیل. وامتنم الكهنة عن تبخير المذبح. 
وجرح الراعي فتفرقت القطعان وتبعثرت حجارة المحراب» 
وانعدم الوعظ بالتالف من الأماكن المقدسة. آما المزامير فلم 
تعد تصعد إلا من الزنزانة العميقة». 

يحاول القارو :۸۱۷2 صديق ايلوج 811108120 إلقاء مسؤولية 
ذبول المسيحية على عاتق الأمير الذي اعتقل صديقه. لقد كان 
الأمر أخطر بكثير مما حاول أن يحملنا على الاعتقاد به. فهجر 
الكنائس لم يكن بسبب اعتقال بعض الکنسیین» الذين دعوا 
إلى البحث عن الشهادة. ولم تشترك أكثرية الكنائس في هذه 
الحملة الخارجة عن المآلوف» بل تابعت عملها كالمعتاد: عقد 
الجامع. وتعيين الطارنة» واختراع بدع جديدة. فقد وصل 
الخطر إلى قلب المعتقد. واعترف الفارو ۸1۷270 نفسه بان 
فقدان الثقة طال نفوذ اللغة اللاتينية» وتجاوزت هذه المشكلة 
نطاق الأقلية الأرشوذكسية في قرطبةء لأن أنصار التوحيد 
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الآحادي قد 9 م الأم. يجب .أن مت ١‏ المشكلة إذن ف 
أخرى. کک 0 اللاتينية بشكل موان لاضمحلال 
المسيحية. 


يجمع الذين كتبوا حول العبقرية اللاتينية على أنها لم تصلء لا 
في قدرة التفکیر» ولا في عمق التأثير على الجماهيرء المستوى 
الذي وصلت إليه الحضارة اليونانية. طبعاً لا مجال للمقارنة 
بين طاقة العالم الهيليني الخلاقة؛ في بداية العصر المسيحي, 
وبين ما كانت عليه في القرن الخامس ق.م. كذلك الأمر بالنسبة 
لإنجازات مدرسة الاسكندرية الشانية, التى لم تصل إلى 
مستوی مدرسقها الأول ومع ذلك فان اقتا العنامة قد 
وصلت إلى درجة من الرسوخ والتجذر إلى درجة يمكن معها 
لأنواع من الشجيرات الفتية آن تمتص منها نسفها وتعطي 
كارا لا مثيل لها في الغرب. 


آما على المستوى الروماني فعبقرية شعراء عصر اوفسطين, 
ومذاهب مؤرخي روماء ومزايا الرواقیین» ورؤى لوکریسیو 
0 النبوية» وعلوم بلينيى ۰۳1110 کل هذا إذا ما نظرنا 
إلى انعکاسه على الجتمع - ظل صورة شاحبة بالنسبة للغلیان 
AST EA AE‏ یه 
سياسية وإدارية انطلاقاً من بعض المبادىء الحقوقية. التي 
ظلت تشكل قاعدة المجتمع الروماني. ومن خلال بعض الأعمال 
الو ت a‏ خبل a‏ اتف اما 
مجموعاً شكّل تحدياً كبيراً خلال عدة قرون تلت. ومع ذلك» فين 
فکر «أيناء الذئية» لم يكن بامکانه, سوی حل بعضص المشكلات 
الأجماعرة: ماس مشكلات الحقل) سین تقل امنا القفنة 
ظلت منتصبة: ولكن بعد تبعثر الفيالق العسكرية. تحولت إلى 
مجرد جزء من الديكور العام. 
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اما الافکار التي آعدها العالم اليوناني, فلم تتوقف عن تغذية 
عقول کبار مفکري آوروبا والشرق الاوسط. ولم تتوقف عن 
الاسهام في تطور حضارة الانسان الأبیض. ورغم شراسسة 
العصور التي مرت بها ظلت مثمرة في رحم الاجیال الجديدة. 
ویقدم نموذج العالم الروم‌اني الانطباع نفسه الذي تقدمه 
بعض الأمم, التي تعيش بصورة مغايرة لنخبتها الفكريةء التي 
لا تؤثر كثيراً على مجتمم هي جزء منه. 

وپالعنی المصري للفظلة «مفکره. لم تعش الحضارة الرومانية 
إلا في صفوف اقلية ثقافية صغيرة. کتب عباقرتها العزولون إلى 
قراء قلائل. لذلك مع آول صدمة» وآول شرخ في بنیتها 
السياسية, تحولت الامبراطورية الرومانية» فجاة, إلى جسد 
بدون رآس. 

لق انتتتخوفت: آلسنعه الأول الوفسفية المختاد هد الکو التي 
اخترعها الرومان. فالمسيحية في مراحلها الأولى قادها رجال 
بدائيون. وانطلاقاً من بساطتهم تخيلوا مجتمعاً جديداً مشبعاً 
بالمفاهيم الدينية. لكن هذا المجتمع سرعان ما أصبح 
توتاليتارياً. لم يفهموا أنه لن يكون بإمكانهم قيادة الجماهير من 
خلال بعض الجمعيات السرية التآمرية. ومن أجل الوصول إلى 
أهدافهم حاريوا الانتاج والفكر وفاعليتهما واعتبروهما من 
مخلفات الوثنية. اندفعوا بطموح للاستيلاء على النشاطات 
الاجتماعية كافة, ولم يكن بمقدورهم أن يفهموا أنه من 
الأفضل ترك بعض هذه النشاطات للجماهير. کی لا تخسر كل 
شي ء. 0 

اعتمدت هذه السياسة التوتاليتارية الشمولية في الشرق ون 
الغرب. لكن هؤلاء السیحیین اصطدموا في الشرق وف العتالم 
الهيليني بحضارة قوية. وحتى يتآلفوا مع هذا المحيط خلق آباء 
الكنيسة آدبیات حولت فيما بعد» المسيحية إلى شيء آخر. 
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اما في الغرب فقد اختلف الأمر. لم يقاوم الفکر الرومانی 
السطحي السيحية مقاومة شديدة, فانتهی إلى الهلاك. انهارت 
الادبیات الرومانيةء وانتشرت الفوضی, واستلم الشرطة البرابرة 
زمام الأمور» بناغ على طلب السلطة القائمة التي منعتها بلاهتها 
من ممارسة نفسها وا عن نوایا اجتیاح آو تدمير 
امبراطورية طالا هاجروا إليها منذ تأسيسهاء وجد الجرمان 
انفسهم مسوولین عن محاولة انقاذ ما یمکن انقاذه!. ووسط 
لامبالاة فكرية, لم یتمکن القدیس اوغسطین من عمل کی ذلك 
بسپب غموضه بالنسبة إلى جماهير ادن التي عزلته. کذلك 
مطران اشبيلية ۲6۷11 ع0 1510010 لم يكن له أي تأشير على 
معاصریه. بل على الأجيال التي جاءت بعده. 


أما التطور الذي أدى فيما بعد إلى النهضة في الغرب» فقد 5 
خلال قرون طويلة ينمو في الأماكن الأصيلة التي نشا فيها. أي 

في عالم التوسط الشرقي. ثم تفتح في بادىء الأمر في ا 
قبل أن ينتقل إلى الغرب. 

أما بشأن اللغة اللاتينية فقد كانت في حالة تقهقر» حتى قبل 
القرن الثامن. كانت تنحدر حتى في البلاد التي لم تكن فيها اية 
منافسة. كان هذا الانحدار عاماً وشامل. ففي ايطاليا نفسها 
كان المثقفون يتكلمون اليونانية. أما في الشرق فقد كانت منسية 
إلى درجة أن موريس غريغوار رسول القسطنطينية (51/5 - 
5) كان يشكو من صعوية ايجاد مترجمين قادرين على 
ترجمة الوثائق من اللأقيقية إلى الیونانیة!. 


يتفق علماء اللفة على أن اللاتينية حافظت على صفائها في 
ايبيريا أكثر من أية منطقة آخری من الامبراطورية الرومانية, 


Louis Bréhier, Le monde Bizantin (Paris), Tome II, Pp. 464. (۷) 


(۸) الصدر نفسه؛ ص .٤١١‏ 
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لأن سکان المدن في ايبيريا کانوا أكثر من غيرهم في بقية 
المناطق. وكان لهذه المسألة تأثير كبير حاسم على نشوء اللغة 
الاسبانية وتطورها. 

وتعود أسباب ازدهار اللاتينية في ايبيريا إلى أن رجال الكنيسة 
في غمار نضالهم الشرس ضد الوثنية الشعبية المسيطرة حاولوا 
انتزاع جميع الأسلحة من العدوء. ومنها اللغة. ولقد توصل 
الايبيريون إلى تكلم اللغة اللاتينية أفضل من أبناء منطقة الغال 
آو غيرهم, إلا أنهم نسوا الأدب اللاتيني قبل غيرهم أيضاً: 
كانت المسألة الفكرية في ايبيريا أخطر منها في مناطق ما وراء 
البيرينى. كذلك حالة الكنسيين في ايبيريا كانت أشد خطورة من 
حالة غرفم لانهم خلقوا وعززوا حالة معادية, كان علیهم الرد 
علیها. 

هناك شاهد ثمين على هذه الحالة. هو نص الفارو ۸۵۱۷۵۲۵ حول 
رحلة اپلوج 8110810 إلى مدينة نابره ۵۷۵۲۲6 قد اکتشف 
هذا الأخير في أديرة تلك النطقة کتباً نالت إعجابه. لم تكن هذه 
الكتب مجهولة من قبله. إلا أن الوصول إليها كان صعباء وحين 
نقل معارف هذه الكتب إلى قرطبة أحدثت اضطراباً فكرياً. كان 
فرحه شديداً إلى حد يصعب اخفاؤه. ففي سيرة حياة ايلوج 
0 كتب الفارو ۸1۷210 يصف عودة صديقه: 

«لقد وجد في الأماكن التى زارها کتباً حملت لنا ما كان مجهولاء 
أن يصعت اناده دی ال اسان او فسن وه 
11 ندثء وقصائد جوفینیل [1۷٥131‏ وهجائيات فلاكسوس 
5 وكتيبات بور فبریو ۰۳0۲11710 وخرافات آفیانوس 
۵5 ومختارات من الأناشيد الكاثوليكية. والعمدید من 
الولفات, التی تعالج قضايا العتقد. والتی کتبها مفکرون کبار 
في التاريخ السيحي. ولم یحتفظ بکل هذا لنفسه بل جعله 
للاستخدام الشترك من قبل طلاب العرفة». 
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لقد كان ذلك كثيراً أو بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الدائرة 
الصغيرة من المثقفين والطلاب لكنه لم يكن كافياً لعرقلة مسيرة 
تلك الموجات التى كانت الأندلس غارقة فيها. خصوصاً بعد 
تزايد عدد الذين يتكلمون العربية. كانت أكشرية الشعب تبذل 
جهداً لتعلم لغة الشرقيين أصحاب الحضارة الجديدة وإخوتهم 
في الدین» وتعاظم نشاط التعريب. بالنسبة للايبيريين 
التوحيديين الآحاديين: لم تعد اللاتينية لغة شيشرون 067071 
أو فرجيل 7761811, بل آصبحت لغة يقتصر تداولها على رجال 
الكنيسة الذين لا يتمتعون باحترام كبير. وفضلاً عن كل هذا 
هناك قوة المعتقد الجديدء وتلك اللغة العربية المزدانة بالفتنة 
والجدة والسحر الشرقي. فقد كانت هذه اللغة وباء لا تقاوم 
عدواه. اجتاحت حتى الأجيال المسيحية الجديدة. يشكو الفارو 
0 من هذا الأمرء بالرارة» التي يحس بها المثقف, الذي 
يعجز عن فهم الأحداث: لأنه اسير عالمه الداخليء ولا يستطيع 
أن يفتح عينيه ليفهم الحقيقة: 

«هل يمكننا أن نجد من بين أتباعنا فخ المؤفتكين واهدا کته 
قراءة الكتابات التي ألفها أحبارنا اللاتين؟ ألم نر شبابنا 
المسيحيين المفتونين بالعربية... پبحشون في كتب «كلدانية» 
ويدرسونها بعناية فائقة, ويمطرونها بالمد ائح» ويجهلون الآداب 
الكنسية... مسيحيون يجهلون شرائعهم... لاتين يجهلون 
لختهم. فا فحن بالکتاد کح سسكنا واهدا من عشرة: آلاف 
مسيحي یمکنه أن يكتب رسالة صغيرة في لغته الأصلية. وعلى 
العكس نجد بينهم الكثيرين الكثيرين الذين يفهمون بدقة الكلام 
«الکلد اني». إلى حد أنهم ينظمون شعراً يفوق شعر 
مفنطهدیتاه. 

تعلن هذه الشكوى التقية التي أطلقها الفارو 173:0لم نهاية 
حضارة كاملة. كان مضير الأقلية السيحية في قرطبة محتوماً. 
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والامها الأخيرة كانت مشابهة, بدون شك. لام بقية الطوائف 
السيحية التي عاشت في مناطق أصبحت اسلامية, بعد أن 
كانت المسيحية قد هيمنت فيها مدة طويلة من الزمن. كا 

النكو متها حلا ل تلك الي شرت ق تال التريقرا 
حتى القرن الثاني عشر. لكن شعلتها مكتوب لها أن تنطفیء. 


إنما بعد تقهقر أطول مدة من غيره. 


اما في مناطق وسط ایبیریا فقد صمد السیحیون الستعربون, 
الذین عاشوا تحت سيطرة الاسلام. بفضل اخوانهم ق الشمال 
الذين حافظوا على علاقة متينة معهم. 

فعندما دخل الفونس السادس مدينة طلیطلة في سنة ۱۰۸۰ 
كان یخی اة سا زالوا ارون الائ السيهينة 
القوطية القديمة. آما مسیحیو جبال البيييني فقد تمکنوا من 
استعادة آنفاسهم لأن حضارة جديدة بد آت تولد في الفرب. 
بعد أن آثمرت الافکار التی بثها القديس بینیتو 860110 5812 
ومنها انطلق كلوني '2نا© فيما بعد لينقذ المسيحية في ايبيريا. 


| تعدد الزوجات في ايبيريا 
انطلاقاً من معارفنا الحالية لا يمكننا أن نفصل بين انتشار 
القول إن انتشارهما كان متزامناً. 


من الممكن أن الاحنکاکات الأولى بين الايبيريين والحضارة 
العربية ‏ الاسلامية كانت قد بدأت قبل القرن الثامن . ولكن 
من الثابتء على الستوی الثقای, أن TE‏ ا عن القرن 
الثامن كان يسود ايبيريا بصورة ملائمة لنمو عناصر ثقافية 
مهدت الطریق آمامٍ الحضارة العربية ‏ الاسلامیة. تحت 
غیطشه ۷102۵ مثلا كان تقلید تعدد الزوجات روا و خر 
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على نطاق واسع. الا أن نصوص القانون التعلقه بهذا 
التقلید, والذي آصدره اللك القوطي لم تصل إليناء ولربما 
كانت موجودة في مراسیم الجمم الكنسي الثامن عشر المدهشة, 
والتي اختفت ! 

وصلتنا رواية هذا القانون من خلال آخبار مواساك 2,1015522 
وأخبار الفونس الثالث. وقد جاءت الرواية الأولى متحفظة أكثر 
من الثانية: 

«کان الملك غيطشه ۷124 مولعاً بالنساء. وكان يحث الكهنة 
والشعب على العيش وفق النمط الداعر لحياته العائلية وكان 
یغضب الرپ»( آما الکاتب الايبيري فقد كان واضحا. «کان 
غیطشه ۷1622 داعراً ومبتلياً بعادات سيشة. ٠‏ وازد اد دعارة 
مع العدید من الزوجات والخلیلات. وكي لا تشور الرقابة 
الكنسية ضده. حل جميع الجامم واغتصب الشرائم» وأفسد 
کل نظام ديني, وأمر الأساقفة والكهنة والشم اسین 
بالزواج»۱). بالنسبة للغربيين العاصرین» يبدو من الخالف 
ی أن تکون مشل هذه الشرائع قد سنت في ايبيريا في 
آوائل القرن الثامن. هذا الکلام بالنسبة إليهم لیس إلا تشکیکا 
بالدین. آما إذا حاولنا الانتقال إلى تلك الحقبة, والانفساس في 
الاجواء السائدة آنذاك - وهو أمر من بدهیات التألیف في علم 
التاریخ - تصبح الاجراءات التي اتخذها اللك مقبولة وواقعية. 
فيمؤازرة اللك أو بدونهاء انيت تعدد الزوجات بعد وفاته 
النظام العائلي الذي عاش في ظله معظم الايبيريين عدة قرون. 


Menendez ۷ Pelayo, Heterodoxos, Tome II, له ۰ .م‎ 
المصدر نفسه.‎ )٠١( 


Enrique Florez, Espaia Sagrada, 51 Tomes, (Madrid, 1847-1879), )۱۱( 
Tome XIII, p. 478. 
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ولوضم مؤسسة تعدد الزوجات في محیطها التاريخي؛ يتين 
علینا عدم البحث فیها على الستوی الجنسي. إنها مفهوم 
للوجود خاص بالساميين. هذا فضلاً عن أنه في الحضارات 
الآحادية الزواج - مثل الحضارة اليونانية وأختها الرومانية - 
كليل ما اکتفی الرجال بزوجاتهم. وکان الیل شدیدا إلى النساء 
العیید» اللواتي یعشن معهم. . وعند اللاتين. فان صيفة 
«المعاشرة» المعروفة حالياً في الغرب. كان كرفا بها في القانون. 
إذن في هذه المجتمعات كان تعدد الزوجات ا مع ذلك» فإن 
ما يهمنا هو الوضم القانوني للعائلةء وليس التساهل الذي 
اتاحته العادات, ومعها الشرعون, للازواج الرجال, الذین لا 
یتحلون بالكثير من الرصانه. 

يشكل قانون العائلة» أحادياً كان آم متعدد الزوجات. أو 
الازواج, إشارة ای بنية اجتماعية تختلف عن غیرها من 
البنی الأخرى. ولا كان القانون لیس إلا قوننة للعادات؛ فإن 
هذا پعنی آن وضع العائلةء الذی یختلف من مجتمع إل آخو 
يشير إلى اختلاف هذه الجتمعات نفسها. من جهة آخری پمکن 
القول إن تاریخ الانسان الابیض هو صراع بين السامیین من 
جهة. والهندو - آوروبیین من جهة آخری. ويمتلك کل من هاتين 
الجموعتین طريقة خاصة في فهم الوجود» ویترجم هذا الفهم 
بأنماط حياة متمیزة. 

ولا شىء یمنعنا من الافتراض أن وضعية العائله لدی سکان 
ايبيريا الأصليين ‏ أي من غير القوط - هي تعدد الزوجات. فقد 
كانت تربطهم علاقات متينة بشعوب شمال افریقیا. ویبدو أن 
التأثير السامي كان قوياً في ایبریا في النصف الثاني من الالف 
الاوی ق.م. ومن العروف آن القرطاجیین کانوا من اشد 
المؤثرين في الایبیریین إلى درجة أن بعض المؤرخين رد أسباب 
سرغ اتتشان الحضارة العريية - الاستلامية ي ايها إلى ذلك 
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لتأثير العميق. وفي وقت لاحق ظهرت مفاهيم جديدة بتأثير من 
الحضارة ‏ الهندو - أوروبية من يونانية ورومانية. وكانت 
ايبيريا نقطة التماس في الصراع بين الساميين والغربيين. وفي 
انعا وُجدت وتواجهت انماط الحياة العاثلية لكل من الطرفین. 
ولم تتوقف حركة الأفكار منسذ وصول آبناء صور إلى شمال 
افریقیا حوالى الالف الاولی ق.م. حتی القرون الوسطی. وظل 
نظام تعدد الزوجات قائماً في ظل الامبراطورية الرومانية في 
ايبيريا الجبلية الصعبة السالك. وتعایش قانون العادة والعرف 
مع القانون الروماني. هذا فضلاً عن أن الیهود - مشل جمیع 
السامیین - کانوا متعددي الزوجات. وکانت الاقلية اليهودية 
تعيش في ایبیریا وتمارس هذا النظام مثل الآخرین. 
واستمر الأمر الواقم هدا حتی القرن الخامس عشر. ويرك 
المؤرخ ليون بولیاکوف ]1600-۳011260 الذي عاش في تلك 
الحقبة آن «تعدد الزوجات لم يمنع آنا عن بهود اسبانیا»(. 
وبعد أن ينقل هذا الكلام عن أكبر التلموديين الاسبان هازداي 
غریفاس 676895 ۲10502 الذي كان فخا لامراشين: تفت 
بولياكوف 201131015 أن «الحاخاميين قد ميزوا بين نوعين من 
والعاشرة»: 
وجميع المجامع الكنسيةء التي انعقدت خلال القرون الوسطى 
الأولى» تعترف بوجود تعدد الزوجات في ايبيرياء وتأخذ على 
عاتقها محاربته. وقد نص المرسوم الثامن والثلاثون من مجمع 
الفيرا Elvira‏ (قرطبة) على أنه «يمكن تعميد من يبتعد عن 
العنبينة خو :من الخو »قرط ان لا کون مها آی زوها 
لامرآتین»۳. هذا يعني أن «الرض» كان موجوداً بشکل سري 
Histoire de IY’antisemitisme (Paris, Calmon Levy), (۲)‏ اع 
Pp. 133.‏ 
Pelayo, Heterodoxos, Tome 111 p. 15. (۱۳‏ 
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لدى المسيحيين أنفسهم. وكان بعض اللاهوتيين يدعو إلى تعدد 
الزوجات استنادا إق الکتاب القدس. 
هکذا یمکننا الافتراض أنه في بداية القرن التاسم» وبعد 
قة التوفيقية الأريوسية الفکریه. قد عرف تعدد الزوجات 
00 ا . وکل ما فعله غيطشه ۷1122 هو جعل الأمر 
الواقع شرعياً . على آننا لا نستطیم أن نوکد استذاداً إلى 
العلومات القلدلة التی وصلتنا حول الاريوسية» ما إذا کانت فى 
معتقدها الأصليء أو في اشکالها التطورة ملائمة لهذا النوع من 
المارسة. ولکن إذا ما قلبنا العادلة یمکننا أن نوکد آن 
الهرطقة نمتء ووصلت إلى درجة الهيمنة. في الناطق التي كان 
تعدد الزوجات فیها قد أصبح نظاماً عائلیاً عاماًء ویحملنا هذا 
الامر على عدم القبول بما ورد في آخبار مواساك ۷۲019926[ 
واخبار الفونس الثالث. التي تقول إن غيطشه 1828/ا, هو الذي 
انشا نظام تعدد الزوجات. ونحن لا نمتلك أي برهان من 
النصوص التشريعية لتوضيح القوانين التي سنها غيطشه 
اذ لكن ادعاء كتّاب الأخبار اللاتينء لم تثبته لا الروايات 
الشعبية. ولا الوثائق» ولا السياق التاريخي. 
آما حقيقة تعدد الزوجات في ايبيريا بعد القرن الثامن, والتى لا 
خلاف عليها بين الژرخین, فتثبت أن سلوك غيطشه 771828 لم 
يكن شاذاً في تلك الحقبة. أي أنه لم يكن مجرد مزاج رجل 
مستبد, فالتاريخ مليء بهذا النوع من الغرائب الفريدة؛ التي 
ظلت معزولة, ولم تؤد إلى تغيير اجتماعي. و تشريع غيطشه 
8 يقع 3 سیاق تطور معروف ارا . ویعترف كاتب 
أخبار الفونس الثالث ان قسماً من رجال الدين قد اتبع قانون 
غيطشه 24ا۷1 . ويرى هذا الكاتب «آن هذا العمل یکمن وراء 
انهيار اسبانيا»9". 


Florez, Espafia Sagrada, Tomo VIII: Cronica de Alfonso II, .م‎ ۰ (١ ٤( 
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لقد جرفت الفکرة/ القوة یومذ اك حتی رجال الكنيسة. انهارت 
معنویات الحزب الأرثوذكسي. وانهزم في الصراع. الذي كان 
يشطر الايبيريين إلى اتجاهين متناقضين. والشواهد على ذلك 
کثبرة یر وه أن الأحداث التي جرت لاحقاً؛ والتي 
یصعب فهمها على ضوء التاریخ التقليدي» تصبح قابلة للفهم 
والتفسير. ففي سياق التعريب لم يكن اعتماد موی 
الجديدة للعائلة» لیشکل انفعالا آو صدمة مفاجئّة لشعب 
ايبيريا. فلم يكن لدی الشعب الايببري أي نفور من تعدد 
الزوچات الذي آقره القرآن الکریم. فالکتاب القدس الجدید لم 
يفرض سيراه خطيرة و عسی الايييريين. ولم يقم الشرع 
الاسلامي إلا بتثبيت تقليد راسخ 


| تعريب ايبيريا 


لم يتم تعريب ايبيريا بالسرعة التي يدعيها التاريخ التقليدي. 
ولم تتمثل الشعوب الايبيرية اللغة العربية والقرآن الكريم إلا 
ببطء. هناك بعض الشواهد التى تساعدنا على فهم حالة 
الأتدلسيين اللفوية في القرن التاسع. 


يقول ايلوج 1010810: إن نصّار وزير عبد الرحمن الثاني لم 
يكن يتكلم اللغة العربية بسهولة. والأجيال من أعمار متقدمة لم 
تكن بعد قد امتلكت معرفة عميقة باللغة العربية. أما الفارو 
0 فقد شكاء كما رأینا, من حماسة الشباب المسيحيين 
إلى اللغة العربية. لكن كلامه هذا ينطبق على شباب 
الهراطقة أكشر من غيرهم. ون تلك الحقبة كان التوحيديون 
الأحاديون والثالوثيون ما زالوا يشكلون مجتمعاً واحداً. أما 
التطور الثقاق فقد كان عاماء ویستحیل وجود جزر لغوية. هنا 
العربية وهناك اللاتينية. كان الشعب يتكلم اللغة المعروفة باسم 
اللاتينية الحرفة آو اللاتينية الشعبية 825-1885 التي شکلت 


ضوف 


العرب لم یغزوا الاندلس 


فيما بعد قاعدة اللغة الاسبانية. وهناك براهين على أن السلمین 
قد استخدموا هذا اللسان في القرنین العاشر والحادی عشر. 
ويشير ليفي - برفنسال 16۷۱-۳۳۵۷6۲2 إلى أن عبد الر بحمن 
الثالث كان يتقن هذه اللغة بصورة ة جيدة'. وفي القرن الحادي 
عشر ظل هذا اللسان مستخدماً من قبل قسم كبير من الشعب. 


على أية حال يبدو أن سياق تعریب الشعب قد نشط في عهد 
عبد الرحمن الثاني الذي كثف العلاقات مع الشرق. خصوصاً 
بعد آن آصبحت الحضارة العربية - الاسلامية غبر قابلة للرد 
أو القاومة. مسیحیین کانوا آم مسلمين حمل الايبيريون آسماء 
عربية . ولكي پزیدوا من آهمية عائلاتهم ولعانها ادعی الزعماء 
أصولا تنتمي إلى قبائل الجزيرة العربية» التي خرج منها 
الأساتذة الأول. 


هه الخاصيّة تشیر | شفف مدهش عرف به الایبییون 3 
عدة حقب من تاریخهم, فحمل آجد ادهم في الحقبة القوطية ‏ 
كما فعل الفرنسیون فیما بعد آپام شارلان - آسماء جرمانية. 
آما الأجيال التی جاءت فیما بعد في القرن السابم عشر فقد 
استخدمت کل براعات الختصین بعلم السلالات لیجدوا لهم 
علاقة سلالية بیسوع السیح عبر القديسة أن ۵06 آما 
الاقل طموحاً وادعاء فقد اکتفی بالانتساب إلى سلالة توبال 
1 الذي غزا منطقة مانتانا ۷۲۵0122 وأقام فیها. تلك 
المنطقة التي أصبحت محط آنظار كل نبیل یحاول أن يضفي 
أهمية على أصوله السلالية. وكانت هذه الموجة قوية إلى حد أن 
الأصل اليهودي لم يشكل عيباً إذا هو امتذ إلى عصور قديمة. 
ذلك لأن قدماء الیهود, اضافة إلى أنهم براء من صلب المسيح, 


Evariste Levi-Provençal, L’Espagne musulman au xe siècle (Paris; )٠۰( 
Larose, 1932), p. 236. 
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کانوا توحیدیین آحادیین» بینما جمیم الشعوب البربرية كانت 
وثنية في تلك الحقبة القديمة9". وف مجمل الاحوال. فقد كان 
على کل رجل عظیم أن يعود في آصوله إلى العرب. والايبيري 
الذي لم يكن بامکانه ادعاء الرجوع بأصوله إلى الرسول 
(ص)» كي لا ینافس امراء قرطبة. اکتفی باتخاذ ابراهیم 
وهاجر جدّین له. ومن المکن أن یکون عبد الرحمن قد زعم 
الانتساب إلى الرسول (ص) لیضاعف من نفوذ سلطته آمام 
السلمین. ثم حذا حذوه فیما بعد کبار رجالات الجتمع فأصبح 
الامن عادة درت وم موون الوين اعطی كتانب آلاخیان البرير 
في القرن الحادي عشر أسماء عربية إلى آبطال الحرب الأهلية 
في القرن الثامن. وتمت ا 0 هذه الأسماء 
مح قدر آو آخر من الصحة والنجاح. 


آما الايبريون التوحيديون الأحاديون فکانوا قد بدآوا منذ 
القرنين التاسع والعاشر يتخذون آسماء عربية. والأمثلة كثيرة» 
خصوصاً في صفوف كبار کتاب العربيةء الذين نعرف بصورة 
أكيدة أصلهم الايبيري: ابن حيان وابن حزم اللذين لا خلاف 
حول أصلهما الايبيري. 

كذلك» فان المسيحيين الذين عاشوا على أرض اسلامية 
واشت شتهروا لسبب آو آخر عرف العديد منهم بأسماء عربية. 
فالمطران خوان هیسبلانس 11150916056 Juon‏ مكلا عرف باسم 
«سعيد المطران». ثم من كان يتصور أن «أبن صحيب» 
كان يدعى ريشموند ۹16666100006 ذلك الأسقف الذي كان 
يقوم بمهمات دبلوماسية مبعوثاً من عبد الرحمن الثاني. وفي 
هذا السياق فإنه حتى بعض المسيحيين» من بين الذين عاشوا 
في مملكة ليون 1.602 المستقلة عن الخلفاء والأمراء. حملوا 


Penalosa, Libro de Ioscinco exlencias pamplona (1829). (7 
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آسماء عربية. آحصی غومیز مورینو 1۷0۲600 001162 العدید 
منهم في سجلات الأديرة والكنائس» وف وثائق ومخطوطات 
عائدة إلى القرنین التاسع والعاشرء ومكتوبة باللاتينية. ولم 
كوا شتا كما ادقى: البعض» عن آلیزجوارین: الهتفان: 
أكثريتهم كانت من رجال الكنيسة آو البلاط. كان بينهم أكثر 
من مائة رجل کنيسة. منهم ثمانية عشر قسّاً ورئيستا دير. ومن 
بين رجال البلاط عشرة قضاة: وخمسة مفوضي شرطة» واثنان أو 
ثلاثة من الرسل اللکیین» وأمين خزانة» وکونت. وقائد عسكري. 
إن عدة مئات من حملة الأسماء العربية هؤلاء كانوا ملاكين أو 
شهوداً على عقود بيع أو شراء”". وبصورة عامة» كان معظمهم 
من كبار رجال المجتمع. أما عدد العرب الأصليين» الذين جاؤوا 
إلى ايبيريا خلال القرون الوسطىء كان أقل بكثير من عدد 
رهبان كلوني 610 الذين لم يعرف عنهم آنهم كانوا كثراً. 
ومعظم أسماء الأسس الوجودة في النصوص العربية؛ العائدة 
لتلك الحقبة في ايبيرياء تشير إلى آرومات ايبيرية. أما المؤرخون 
التقليديون, الذین اکتفوا بالطافن فقد خدعوا بتلك الوجة 
الاستشراقية المبكرة. 

اتقشرك الامخشاره العرئيةف الاسام عن شري الك 
0 والعلاقات بین المتقفين: ونشر الکتب» ونشاط الفقهاء, 
وقوة المفاهيم الجديدة ونفوذها. ورغم تعاضد جميع هذه 
العناصرء لم تنجز أهدافها کاملة» إلا بعد مرور زمن طويل. ولا 
يُفسر هذا بطء عملية التعريب وحسب, بل وطبيعة امتداده 
الجغرافي أيضاً. فلو أن جيشاً عربياً اجتاز مضيق جبل طارق, 
واجتاح اسبانيا فعلاء لكان احتل الوادي الكبير 
7 وأسترامادورا 182556501201112 ثم مدينة قشتاله 
2 ولكانت هذه المناطق أكثر تعريباً من غيرها. وكان لا 


Gomez, Iglesias Mozarabes, Tome I, pp. 105-140. (۷) 
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التى سلكها الغزاة. فتنتشر هذه ؛ اللغة 3 الأمر في هد ه 
الناطق. وبالتالي لترسخت الحضارة الجديدة في هذه الناطق 


أكثر من غيرها. 


الاسلامية لم يكن لها تأثير في الأندلس الغربية؛ وفي منطقة 
استرامادورا 18:5]5610201158, سوى زعزعة أساس روماني 
عميق. وعلى العكس من ذلك» فإن حضارة اللاتين هي التي 
نجدها ف کیریات الابتية الاذرية ق هذه الناطق, وكذلك في 
زىخ الکتاب والففین» وق مظافز الذيثة العامة وماد 
سکانها. الذین لم تتغير آمزجتهم وطباعهم بسبب بعد هذه 
الناطق وعدم تأثرها بعالم البحر التوسط. 


یتمیز الساحل من الارية Almeria‏ ری حتی مصب نهر 
ايبره 15650 بخصاص تجعله مختلفاً بشكل واضح عن بقية 
مناطق ايبيريا الأخرى. فنجد في هذا المحيط الطبيعي المتميز 
ذي الخصائص المتوسطية. التي أسهمت في تنميط السكان من 
حيث المظهر والعقلية, تقاليد سامية وإسلامية قوية. ازدادت 
قوة فیما بعد بمؤثرات ثقافبة اضافية. إذ يمكننا أن نتعرف في 
هذه الناطق إلى خمبرة ثقافية شرقية آکثر عمقاً من بقية مناطق 
ايبيريا. وقد اتحدت هذه العناصر الفكرية فخ الان بطريقة 
لا تقل تلقائية وعفوية عما كانت عليه ف مواطنها الأصلية. 

ازدهرت الحضارة العربية - الاسلامية في تلك المنطقة كما لو 
كان الأمر مجرد تجدد. فقد انتشرت هذه البذور بشکل 
عشوائي, كما لو بذرتها الريح؛ ثم أثمرت فيما بعد. لأن الوسط 


الجفرانی والثقانی والروحي كان اشنا لنموها. ذلك لأنه كان 
مشابهاً إلى حد بعید للوسط الذي جاءت منه. من هنا امتدت 
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Almeria‏ أهم مرفاً على شاطیء المتوسط الغربي. 


لم تعبر الأفكار وحدها البحر المتوسط من الشرق إلى ايبيريا. 
كانت عنابر السفن تحمل أشياء آخری غير الكتب. حمل بعض 
المسافرين عناص نباتية. وأحدثت هذه النباتات» فيما بعد. 
تغييراً مهماً في اقتصاد ايبيرياء وف قسم كبير من وجهها 
الطبیعی. آما حركات «التنابض التناويي» فقد وصلت إلى هذه 
النطقة منذ نهاية القرن الثامن. وفي الأندلس ووادي نهر ايبره 
0 كان ارتفاع الحرارة مخسوتا . ويد قسم كبير من 
منطقة طرقونة 13136026 يتعرض للجفاف. كا فشيئاً راح 
يتناقص مع مرور الأعاصير الأطلنطية في مضيق جبل طارق. 


0 ارتفاع الحرارة: وتناقص الأمطار في مناطق آسيا الغربية 
أدى إلى نقل زراعات من أصول هندية. وبعد أن اجتازت 
هذه الزراعات المحيط الهندي أكملت طريقها نحى إيران, ثم 
كر الا الكت پوت اتا إل فوا التو 
ومن هناك وصلت إلى الحوض التوسط الغربي أشجار مثل 
التوت الأبيض والبرتقال والليمون والرمان وقصب السكر. 
ولا يمكننا الجزم ما إذا كانت قد وصلت بعض هذه النباتات 
إلى ايبيريا عن طريق صقلية. آم شمال افريقياء آم آنها نقلت 
مباشرة من القسطنطينة. لكنها في مطلق الأحوال أنجزت عملية 
تأقلمها على شواطىء ايبيريا التوسطية في القرن التاسع. بعض 
هذه النباتات لم يكن في تلك الحقبة إلا نوعاً من الرفاه. وكانت 
الحمضيات تستهلك محلياً > ولم يكن لها آي دور مهم في 
الاقتصاد. کم :اعسيدة:ق العضور الحديثة انتاجا للتضدیر. 


عندما ندرس اقتصاد تلك الحقب القديمة تبرز صعويات جفة 
پسبب ندرة الوثائق التي وصلتنا. مع ذلك یمکننا أن نرسم 
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مخططاً اجمالیاً للحالة الاقتصادية ق ایببریا. 


یقول جميع المؤرخين إن منطقة بتیقا 64102 كانت تشکل 
اهراءات الامبراطورية الرومانية. فکانت تبیم روما قمحها 
وزیتها وزیتونها وصوفها. آما على الستوی الصناعي فلم تكن 
بعض آفران النحاس والبرونز» وبعض مناجم العادن الثمينة, 
قادرة على سد النقص الناتج عن خمود صناعة التعدين التی 
كانت» فیما مضی, على جانب كبير من الأهمية. فقد عرفت هذه 
الصناعة شللاً كيرا منذ القرن الرابع بسبپ پپس الغابات 
الذي أحدثه التغيير الناخي, وبالتالي النقص في الفحم 
الضروري لها. 


ومع نهاية الامبراطورية الرومانية, وفي عهد ملوك القوط. كان 
اقتصاد بتيقا 86608 زواعياً بشکل حصري. وف نهاية القرن 
السابع وخلال القرن الثامن أتلفت الازمة المناخية التي سببها 
«التنابض التناوبي» المحاصيل الزراعية. أي كامل اقتصاد هذه 
المنطقة التي كانت فيما مضى غنية ومزدهرة, فسيطرت المجاعة 
مثل غيلان نهاية العالم ۰0006217056 وابید قسم كبير من 
السکان. 


ثم عادت الأوضاع إلى حالتها الطبیعیة» على ما یبدو. في القرن 
التاسع؛: عندما هدأت الحرب الأهلية. وعاد الرفاه إلى المدن 
وا لاریاف. وظل اقتصاد ايبيريا اغا . وحققت الأمطارء التي 
اشتدت قلیلا. محصول آفضل. لکن الانتاج الزراعي وحده. 
معا كان مهنا لا یمکنه أن يوطد دعائم بنية اقتصادية کتلك 
التي ازدهرت بشكل استثنائي في الأندلس خلال القرن التاسع. 
ويصورة يجمع عليها المؤرخون» حتى ايلوج 0 تنفسه 
المعروف بعدائه لأمراء تلك الرحلة» تحدث 0 عن مدى هذا 
الازدهار. 


۳۳۷ 
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في الواقع لا یصعب تفسير هذا الفیض الفاجیء وغزارته في 
اقتصاد ايبيريا. فعلی قاعدة الزراعة الغنية یمکن أن تقوم 
صناعات مثل الحریر والقطن والسکر. وبالتالي يؤدي التصدیر 
التجاري إلى تراکم الثروات. ثم هيأ هذا التراکم الناخ لتحدید 
ثقافي وفكري بتأثير الحضارة العربية - الاسلامية. وترافق 
انتشار زراعة قصب السكرء وتربية دود القز. مع انتشار هذه 
الحكيارة: 

ریما قامت الصناعات الأولى بمبادرات بيزنطية. ولكن بعد 
انشقاق القاطعات الآسيوية ومقاطعات جنوب ایببریا عن 
الامبراطورية, تغيرت طبيعة العلاقات التجارية والصناعية. 
وبعد انتصار أنصار التوحيد الآحادي شجعت نهضة الأندلس 
طبقة من الشرقيين على التعامل مع ايبيرياء حاملين معهم 
خبرات صناعية جديدة. ولعبت ايبيريا بالنسبة لهؤلاء ‏ مثلما 
كانت بالنسبة للرومان من قبل دور العالم الجديد. وأتاحت 
مساحتها الشاسعة إمكانية الانتشار الواسع. حيث توافد إليها 
رجال الأعمال والتقنيون. وتزايد عددهم فيما بعد بصورة كافية 
لفرض أنفسهم على السكان الأصليين. كان هؤلاء المهاجرون 
المسلمون يحملون الحضارة الأشد لمعاناً في تلك الحقبة نظراً لما 
تعرفه عن أهمية الدور الذي لعبه التجار في عملية نشر الإسلام 
والدعوة إليهء ولا يمكننا أن نشك بأنهم. مع هيبة معارفهم 
التقنية» كانوا من أهم العوامل التي ساعدت على نشر التعاليم 
الاسلامية واللفة العربية في ايبيريا. لقد أطلقوا الاندفاعة 
الأولى في حركة تتابعت تلقائياً بسبب الطاقة الخلاقة التى تكمن 
عادة في رحم الأفكار الجديدة. ١‏ 


۳۳۸ 


انتشار الاسلام 
والقاومة المسيحية 


شهد القرن الثامن مرحلة اضطراب ديني شدید 

عجل في عملية التطور في الجتمع الايببري 
على مستوی الفکر توطد توازن بعد مرحلة من البلبلة 
الأريوسية». وخلافاً للاوضاع القلقة التی نشأت في الغرب, 
استمرت ميزة التوازن هذا في ایببریا عدة قرون. ثم وصلت 
الحركة التي بدأت في الایام الأولى من عهد ملوك القوط إلى 
أوجها في القرن الحادي عشر. وفي هذه الأثناء كانت الثقافة 
العربية - الاسلامية واحدة من تلك القمم التي وصلت إليها 
الانسانية. 
تميزت التوفيقية الأريوسية بالایمان بإله واحد» يحمل بالنسبة 
لبعض المفكرين ن صفات الكائن الماورائي. أو يرتدي هالة الأبوية 
المافوق أرضية . پراقبٍ الناس واعمالهم فيكاقء ويعاقب ولم 
يكن هذا العتقد ردا : ولا حنی خارقا . ولا يتضمن قواعد 
تتجاوز المبادىء الطبيعية أو البيولوجية, التي تشکل ۳ 

سلیما. وآضفت آهمية الوروث الثقافي الايييري على التوفيقية 

الأرنوسية حساسية الانفتاح على جميع التیارات الثقافية 
الآتية - أو التي ستأتي ‏ من أراض بعيدة» شرط أن تكون 
مشهورة تسا ره تغتية رداك اا لاو 


۲۳۹ 
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الكافن سین اغا وک وله الفا لقو وتطون تن 
متالف, ذلك النقد الضروري لتطور العلوم ولاعداد الفلسفة. 


ومنذ القرن الثامن حتی الحادي عشر لم تتوقف هذه الفاهیم 
الجديدة عن التدفق من الشرق إلى ایپیریا(. وحین وصل دعاة 
الاسلام لم تختلف الخطوط الکبری في ایمانهم عن تلك التي 
كانت في معتقد السکان الاصلیین. ولعل نقطة الخلاف الوحيدة 
كانت وجود النبى (ص) وبعض قواعد في السلوك. وعبر 
السجال القكري بين فقهاء مدرستين تكادان أن تكوّنا مدرسة 
واحدةء اخزلقت التوفيقية الاریوسية إل التوفيقية الاسلامية. 
وهكذا دون صراع أو تواطقٌ تم التبشير بصورة بطيئة وهادئة. 


كان من الصعب عل الشعوب الايبيرية آن تتمشل المببادىء 
الخمرة e‏ اليتون اند لو أن الالتزام 
لم تسانده النشاطات السياسية. وهذا فعلاً ما حدث مع 1 
سماه جورج مارسيه 20316315 2601865 بالإصلاح المضاد 
المغربي, الذي جاء به إلى ايبيريا المرابطون الوافدون. وقد 
اختفت ق هذه الزخلة اللنوتة ال كانت سانده فى الات 
وترکز الاهتمام غلل الشکلیات بصورة صارمة. ولا نحتاج هنا 
إل فويض ندیه الأفعال» الى تیه قل يبترت اتان تلك 
لطائفة؛ التي كان الايبيريون ينظرون إليها بصفتها مستوردة 
من افريقياء ويكفي هنا أن نعرض ونناقش احتمالات وكيفية 
اتشر ادع القيرائتة النطىء ف افیا خخلال القترون 
السابقة على هذا الاصلاح. ٠‏ 


Asin Palacios, Aben Massara y su escuela (Madrid, 1914), p. 137. )۱) 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et Porient au moyen ûge )۲( 
(Paris: Aubier, 1946), p. 320. 


۳:۰ 
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ولو أنه تم فعلاً غزو هذه النطقة من قبل جيش اسلامي, 
وتسلم قادته السلطة. لفرضت هذه المبادىء مباشرة بقوة 
السلاح. وفي هذه الحالة لا بد لأخبار حدث من هذا الحجم 
من أن تصلنا. عل الأقل في صورة ردود الافعال لدي 
المسيحيين. 

لدينا نصوص ثيولوجية تعود إلى نهاية القرن الثامن والنصف 
الأول من القرن التاسع: تكفى من ناحية العذد لتكوين مكتبة 
اة ۱ 

حيتت سفن ذه الولفاة. ان قف اة الق فل 
کتابات ميجيسوس ۷62600 وفيليكس ۴٥×‏ والیب اندو 
0ط1ا. أما أكثريتها فهى ارثوذكسية غايتها مقارعة 
الهرطقة التي أصبحت عادة بين الناس. 

ونحن لا نجد في أير 9 الوثائق اشارة إلى معتقد محمد 
(ص)۰ > على الرغم من | ن المؤرخين التقليديين في الغرب قد 
اتهموا محمداً (ص) بالهرطقة. ولو كانت هناك, فعلاًء نصوص 
موجهة ضد الاسلام لحا امکن اختفاژها. لان الرهبان کاننوا 
مدو کا ك ف الحفاظ نها 

ولو آنه تم فعلاً, غزو منطقة كييرة من الغرب من قبل المسلمين 
في بداية القرن الثامن. لكان على اللاهوتيين السیحیين, بدلا من 
الماحكة في مسائل ثانوية, التصدي متحدين لقارعة العدو 
المشترك وازالة نفوذه. والحقيقة أن ذلك لم يحدث أبداً لأن فتح 
اسبانيا من قبل العرب مجرد خرافة! 

بالقابل كان السجال اللاهوتي. يتركز حول موضوعة «التبني 
الإلهي» التي بلبلت الأوساط الدينية الغربية طوال النصف 
الثاني من القرن الثامن. وهي الموضوعة التي تقول إن الربء 
أي الاب قد تبنى السیح. والتي دافع عنها فليكس ×ااء٣‏ 
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أسقف مدينة ارجیل 111861 والیباندو 11103200 مترویولیت 
طليطلة . 


تمتد جذور هذا الفهوم إلى النسطورية. وبسبپ عفلانیتها 
واستنتاجاتها الضادة للثالوثية, اختلفت اختلافاً سنا عن 
التوفيقية الأريوسية. 

حين كان الیباندو 171122000 في سن الثانية والثمانين وجه 
رسالة إلى الأساقفة الغاليين لیقنعهم بصحة دعوته. وقي 
السطور الأخيرة من الرسالة يوجه لعنة إلى أولئك المعروفين - 
حسب رأيه - بشكل علني بالهرطقة . طبعاً آولئك الذين ينكرون 
أن الرب قد تبنی يسوع» إضافة إلى الأريوسيين والانویین» 
وكذلك إلى ذلك «التظاهر بالتقوى» مطران مدينة لبانة 1160828 
ومساعده اتيريوس داه أي باختصار إلى أعدائه 
الشخصيين. 


آصبح الیباندو 121:020400 آسقف طليطلة في عهد عبد E‏ 
الأول في سنة .۷۸٤‏ وخلال ولايته الطويلة في الأسقفية كانت 
ايبيريا محكومة من هذا الأمير ثم من خلفائه من بعده. وني تلك 
الفترة ‏ حسب التاريخ التقليدي ‏ سيطر الاسلام والعرب على 
ايبيريا. ولم يطلق هذا الاسقف, الذي عاش الرحلة الثانية من 
الحرب الأهلية: صواعق غضبه ضد السلمین. ولع يشر إليهم 
لا من بعيد ولا من قريب. ولى فعل ذلك لما تعرض للخطر لأن 
رال کات موسية ان اناد تون ارم شلطة ا دة 
في تلك الحقبة لم يكن من الصعب تحريك العواطف. 

في تلك القكرة: وتحديداً ما بين سنة ۷۷ و۷۸۰۵ قامت 
شخصية غريبة الاطوار ولخذت على عاتقهاء استناداً إلى 
التكاب امقيس : إقيات "أن الكاتوك" امقس حالف مس وود 
ويسوع والقديس بولس. وأعجبت هذه الترويكا الكشير من 
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الناس. قدب الذعر في قلب البابا ادریان مصهت۸۵ الأول. 
وارسل قاصداً رسولیاً إلى ايبيريا ليعيد المؤمنين الضالین إلى 
ال افو اا واتار ن ان العامة السو 
ولتزويده بالتعليمات حدد البابا فيهما آفکاره بدقة لتدارك شر 
الفوضى التي دبت في ایبیریا. وفي هاتين الرسالتين لا توجد كلمة 
واحدة تتعلق بالمسلمين والاسلام. أشار ادريان مسوقتةخ إلى 
الخطر المتمثل بمخالطة اليهود والكفرةء ولم يتحدث عن 
المسلمين”» وليس في وسعنا أن نعتقد أن رجلا حصيفاً مثل 
البابا أدريان 4011320 قد خلط بين الكفار والمسلمين. يبقى أن 
جهوده ذهبت أدراج الرياح. ولم تكن النتيجة عدم ارتداد 
ميجيوس 11186610 صاحب الدعوة» عن دعوته وحسب. بل 
انضم إليه أجيلا ۳:1 القاصد الرسولي. 


حتى القرن الرابع عشر صمدت آقلیتان قويتان وازدهرتا في 
أرض كانت أولآً أريوسية ثم أصبحت اسلامية. هما اليهود 
والنصارى المستعربون. ولم تعش هاتان الأقليتان معزولتين عن 
الاکثرية» الأولى في غيتى والثانية تحت السراديب. فقد وجدت 
الثقافة اليهودية في الانفتاح الفكري الذي أظهرته الطبقة 
السيظرة: ركنا خض ات إل اودهارها نوج ع انا 
الأقلية السيكية قمعتروت أتها لحي ادوانا تایه عة 
ومع ذلك؛ فإن مولفات الشخصيات المسيحية في النصف الأول 
من القرن التاسع لم تنقل لنا شيئاً عن الاسلام ومعتقداته. ولا 
حتى مولفات اسبریندو ۳5۲6۵1۳060 - وهم آهم ثيولوجي في 
تلك الحقبة - فعلت ذلك. 


في مجتمع اسلامی يرفع فيه الأذان من آعالي الآذن عدة مرات 


Enrique Florez, Espafia sagrada, 51 Tomes (Madrid, 1847-1879), Tomo (¥) 
۷, .م‎ 535, 


۳:۳ 
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ق اليوم. وفيها الثناء على السرب ورسوله (ص)۰ لايد آن 
تدفع الفضولية الشروعة آولئك المثقفين إلى جمع المعلومات عن 
هذا الرسول, الذي لا يبدو أقل أهمية عند آعدائهم» من 
یسون ر عند هم . 

الطريف في الأمر أن غارسيا فیلادا ۷11202 023112 بدهش 
من قلة حماسة المسيحيين. في الواقع لقد قاموا - مندفعين 
دقوة ایمانهم - بتحريض وتحريك سکان قراهم بهوس شدید. 
إلى حد آن بعض رعیتهم راح پبحث عن الشهادة في معاید 
الاعداء. يدخلها ويشتم ويثير غضب من فیها. واحدث هذا 
التبشرر الیائس ا شديدة انتهت بإدانة ایلوج 
٥ع,‏ عراب هذه الحركة؛ من قبل رؤسائه الأساقفة©, 
ومن قبل السلطة المدنية التي أعدمته. بالطبع» أصبحت 
الضحية فیما بعد في عداد القدیسین. عملياًء ۰ یمکننا أن نتهم 
هوّلاء الثقفين بالخمول وقلة الحماسة. فلقد بتلوا جهودا 
جبارة. وبمختلف الوسائل التي كانت متوفرة لدیهم. لاحیاء 
معتقد یسوع. وتشهد الآداب التي ترکوهاء والتي نقلت الینا 
على جيشان آفکارهم وعواطفهم. إلا أنه لا یمکن لبضعة رجال 
أن یواجهوا حركة باتساع الحركة التي عرفتها ايبيرياء 
وینتصرون عليهاء فانطفأت نبرانهم بأسرع من لهب القش,2 
وآهمية جهود هم . لكننا نتساءل لمانا لم بحاول هو لاء الرجال 
الحصيفين والجربین أن یبرهنوا أن السلمین کانوا على ضلال 
بدلا من أن یتطلقوا في عمل يائس؟ لقد كان ذلك آسهل واکشر 
فاعلیه. إن خطاً فرد واحد معزول لیس له آهمية. لکن السالة 


Garcia Villada, Organizacion y fisonomia de la Eglesia de م1502‎ Dis- (f 
curso leido ante la Academia de la Historia.. 17 de Marzo de 1935, p. 29. 


۳۱ Canon IX del Concilio de Elvira. (°) 
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ای كوه نهر اا وج هه يق اا هات 
الرموقة التي كان هدفها المشترك الدفاع عن المسيحية. 

في الواقع إن الدعاة المسيحيين لم يشعروا بالحاجة إلى الخوض 
في سجال عقائدي. إذ لم يكن في مواجهتهم آية حركة فكرية 
جديدة. وتكفي قراءة كتاباتهم لتقرير مدى حماستهم, 
والاقتناع بأنهم لو وجدوا في مواجهتهم مثل هذه الحركة, 
لقاموا بهجوم مضاد يكامل كفاءات عبقريتهم. لم يفعلوا أي 
شيء من هذا لأنه لم يظهر على المستوى اللاهوتي أي أمسر 
جديد. ولم يأت أي معتقد ثوري ليحدث ااا فكويا في 
المرحلة التي عاشوا فيها. 

آما العدو السذي استلم السلطة في القرن السابق بعد حرپ 
أهلية طويلة فهو معروف بصورة جيدة من قبلهم. خصوصاً أن 
عدة قرون قد مضت على الهوة التی تفصل بين الثالوثيين من 
جهة والتوحیدیین الاحادیین من جهة ثانية» والتي ظلت تتعمق 
باستمرار. أما الحجج اللاهوتية التي استخدمت ضد 
الاري وسية منت کتابات اناستاز ۸۰۵9۲296 فقد شکلت آلة 
حربية ضخمة . لکنها مستنفدة ومکرورة. وبعد الحرب الأهلية 
التي انتهت فیها السياسة إلى الهيمنة على التدینین, لم يعد 
بالإمكان قلب المواقع التي ترسخت وتوطدت. لماذا العودة إلى 
مشكلة لم تعد تهمٌ الرأي العام؟ لم يعد بإمكان مثقفي قرطبة 
الانطلاق في حرب عقائدية ضد الأريوسية. بالمقابل» يكفي أن 
يظهر مفهوم جديد أو تغيير بسيط في الطروحات الضادة 
INT‏ يثير الأمر ردوداً مباشرة من قبلهم. ومن هنا 
يمكننا آن نتخيل حجم رد الفعل لو تعلق الأمر بالاسلام. 
ويمكننا أن نقدر بأية عناية كانت ستتم الحافظة على الوثائق 
التي تتضمن رد الفعل هذا. 

لدینا رسالة موجهة من الفارو 417310 إلى اسبریندو 


4° 


العرب لم يغزوا الأندلس 


0 لا نعرف تاريخها بالضيط. لکن من المؤكد أنها 
کتبت قبل سنة ۰۸۵۰ لأنه حسپ نص كتبه الوج 28110810 كان 
اسبریندو 185061318060 عجوزا في سنة ۰۸۵۰ وقد مارس 
هذا التيولوجي نشاطه خلال النصف الأول من القرن التاسع 
وكان له عدة تلامیذ منهم الوج 181110810 والفارو O‏ في 
رسالته هذه يطلب الفارو من معلمه أن «یساعد على اظهار خطاً 
النظریات الغامضة والشوومة التي يدعو إليها الهراطقة. الذین 
اندفعوا في الشذوذ حتی نکران الوهية يسوع السیح استنادا 
إلى النص التالي من انجیل متی: یوم وساعة نهاية العالم لا 
يعرفها لا الملائكة ولا الابن» إنما الاب وحده (36 ,1۷×))». 
یتفق جميع الختصین على أن العلم لم یتمکن من حل هذه 
العضلة الكبيرة. أما إشارة [لا الابن] فغير موجودة في أقدم 
المخطوطات اليونانية التي وصلتنا. وبما آنها تعود إلى القرن 
لخا تتن لا کت أن هرق با 6ا فنا كانت دة 
من قبل الاریوسیین. أم أنها موجودة في نص أقدم مختلف عن 
النص المعروف بنسخة القديس جيروم 67۵716[. 

بالنسية إلى موضوعنا تبدى هذه المشكلة ثانوية مقارنة مع ما 
ذكر به الفارو معلمه من مقاهيم يرددها الهراطقة. يهدف اثارة 
حماسته: «. .. فهم لا يعتقدون أن ثالوثاً يمكن أن يشكل وحدة: 
ولا وحدة یمکن أن تشکل شالوثا. إنهم یتخلون عن أحاديث 
الأنبياء ومعتقدات الأحبار» ویکدون احترامهم وایم انهم 
بالانجيل». لا يمكننا أن نشك بأن الهرطقة التي وصفها لا 
تختلف عن الأريوسية . وخلافاً لما أكده غارسیا فیلادا Garcia‏ 
Villada‏ لم يطلب الفارو من معلمه أن «ید حض المحمدية» لآنه 
لم يقل کلم واحدة, لا عن محمد (ص) ولا عن القرآن 


José Madorz, Epistolario de Alvaro de Cordoba, Edicion critico (Mad- (0) 
rid; C.S I C, 1947), .م‎ ۰ 
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الكريم. وف جوابه على هذه الرسالة آشار المعلم إلى توحيدية 
اليهود. ولم يقل شيك حول التوحيدية الآحادية الاسلامية. 
لیس ذلك مدهشاً من قبل ثيولوجي يدافع عن معتقد الثالوثية 
على أرض اسلامية؟ 


الف الأول من القرن التاستم استمر السجال الاه 
NOES‏ رم وس ای اسان سول E‏ 
الوضوع یژکد أن أي شيء جدید لم يدخل الحياة الدينية في 
ايبيريا منذ ادخال الاريوسية من قبل القوط. بالقابل يعتقد 
المؤرخون التقلیدیون أن ایبیریا تعرضت قبل ذلك بقرن ونصف 
القرن لغزو خارجي» وفرض الفاتحون على الشعب ديناً جديداً 
وانتشر و مدعوم بتصوص مجموعة في 
كتاب مقدس. ولو أن ذلك حدث فعلاً لأشار إليه هؤلاء المثقفون 
في كتاباتهم. بل ولهبّوا لقارعة هذا المعتقد الجديد بالعزيمة 
نفسها التي قارعوا بها المركات الهرطقية. في الواقع لدینا 
الكثير من نصوصهم. إن ایا منها لم يشر إلى هذا الأمر 

رغم معرفتنا الأكيدة بأن هذا الغزو لم یحصل. ومع الأخذ 
بعين الاعتبار صمت هؤلاء الكتاب الذين لم يتحدثوا في 
موضوع الاسلام. لا يمكننا الاستنتاج أن في تلك المرحلة لم 
يمس تأثير الاسلام ايبيريا. فتطور الأفكار في هذه الحقبة, تؤكد 
أن التوفيقية الأريوسية كانت تتجه نحو التوفيقية الاسلامية. 
ولا يشكل غياب الوثائق حول القرن الثامن عائقاً في هذا المجالء 
فلدينا معطيان أكيدان: وجود الاريوسية في عهد ملوك القوط في 
القرن السادس وفي نهاية القرن السابم. ثم اسلام خلفا 
قرطبة في القرن العاشر. إن اتفاق الاسلام والتوحيدية الأحادية 
السيحية حول الطبيعة الالهية يؤكد أنه بين القرن الثامن. 
حيث یبدا غياب الوتائق, والقرن العاشر. حیث تحقق الوجود 
الاسلامي في ایبیریا تم تحول الاريوسية إلى الاسلام. وإذا ما 


۳:۷ 
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تخلینا عن أطروحة أن الاسلام فرض بالقوة - الأمر الذي 
نعرف أنه غير معقول ‏ علينا أن نفترض أن دخول المبادىء 
القرآنية إلى ايبيريا قد بد قبل القرن التاسع بکثبر. ومن الممكن 
آنها بدأت بالدخول منذ بداية القرن السابع وقبل الغزو 
المزعوم. وما دام انتشار الاسلام لم يكن نتيجة سيطرة أجنبية 
فلا شيء ينفى أن يكون هذا الانتشار. والارجح أنه بدا قبل 
السنة التي حددها التاريخ التقليدي سنة للغزى الزعوم. 

إن الاسلام تسرب. ثم تأصلء ثم ازدهرء ثم نضج بشکل 
يتلاءم مع دينامية الحركة الفكرية. وبالطريقة نفسها التي 
ينتشر فيها في أيامنا هذه. لقد نقلت الفكرة/ القوة إلى وسط 
ملائم وانتشرت بطريقة مغفلة وغامضة. فنحن لا نعرف شيئاً 
عن السديكنة الخديرنة خلالن الفرون افد الأول من مده 
فقد بدأت من حيث الظاهر وكأنها انبجست فجأة في القرن 
الرابع. مع ذلك لا يمكننا الشك بأنها كانت ثمرة تطور روحي 
وثقاق. 

ليس هناك أي سبب للادعاء أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة 
للاسلام. فغياب الوثائق لا يمنعنا من الافتراض بأن الدعوة 
الاسلامية قد تمت 5 باد ىء الأمر بواسطة ميشرين مجهولين 
من قبلنا ومن قبل معاصريهم. معرفتنا الدقيقة بالظواهر 
المشابهة تدفعنا في هذا الاتجاه. في تلك الحقبة لم يكن حتى 
لدى رجال الكنيسة ‏ وسائل اعلام بالمقارنة مع ما هو موجود 
اليوم. وبالتاليء لم تكن المعتقدات الدينية شديدة الوضوح لدى 
جميع الناس. فالأمر يتطلب نفاذ بصيرة ووعياً عمیقا للتمييز 
بين الاريوسي» وبين من هو في مرحلة ما قبل المسلم 
-۳۲6. كذلك للتمييز بين هذا الأخير وبين المسلم 
الحقيقى. 


في أيامنا هذه. ورغم الصحافة والرادیو والتلفزيون» لا يتمكن 


YA 
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الاحزاب السياسية. هذا فضلاً عن أن السلمین ف كنك الفترة 
کانوا أقلية شل جا 


لم يهتم الات السیحیون بدحض مبادیء الاسلام» لأن هذه 
المبادىء لم تكن بعد قد ظهرت إلى الرآي العام كعناصر دين 
جديد. وحتى لو أدرك اسييريندى 129067210060 وتلامذته هذه 
المبادىء» فلم يكن لهم مصلحة في لفت نظر الرأي العام إلى 
وه زال افا رها هو ق :اننا القطن الق 
والُیف والفتّاك, الذي كان يثير حنقهم فهو تلوث العادات. 
اتخنوا من القرازات. الهمادزة عن مهاسع طلیطل 4 مرتكيزا 
الق خطابنة ار وجذابا, محارت اتاج زانهم 
بفظاعة «أخلاق الطائفة الشتيعة». 

آعاد غارسيا فيلادا ۷111202 27012 استخدام هذا التعبير 
الذي لهو فق القرون الوسطی حول تعدد الزوجات» إن من 
المکن آن كرون هذه الحرب الكلامية القديمة, التی اندلعت 
على الارض الايبيرية, هي الاشارة الأولى إلى التعالیم 
الاسلامية. 

كان کتاب مدرسة قرطبة پجهلون خلال النصف الأول من 
القرن التاسع وجود محمد (ص). ذلك لأنه في سنة ۸۶٩‏ عرف 
واحد من كتاب هذه المدرسة بعض المعلومات حول محمد 
الرسول (ص). لكن هذه المعلومات كانت تتحدث عن أحداث 
جرت في الخارج وليس في بلاده» التي يدعي المؤرخون 
الیو ان أشلمتها قد تمك فل رن ونضف لقن 

ولدیتا وقاقق أذقيقة ویوکده عول هیذ سات ویکنت ان 
نحدد بدقة السنة التى عرفت فيها مدرسة قرطية بأن محمدا 
(ص) كان موجوداً. إضافة إلى يعض المقاهيم حول معتقده. ولا 


۲:۹ 
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يمكننا الشك يأنه قبل سنة ٩‏ لم يسمع مثقفو هذه الأقلية 
المسيحية؛ التي تعيش في عاصمه دولة» اعتبرها التاريخ 
التقليدي دولة إسلاميةء أي كلام عن محمد (ص)» وأنه لم 
يكن لدیهم أية فكرة عن معتقده. هذا فضلا عن أن جمیم 
العلومات التي وصلتهم عن محمد (ص) بعد هذه السنة كانت 
ناقصة وخرافية. كانت مغلفة بسوء نية عدو آربکته الحيرة 
والتشكك. 


في أواسط القرن التاسعء وريما بالتحديد في سنة ۸۶۸ سافر 
اثنان من اخوة ايلوج 58110810 إلى المناطق الغربية في تجارة. 
ثم انقطعت آخبارهما مدة طويلة. ولتهدئة خواطر والدته» ذهب 
ايلوج 150ع81110 للبحث عنهما برفقة الكاهن تیودوماندو 
۰0 ولا وصل المسافران إلى كتالونيه 021010206 
لم يتمكنا من متابعة الطريق لأن كونت برشلونه حليف عبد 
الرحمن الثاني قد أعلن الحرب على كارلوس الکالفو 
.Carloselcalvo‏ كذلك لم يتمكن ايلوج 21110810 من اجتياز 
البيريني لآن جماعات الباسك كانوا يقاتلون جيرانهم في 
الشمال. 


وأثناء إقامته في بمبلونه ۳۵۲001000 تعرف ايلوج 81110810 إلى 
الأسقف فیلاساند ۷11651806 وعقد معه صداقة خاصة»› 
واغتنم الفرصة لزيارة الأديرة في البلاد والقراءة في مکتباتها. 
وف طریق عودته توقف في سرقسطه 231280282 حیث عرف من 
تجار فرنسیین أن آخویه موجود ان وفي صحه جيدة. فعاد إلى 
قرطبه ولم یمض وقت طویل حتی عاد الفائبان من السفر. 

ترتدي هذه الزيارة آهمية رئيسية. لذلك يجب أن نحدد 
تاريخها بدقة صارمة؛ وبشكل استثنائي فنحن لا نواجه في هذا 
الأمر أية صعوبة, فقد حدد فلوريز 110162 تاريخ رحيل ايلوج 


۲۷۵۰ 
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م8108 عن قرطبة في سنة ۰۲۱۸۸۶۸ وقي هذه السنة تزامنت 
حربان: الأولى بين كونت برشلونه غليوم 011677910 وکارلوس 
الكالفو 6162170 0831105©. والثانية بين الأول وازنادى دو بيفون 
de Bigon‏ ۸20200 حاکم مدينة نابره 2۷27۲6. وقد لقي هذا 
التحديد قبولا لدى جميع المؤرخين. 


وق سنة ۸۵۹۷ م تحدث ايلوج 0 في كتابه «دفاع 
الشهد اع» عن هذه الرحلة فقال: «لا كنت موی في دير لایر 
6 تصفحت جميع الکتب الوجودة هناك وقرأت تلك التي 
لم آکن آعرفها. ثم فجأة اکتشفت في کتاب صغير مجهول 
المؤلف أحدوثة صفيرة عن نبي مشووم». ولم يكن ذلك إلا 
رواية عن حياة محمد ( ص). تشهد كلمة «فجأة» على طبيعة 
انفعال ايلوج 12010210, الذي کتب لخا لما قرأه ووزعه على 
أصدقائه . وتبادل هوّلاء مع آصدقائهم ایضتاً مضمون ما کتبه 
ايلوج 8110810 وكأن المسألة تتعلق بأمر خطير لم يسمع به 
أهالي قرطبة ومثقفوها. ومن المؤكد أنه قبل هذا الاكتشاف كان 
محمد (ص) شبه مجهول في قرطبة واشبيلية. مع ذلك, فان 
هذا لا يمنع من أن الاسلام كان منتشرا في ذلك الوقت بين 
أقلية من الناس» خصوصاً على شواطىء التوسط. ولم تكن بعد 
اشعاعات هذه الأقلية قد وصلت إلى الوادي الكبير 
uivir‏ 1021 . أو على الأقل لم تصل إلى أعدائها واضحة. 


| المقاومة المسيحية 


0 ۰ مفترقاً مهما في تاريخ الفکر في ايبيريا. ليس فقط 
ن المثقفين المسيحيين بدأوا يتعرفون إلى الاسلام: بل أيضاً 


0 السياسة التي اتبعها عبد الرحمن الثانى بدآت تعطى 


Florez, قتتنهمدظ‎ sagrada, Tomo X, pp. 444-445. (۷) 


۱۳۱ 
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شمارها قي ظل آوضاع سياسية واقتصادية مزدهرة. وکانت 
البلاد في عهده الذي طال مدة ثلاثين سنة قد حققت ثروات 
کر قکانت اعداد كتيرة من سفنه التجارية تصل إلى السند 
والصین. وترسخت برعایته العلاقات مع الشرق الاوسط. وکان 
يوليها هو نفسه امثمانا خاها . ولم تقتصر هذه العلاقات على 
التجارة بل امتدت إلى الثقافة والفکر. فکان يدعو الشعراء 
والادباء والعلماء والفقهاء :إل زيارة اجا ویدفح الهم اتعابهم 
بکرم بالغ. وکانت بغداد ترسل علماء الریاضیات والفلك, 
وكذلك الفنانین والراقصات, وکان هؤلاء ینقلون إلى قرطبة نمط 
الحياة الساشد في بغدادء والواناً من الثقافة والفکر والادب: 
التي آکملت عملية افتتان الايبيريين بالشرق. ومن هذا الدفق 
المائل انطلقت الشرارة الأولى فیما يسميه فوسلير ۷۵۵۵0۲ 
«النهضة الأولى». وبفضل هذا الافتتان بالحضارة العربية - 
الاسلامية تحقق القسط الأكبر من عملية انتشار الاسلام 3 
ايبيريا . ولم تتم ۳93 «تشریق» الایببریین هذه؛ وا على 
المستوى ا دون صدامات وردود أفعال دينية وسيأسية. 
وقد ركت هذه اللحفية آثاراً عثيرة ف كتابات مدوسة قرطية: 
للمصادفة أهمية كبرى في حياة المجتمعات؛ كما في حياة 
الأفراد. وعندما عرف ايلوج ۳020 من مكتبة لايير 1.6776 
الدور الذي لعبه محمد (ص) في الشرق سارع إلى قرع جرس 
الانذار. لقد أحدثت سيرة الرسول الاسلامى حالة خاصة. 
كانت اضاءة سريعة ف ظلام هادیء. ارغ فقوتا قي سماء 
صافية . فهم ايلوج فجأة أن تحت غطاء الهرطقة التي يعيش في 
وسطها شا خلاندا مخيفاً يتبرعم . 


لد ی عودنه إلى قرطبة وعی ايلوج Eulogio‏ الخطر الذي يبهدد 


Ignacio olagüe, Histoire d’Espagne (Paris, 1958) chap. 111: la première (۸) 
naissance. 
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السيحية. وعرف آخیرأً آن معتقد محمد (ص) ینتشر عاق 
شواطیء الوادي الكبير ۷20219۷۲ . ولم یتمکن من تقدیر 
الفارق بين هذا العتقد وبين الهرطقة التي كان يعيش في 
وسطهاء لكنه آدرك أنه أخطر منها. لذلك لم يتمكن من كتابة 
الزاقعة عن نفسته سين تمت ادانته. طك ادرافعة التی يلومة 
بعض المؤرخينء آمثال غارسیا فیلادا ۷1۵80 02:۵۵ على 
عدم کتابتها. ویبدو أنه كان صوفياً أكثر منه لاهوتياً. وقف في 
وجه التيار العارم على طريقته الخاصة: تمجيد الشهادة. وهو 
ما اكت علية الستلطات الككسية فى خا وق سراحل احق 
اليس بفضل ضخايا طفيان السلطات الامبراطورية استطاع 
كلام المسيح أن يهزم الدولة الرومانية الوثنية؟ كانت مهمة 
ايلوج 81110810 التذكير بالأساليب التي أدت إلى انتصار 
الأجداد. ويدأ مهمته بمجرد وصوله إلى قرطبة بعد رحلة 
البحث عن أخويه. فوضع بين سنتي 85١‏ و۸۰۷ ثلاشة كتب: 
«ذكرى القديسين» حيث عرض أفكاره حول الشهادة. و «وثيقة 
الشهادة» ى «دفاع الشهداء». 


وتمكن ايلوج 1281110810 بالفعل من الوصول إلى حالة الغليان 
التى أرادها: حتى الفتيات الشابات رحن بدخلن في المعايد 
الأريوسية لإثارة غضب أتباعها. لم يعاقب هؤلاء الأفراد فوراً 
وف مكان الحادث. وإنما اقتيدوا أمام القاضي الذي كان يحكم 
عليهم بالوت. أحدثت دعوة ايلوج منعها8 وباء انتحارياً 
واضطربت كل من السلطتين المدنية والدينية. واجتمع 
السينودس وأدان المجتمعون نظريات ايلوج ۳۷1080 حول 
الشهادة وسلموه إلى السلطات الدنيوية التي أعدمته بعد بضع 
سنوات. وعلى الرغم من أن هذه البطولات آثارت حالة غليان 
جماعية إلا آنها لم تتمكن من وقف انتشار الاسلام. 


من خلال آداب تلك المرحلة يمكن فهم الانقلاب الكبير في 
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الأحداث التی جرت بعد منتصف القرن التاسع. والبلبلة التي 
عاشتها الطائفة السيحية في النطقة الغربية من الأندلس. بعد 
رحلته إلى مدينة نابره 2۷2776 آخبر ايلوج اخوانه في الدین 
عن وجود محمد (ص) مع فكرة أولية حول معتقده الديني. وف 
الوقت نفسه تقریباً نشأت - على الاقل في قرطبة - أولى الظواهر 
الإسلامية العلنيةء التي احتضنتها عملية «التشريق» التي 
بدأها عبد الرحمن الثاني. قبل اكتشاف ايلوج كانت النصوص 
المسيحية ‏ التي وصلتنا على الأقل ‏ خالية من اسم محمد 
(ص). وحتى بعد نش البیوغرافیا التي وجدها ايلوج منع۳0 
تشر هذه النصوص إلى الاسلام» لكنها بدأت تذكر اسم 
وف سنة ۸۵۶ كتب القارو ۸1۷7۵۲0 أن فا اناا يتحدثون 
عن الله من أعلى المآذن: من آبراجهم العالية, وهنا وفي 
ضجیج كبير ومخیف, في تكشيرة حيوان وحشي. وشفاه 
متباعدة» وفم مفتوح على وسعه» مثل المصاب بمرض في القلب, 
يزعقون ويعوون مثل المجانين»0". لا يشير هذا الهراء إلا إلى 
غموض آفکار هذا الثقف حول معتقد محمد (ص) ثم وضع 
الفارو ۸۱۷2۲0 فیما بعد هذا النص في كتاب آلفه لدحض 
والحمدة: و اتتصرت حه ال فد الکقیان هل آن حا 
(ص) كان البشير الضاد للمسیح. وآن «الهرطقة» لم تكن 
سوی العدو, الذي حذر منه الأنبياء. لقد آجهد نفسه ليثبت أن 
خصائص هذا العتقد تتطابق مع الاشارات التي وصفها 
دانیال في رؤياه. 
في الواقع لم يكن لدى هذا الناقد. إذا استثنينا معلوماته عن 
المؤذنين» سوى ما قرأه في البیوغرافیا المجهولة الکاتب. والتي 


Florez, Ibid., Tome XI, اله‎ 
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وجدها ایلوج 81110810 في دير لايير 16176. ورغم أنه من اصل 
يهودي - الأمر الذي قد يسهّل مهمته - لم یتمکن من توثيق 
معلوماته في قرطبة. 

أما ايلوج 11110815 فقد نقل في الجزء الثالث من «مذكرات 
القديسين»» التي كتبها في سنة 801, ابتهالاً إسلامياً وترجمه 
إلى اللاتينية: 1 Psallut Deus super prophetam et‏ 
«سدء ليبارك الله النبي ویحفظه»!. هذا كل ما استطاع 
هؤلاء المفكرون من إضافته على اكتشاف ايلوج 21110810 الأول 
في دير لايير ©1.©97. هكذا بعد أربع سنوات من هذا الاكتشاف 
أضاف الفارى ۸۱۷۵۲0 المعلومات عن المؤذنين وآثبتها ايلوج في 
نصوصه بعد سبع سنوات. 

بدا ايلوج 8110810 كتابة «ذكرى القديسين» بعد عودته من 
نابره 71398156 في سنة ۰۸۵۱ آشار في الجزءين الأولين ‏ ولاول 
مرة في تاريخ مسيحيي ايبيريا - إلى الخطر الذي تمثله الطائفة 
الاسلامية. في الواقع كان هذا الرجل المقدام يجهل طبيعة هذا 
الخطر. لم يكن يعرف عملياً أي شيء عن الاسلام. وشروحاته 
حول الأريوسية لم تحمل أي جديد. مع ذلك حذر آتباعه من 
ذلك الذي رأى فيه حالة خاصة: «مدمر ومفسد الأرزاق 
والأرواح. من بين جميع الهراطقة الذين جاؤوا بعد صعود 
السیح. هو وحده تمكّن بنوايا شيطانية من إخفاء طائفة بدعة 


جدید ۲۲۲()8. 


خلالها تبریر جهله» الذي امتد طويلاً حتی یوم اکتشاف 
بیوغرافیا محمد (ص). قبله كان الفارو ۸۷270 في رسالته إلى 


Eulogio, Memorial sanctorun, edicion Lorenzo, Tomo IIL, p. 455. ۱۰) 


Eulogio, Apologiticum martyrium, p. ۰ (1) 
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اسبيريندى 125067210060 قد وصف ب «الفامضة» تلك 
المعادلات الجديدة» التى كان ما زال يعتقد آنها أريوسية. لقد 
شكلت الهرطقة غطاء كانت تتبلور تحته مفاهيم جديدة. على ما 
يبدو لا إيلوج 8110815 ولا القارو ۸۱۷2۲0 ولا معلمهم 
اسبریندو 2561312060 ولا الأصدقاء من أمثال خوان 
اشبيليه 5601118 06 3113 قد أدركوا طبيعة هذه المفاهيم 
ومصدرها. 


يقول ايلوج 10 ف «دفاع الشهداء» إن «المسلمين يدعون 
إلى معتقدات نبيهم بصوت عال وليس في أوساط خاصة». 
من «ذكرى الشهداء». بدا القديس يرى الأشياء بصورة 
RA‏ الدهوة الاسلامیه لم تعن نيرية :]سيكت مد 


يبدو أن الأحداث قد تسارعت: عندما تظهر في التاريخ حركة في 
حجم التي ندرس, لا تتخذ ذلك المظهر المبسّطء الذي تنزع 
العقلية الدوغمائية عادة إلى صبغها به بهدف تبسيطهاء وأحياناً 
بهدف جعلها غير مفهومة. مجريات الحياة الإنسانية معقدة. 
لقد كان القطبان السلم والكاثوليكي يشكلان آقلیتین. تتأرجح 
بينهما جماهير المجتمع الايبيري الذي اجتاز سلسلة من 
التطورات الوسيطة قبل أن ينتهي الأمر بهيمنة مفهوم الإله 
الواحد بجوهره الآحادي, وإزاحة مفهوم الثالوثية. لقد كانت 
قابلية التشكل لدى هذه الجماهير مدهشة. هذه الجماهير التى 
انتقلت بالجتمع الايبيري من الهرطقة البسيطة إلى التوفيقية 
الاريوسية ثم إلى التوفيقية الاسلامية. 

في الطرف المسيحي كان مثقفو قرطبة يشكلون اليمين المتطرف 
والمتصلب في معتقده. بالمقابل كان عدد كبير من رجال الكنيسة 
قد عرف أن مستقبل المسيحية في ايبيريا يتعرض لخطر شديد 


۲٦ 
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بسبب السياسة الانتحارية التي اعتمدها ايلوج 51110815. وفهم 
رجال الكنيسة هؤلاء أن السلامة بالتعايش المسالم مع الهرطقة 
الممسكة بالسلطة. وعلى «يسار» هؤلاء كانت مجموعة ترى 
ضرورة التأقلم مع المرحلة والتعاون المباشر مع الهراطقة 
ضراحة: آو شراً:.وعقدما ارسل البابا القاصد الرسولي ایجیکا 
23 لبعالج الفوضى التي آحدئتها الهرطقة في ایببریا في نهاية 
القرن الثامن» لم يتوان هذا المبعوث البابوي عن الالتحاق 
بالحزب المعادي للارشوذکسية. واليباندي ۳1۱02000 أسقف 
طليطلة؛ أي صاحب أعلى سلطة كنسية في البلاد. كان يدعو 
لفهوم تبني الرب للمسيح. 


أما في الطرف الثاني, أي التوحيدي الأحادي» فالأوضاع كانت 
مت امنا کان مولاء ی وخ تريح عيب :دم 
للفكرة|/ القرة ال . فقد كانت التوفيقية الأريوسية ا 
ليبرالياً فخا على جميع الحركات . لذلك لقي دعاة الاسلام 
اا حاراً > بالمقايل من المؤكد أنه منذ القرن التاسع بدأت 
تتشکل مجموعة لا بقل تطرفها عن حالة القن السیحیین د 
قرطبة. تکونت هذه الجموعة من بين عناصر الجماعة الاسلامية 
التي كان جلها من الفقهاءء الذين كان عملهم . ماف عبر 
تفسير القرآن الکریم. الذي لعب دوراً نتاس في حضارة: 
شکل فیها القرآن» الكتاب القدس, والقانون المدني في آن واحد 
دفعاً مهماً في إغناء هذه الحضارة. 


وكان معظم عناصر هذه المجموعة من الفقهاء الايبيريين الذين 
التحقوا بالذهب المالكي الذي انتشر على نطاق واسم في الشرق. 
وشكل هؤلا المالكيون الايبيريون نواة الإصلاح الذي فرضه 
الرابطون في القرن الحادي عشر. إلا آنهم خلال القرن التاسع 
كاكو| اقلیة خناة. 
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|1 وحدة العتقد وتعایش الادیان 


من بين الوثائق العربية العائدة إلى القرن التاسم. هناك وثائق 
نادرة لا تثير حول أصالتها وتاریخ کتابتها شكوكاً کثيرة. ومعظم 
نصوص تلك الحقبة جمعه مستعربون في کتابات لاحقة. وهوّلاء 
الذین جمعوها ونشروها کانوا لغويين آکثر منهم مؤرخين. لذلك 
لم یتحققوا من آصولها وتواریخها. نجد في مولفاتهم روایات 
حول آحد اث جرت في القرن التاسم. لکنها وجدت في مؤلفات 
کاب عاشوا في القرن الثاني عش أو الثالث عشرء وحتی في 
القرن السابع عشر. اكتفوا بمعالجة هذه النصوص على هذه 
الصورة. لكن المؤرخ لا يمكنه أن يقبل هكذا مصادر إلا بتحفظ 
شديد. فبعد أن سحرتهم الخرافة التي أعدها التاريخ التقليدي 
لم يفكروا بتحليل تطور الحضارة العربية ‏ الاسلامية في 
ايبيريا. وبسبب هاجسهم اللغوي» استفادوا من خرافة الغزى 
بالقدر الذي يحررهم من واجبات المؤرخين. فهم إما كانوا غير 
قادرين على القيام بهذه المهمة, وإما أنهم لم يودوا الذهاب 
بعكس التيار الفكري السائد. 

فوجیء جمیع الذین درسؤا الادب العربي - الندلسي بأن هذا 
الأدب لم یظهر الا في القرن العاشر(. فالطبقات الغنية فتنت 
بالشعر العربی منذ القرن التاسم؛ بيد أنه لم يصلنا منه لا 
آسماء الشتعراء ولا أي نثي ء من تنصوصهم. 

یری آسين بلاسیوس ۳۵۱۵605 ۸۵12 أن المسلمين الایبیریین في 
هذه الحقبة لم ينتجوا إلا دراسات فقهية ولغوية. الشخصية 
الأدبية الوحيدة الشهورة هو ابن عبد الراهبی. وقد عاش على 
الأغلب في القرن اللاحق. لقد مات هذا الكاتب في سنة ۹۳۹. 


Emilio Garcia Gomez, Poemas arabiyo-andoluces (Madrid: Editorial (۱۲( 
platarco, 1930), p. 12. 
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بالمقابل» يجمع المؤرخون على أن الحضارة العربية ‏ الاسلامية 
قد بلفت اوجها في الشرق خلال القرن النشاسم. وذا كانت 
اترا قد اصبحت اسلامية منذ وال القرن الشامن, فلا بد 
من آن تصلنا البراه ین عل الوضرات الشرقية ق :الاب والفن. 
ولا يمكن القول إنها آتلفت جمیعها دون استثناء. كان لا بد في 
هذه الحالة أن نجد نسخاً منها في شمال افریقیا أو الشرق 
الأوسط أو حتی لدی مسلمي الهند. 
في الواقع تم تعریب ايبيريا تدريجياً. وقد احتاج الأمر إلى وقت 
طويل ليعطي ثماره. خصوصاً أن مركز الاشعاع والنشر كان 
بعيداً. والرحلة من الشرق إلى ايبيريا لم تكن بمستطاع الجميع. 
حسب العديد من الوثائق لم يكن عدد المسافرين الشرقيين 
كبيراً. لذلك» لم تتمكن الحضارة العربية ‏ الأندلسية من 
الوصول إلى أوجها قبل القرن الحادي عشر أو الثاني عشر. 
ومن هنا يمكن فهم ندرة النصوص وفقرها في القرن التاسع. 
وإذا ما آخذنا بعين الاعتبار كامل ايبيرياء وليس بضع مدن 
ساحلية. علینا أن نعترف أن عدداً قلاا من الابنسريين كان 
حینذ اك سلما ومهعريا: هکذا لا تدهش إذا ما عرفت أن 
نصّار عدو القديس ايلوج ۳1080 الاول. ووزير عبد الرحمن 
الثاني كان من أب مسيحيء وكان قليل العرفة بالعربية”٠.‏ 
على عکس ما حصل في بقية الناطق الاسلامية لم یعرف اسلام 
ايبيريا النزاعات الذهبية أو أياً من الحرکات والاتجاهات 
الختلفة التى عرفها العالم الاسلامی. ذلك على الاقل خلال 
القرون الثلائة الأول من تاريخ الاسلام الاندلسي. 


في دراسة قام بها ابن عبد الراهبي» في بداية القرن العاشی لم 
يذكر أي نزاع من هذا النوع. كذلك لم يذكر ابن حزم (القرن 


Dozy, Histoire de musulmano d’Espagne, Tome II, .م‎ ۰ (1) 
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الحادي عشر) شيئًاً عن هذا الامر في مؤلف بتعلق في هذا 
الوضوع. يقول لیفی بروفنسال [1.691-0101768268: «تقاسمت 
القبائل العربية الغازية أرض ايبيرياء ثم دخلت فيما بينها في 
صراع استمر ثمانين سنة. لقد حملوا معهم أحقادهم القبلية». 
ولكن ماذا فعلت هذه القبائل بشأن النزاعات والانشقاقات التى 
كانت سبباً في صراعاتها في الشرق. لقد عبر سین بلاسيوس 
Asin 95‏ عن دهشته إزاء هذه الظاهرة: «كانت اسيانيا 
الاسلامية خلال تاريخها الطويل الأرض الاسلامية الأكثر 
ارئوذكسية بالقارنة مع جمیم الناطق الاسلامية, ذلك» بدون 
شكء لانها كانت بعيدة عن مركز العتقد»!"). لكن البعد الذي 
يكل عو عد شاناق اتفاستان ‏ وشوا اال 
الهندء لم يمنع الجماهير من الانخراط في النزاعات التي عرفها 
المركز. 

یکمن سبب هنه الارشوذکسية ق اسلام ایببریا و فاب 
النزعات الدوغمائية التي عرفها الشرق. وکان الاسلام الايببري 
ليبرالياً إلى درجة اعتباره حالة خروج عن الاسلام من قبل 
بعض مسلمي الشرق. تسام بالقدر نفسه الذي بدت فيه 
الكنيسة القوطية في نظر رهبان كلوني ازعل). ولم يكن ظهور 
حركة «الرابطون والوحدون» الا رد فعل على هذا «الانحراف» 
ومحاولة لوضع حد له. لکن هذه الاتجاهات لم تصمد طویلاً في 
ايبيريا. ولم یتمکن العدد القلیل من الدوغمائيين في الاندلس من 
قهر التقالید العقلانية التی نمت في ظل الاريوسية ورعاها 
الاسلام. ۱ 

آدان بعضهم العلوم. وخصوصاً الرياضيات؛ وکان ینفر من 
الفلسفة» وخصوصاً دراسات أبن حزم في علم النطق٩0.‏ 


Palacios, Aben Massara y su escuela, .م‎ ۰ (4) 


۰۱۸ المصدر نفسه, ص‎ )٠١( 
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e‏ كان هناك عدد کی ود الذين ا عبد 
درجة أن علماءها وضعوا القواعد الأساسية للرياضيات 
الحديثة). 

والأهم من كل هذا هو أن المسلمين الحقيقيين لم يكونوا قي 
القرن التاسع سوی اقلية بالنسبة لسکان ایبیریا. ل هذا القرن 
لم يكن الایبیریون قد تعربوا إلا جزئياًء وکان تطور الجماهير 
نحو الاسلام تا وضمن سباق معتدل. 


نعمت ايبيريا بالسلام بعد قرن من الحرب الأهلية والصراع 
الديني. وتم ذلك بفضل الحكم الأول (797 - ۸۲۱) ذلك 
الطاغية المتنور الذي لأسباب سياسية أكثر منها دينية - 
تدخل في الاوضاع الداخلية لختلف الناطق, ويصورة حاسمة 
وقوية. مع ذلك انتفضت جماهير قرطبة ضد بعض البالفات في 
قانون الضرائب. وهاجمت الجماه یر قصر الامیر الذي نجا 
بفضل حراسه السیحیین. وقد وصفه المؤرخون السلمون 
بالحيوي إنما الکافر. كان محاطاً بمسيحيين لا یقلون عنه ريبة 
في آمور الدین. كان يشرب الخمرة ولا پستتر. وکان الحکم 
الأزل تحمل تزعة ارپوسیه اكذن متها اسلامیه :اها ايه عید 
الرحمن الثاني (۸۲۲ - 807) فقد كان يتمتع بثقافة عالية. 
واعتمد سياسة تقرب من البلاد الاسلامية, فوا بغد اد 
التي كانت في اوج عضمتها. وقرّب الفقهاء السلمین في بلاطه. 
وهو آول أمير ايبيري مسلم. وکان آول حاکم ايبيري یشجع 
آداب العربية وعلومها. ومن یومها بدأت الحضارة الصربية - 
الاسلامية تشکل في نظر الایبیریین مصدر التقدم والفکر. 


Ignacio olagùe, la decadencia susccia (Madrid, 1940), Tomo IH, (۱۹) 
pp. 79, and 127, 
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تعریب حقيقية في صفوف الجماه یر الايبيرية. ویفضل هذه 
السياسة کثر أتباع الاسلام. 


وفي ظل هيمنة الأجواء الأريوسية راحت مفاهیم الدین الجدید 
تتبلور ویزد اد عدد آتباعها, كان رد الفعل السيحي يزداد 


حلد ۵. 


ولأن عبد الرحمن الثاني هو آول أمير ايبيري مسلم عانی 
خلفاژه الباشرون مثل محمد الأول (۸5۲ -881) وعبد الله 
)٩۱۲ - ۸۸۸(‏ من صعویات شديدة لم یعرفها لسلافهم في 
النصف الأول من القرن التاسع. ذلك لأن الصراع بدا مکشوفاً 
وواضحاً هذه المرة بين السلمین والسیحیین. ولم تكن هذه 
الصعوبات أقل خطورة من تلك التي عرفها القرن الثامن حين 
كان الصراع بين المسيحية الثالوثية والمسيحية الأريوسية. 

في عهد عبد الله وصلت الفوضى إلى حدها الأقصی, ولم يعد 
تحت سلطة الأمير إلا القليل من حدود إمارته الرسمية. أي 
الوادي الكبير 0020210۱۷ في عهد هذا الأمير حدث اسر 
مذهل» اعترف جميع المؤرخين بعجزهم عن تفسيره: فقد ظهر 
في سنة ۸۸۰ في جنوب الأندلس محرّض يدعى ابن حفصون. 
هزم جيش الأمير ثم تنصر. وفي سنة ۸۹٩‏ آعلن استقلاله 
وجعل مدينة رنده 168208 عاصمته. إذن قامت مملكة مسيحية. 
في قلب مملكة» يرى المؤرخون أنها اسلامية منذ حوالى القرنينء 
كما لو أن سلطة القوط قد انبعثت. هذه الدولة» التي يستحيل 
فهم نشوئها وتفسيره من قبل أولئك الذين يتبنون أطروحة 
الغزى العربي, استمرت سلطتها حوالى خمسين سنة. 
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وکان في صفوفها - مثل أي حركة آخری - عدد من الدوغمائيين 
الأ مرفظمون شركة لته زاون وكا اة انث 
حفصون أول وآخر صراع بين المسلمين والأريوسية. كانت 
ملجأ أولئك الأريوسيين الذين رفضوا الانتقال إلى الاسلام. 
لكن هذه الانتفاضة لم تكن قادرة على اتخاذ مظهر عقائدي. 
وكانت المسيحية قد كبت وفقدت هيبتها. فخلت الساحة 
الايبيرية للاسلام والمسلمين. فتقبلت الجماهير الايبيرية عملية 
التعریب وأقبلت عليها بصورة أكثر حماسة من أيام 
الأريوسيينء الذین كان لهم الفضل في تهيئة الأجواء التي 
جعلت عقلية الجماهير العامة ملائمة للقمم الثقافية التي حملتها 
اللغة العربية. كذلك لم تواجه هذه اللفة أية معارضة لأن 
محمولها الحضاري كان أقوى بكثير من محمول اللفات 
الغربية. وأصبح معظم الايبيريين مسلمين ليبراليين. بمعنى 
أنهم لم يلتزموا كثيراً بالتعاليم الاسلامية التي تتعارض مع 
بعض عاد اتهم. 

آما عبد الرحمن الثالث الذي خَلّف عبد الله فقد اعتمد سياسة 
آقامت دولة الخلافة حیث یمکن أن تتعایش جمیم الادیان 
السماوية. وقد أحدثت هذه السياسة اندفاعة جديدة في إقبال 
الجماهير على اللغة العربية والاسلام. وقد استمرت هذه 
السياسة التي احترمها الخلفاء اللاحقون, ثم من بعدهم أمراء 
المالك الصغيرةء التي ورثت الخلافة. حتى ظهور «المرابطون». 

لقد ساعدت هذه السياسة على تطور العناصر الحضارية التي 
الاك فعا سين إل مسرن اف | سین او ار 
استثنائي في عظمته. حملت هذه الطاقة الخلاقة. التي انبعثت 
على سطح الكرة الأرضية في حقب محظوظة؛ الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية إلى أعلى الدرجات التي عرفتها الانسانية. 

روزت عض تیش فا بعد تم العناضن الا ال 
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اکتشفت في هذه الحقبة. لقد تلقی العالم الحدیث, من هذه 
الحقبة» وف هذه المنطقة من الارض, الفکر والاختراعات دون 
أن یعرف آصولها. 

آصبحت ايسا ف ظل السلطة الاسلامية بلاد الادیان القلاقة: 
إلا أن روعة هذا التعايش الدهش لا تأذن للمؤرخ بأن ينسى 
أن بين أتباع كل من الديانتين اللتين كانتا تتقاسمان الأرواح 
الايبيرية: كانت هناك أقلية دوغماتية متعصبة وفغالة. وقد 
تمكنت هاتان الأقليتان من زعزعة هذا التعايش الحضاري 
باستفلال ظروف سياسية لا علاقة لها بالدین. ۱ 
اجتاز الرابطون مضیق جبل طارقء فأعلنت الأقلية السيحية 
آسل وب سانت دومنيك عu٩i«1ص‏ ه2 ص52 ورهبانه في العمل 
السياسي وأسلوب محاکم التفتیش الدينية الروسانية. وانتهی 
الصراع بين هاتين الاقلیتین في الاندلس إلى تخلید الصراع بين 
الثالوثيين والتوحیدیین الأحاديين. 


e 
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منشاً خرافة الغزو 


عند الدفاع عن العتقدات يُظهر اللتزمون الجدد 

بهاء طاقة اکن نویه من اللقزميت القدماء: 
ويظهر في ايمانهم نقاء أكثر من أسلافهم. ولم يكن مسلمو 
ايبيريا في بداية القرن التاسع شواذاً عن هذه القاعدة. هکذا 
بحماسة شديدة لهذا المعتقد الجديد ذهب هؤلاء المؤمنون 
الشباب في رحلات شاقة إلى القاهرة ليستمعوا إلى محاضرات 
a‏ علماء الاسلام, وكان من بين هؤلاء ابن حديب الذي 
اعتنق المذهب المالكي ونشره في ايبيريا. كذلك قدم إلى 
مواطنيه ‏ في كتابه «تاريخ» المعلومات التى حصل عليها حول 
الأحداث التي جرت في بلادهم في القرن الشامن. وارتدت هذه 
المعلومات أهمية كبيرة: اجتاح العرب اسبانيا. لقد امتلك أبن 
حبیپ مفتاح السر. 


يقول دوزي Dozy‏ 3 کتابه «أبحاث» الذي نشره ف الفرن 
الماضيء وف معرض التعليق على روايات ابن حبيب: : «ألم يتكون 
لدیکم انطبام بانکم تقرآون نصوصاً من الف ليلة ولیلة:(... 

هل يجب علینا الاعتقاد بأن عرب اسبانیا قد نسوا خلال قرن 


Reinhard Dozy, Reherche sur l'histoire et la litterature de Espagne )۱( 
pendant le moyen ãge (Leyden, 1860), pp. 36-38. 
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واحد آخبارهم الوطنية لصالح خرافات غير معقولة؟... 
الحکایات التي نقلها ابن حبیب لیس لها أية علاقة بالتقالید 
الشعبية في اسبانیا. لم یجمعها من اسبانياء وانما من 
الشرق» من مصر. أشار إلى أسماء الشخصیات التي جمع 
العلومات منها: إنهم علماء آجانب من بينهم عبد الله بن وهب 
(التوق سنة ۸۱۳) الفقيه الاسلامي المعروف في القاهرة, 
والذي حدثه برواية غزى طارق لاسبانيا. وروى له الكثير عن 
مغامرات موی بن نصير في (تلك البلاد التي رأى فيها 
الشرقيون بلاد الخرافات). وكان ابن حبيب قد سمع الرواية 
من عالم مصري آخر لكنه لم يذكر اسمه». 


من قبل طارق. فضل ابن حبيب الإصقاء إلى علماء مصر 
وسماع محاضراتهم. ويضيف دوزي 1027 «هكذا بسيب 
احتقارهم لمواطنيهم الذين كان علماء الشرق ينعتونهم بالجهلة؛ 
وبسبب احترامهم لاساتذتهم الذين کانوا يقندمون لهم ببراعة 
وعمق فائقین آسرار اللاهوت والعلوم. كان جميع طلاب اسبانیا 
العائدين من مصر يعتبرون أن هولاء الأحبار. الذین امتلکوا 
هذا القدر من العارف, لا بد آنهم یعرفون عن اسبانیا أكثر من 
مواطنیها. لذلك کانوا بحرجونهم بالاستلة حول هذا الوضوع. 
فهم لا يعرفون شيئاً عن غزى ايبيرياء الا آنهم مشهورون 
بمعرفة شمملة, لا تفوتها شاردة أو واردة. ولکن ماذا كان 
بوسعهم أن یفعلوا؟ کانوا یولون لطلابهم الخرفات الفكاهية 
الصریة,. 


هكذا بدلا من أن يسال مواطنیه عن رواية موسی وفتح ايبيريا 
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الدور الذي لعبه ابن حبيب ورفاقه من خلال الرحلات 
الدراسية. وقد بدا له من الدهش أن ینس الابناء ساشر 
الأجداد. ذلك لأنه كان مقتنعاً بان العرب قد غزوا اسبانیا 
بقيادة موسی بن نصير. أما بالنسبة لنا فالدهش - كي لا نقول 
الفضيحة - هو أن أحداً لم یحاول أن ینقض هذه الخرافات 
غير المعقولة التی نقلت من مصر. وآن آحدا لم يحاول إعادة 
صياغة سياق الاحداث, أو على الاقل تقدیر احتمالاتها. القول 
بان «عرب» ایببریا قد نسوا مآثر آجد ادهم بعد قرن من الزمن. 
لا يقل إثارة للدهشة من أن عربياً وضع قدمه في هذه المنطقة 
من دون أن يكون غريباً مهاجراً. 


ولو آن غزى اببيريا من قبل العرب قد تم فعلا في سنة ۷۱ 
لكان غدد کنس من الفرختن المتاصريق تقك الفترة فوا عل 
هذا الحدث العظیم. لنفترض أن الحرب الأهلية قد آتلفت 

جميع الشواهد. غير أن أخبار القرن التاسم؛ التي كتبت في 
عهد من الاستقرار والازدهار. كان لا بد لها من أن تشير ال 
هذه الأحداث. ولا بد من أن يصلنا ‏ على الأقل ‏ واحد من 
هذه النصوص, فعندما يتعلق الأمر بغزو ماء لا يمكن أن يكون 
دود العذاة عانضا.. الفراه وامقؤؤوة: يتمائؤون هادة: يشكيل 
واضح» خصوصاً إذا كان الغزاة من شعب غريب» ويحملون 
عادات ومفاهيم ثقافية نيت تنتمى لحضارة مجهولة من أبناء اليلاد 
القزوة. لم قو ي و من هذ! القبيل بق سا ترف عن طبن 
الحقبة. وا لأخبار التي نقلها ابن حبیب وزملاژه لم تترسخ 
جذورها وتنتشر في الرأي العام» إلا بعد جهود استمرت قرونا 
طويلة. وبعد آکثر من مائة سنة من نشر کتاب «تاریخ» لابن 
آبي الرقة, لم یقبل الرواة البربر - الذین نقلوا معظم روایات 
الکتاب - أساس نظریته. وقالوا إن غزى اسبانیا قد تم فعلا 
ولکن من قبل الراکشیین. 


۳۹۷ 
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كان يجب الانتظار حتى مجيء المؤرخين المسلمين بعد القرن 
الثانى عشر, لتتخن الخرافة بنية متآلفة وغير متناقضة. استبعد 
هؤلاء المؤرخون جميع المشكلات المادية وحولوا الحدث إلى 
معجزة قام بها المؤمنون الحقيقيون بمساعدة العناية الإلّهية: 
مع ذلك لقيت هذه الصيغة معارضة ومقاومة ثم تمكنت من 
فرض نفسها. وانطلاقاً من ميدأ ثابت في تاريخ المجتمعات 
الانسانية, عندما تكون في حالة اندفاع حضارية:؛ نسي 
الايييريون الماضي. فهم الآن يسهمون في عملية انتشار 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية التي لا تقاوم. وسواء أكان 
العرب. رجال العصرء اجتاحوا اسبانيا آم لاء فلم يعد الأمر 
مهماً. ربما لم يصلوا إلى اسبانيا بلحمهم ودمهم» لكن من 
المركد أن عبقريتهم اجتاحت القلوب. 


أما في الجانب الآخر فقد أثار ظهور الحضارة العربية - 
الاسلامية مركب نقص لدى المسيحيين. ولم يكن بإمكان 
الخرافة أن تنمى وتنتشر لدى الطرف الكاثوليكيء كما تمت 
وانتشرت لدى العلماء الشرقيين. في البداية واجه انتشارها 
صعوبات جمة» ثم قبلت في النهاية؛ ولكن انطلاقاً من مبدا 
آخر. كان من المناسب لمسلمي القرون الوسطى التأكيد على أن 
العجزات الالهية قد ساعدت انتشار الاسلام. آما السیحیون 
فلم يكن بامکانهم التسامح مع هكذا «ادعاء». ولكن كان علیهم 
أن يحتملوا الأمر على مضض. كانوا يتساءلون في أعماقهم لماذا 
سمح الأب بأمر فظيع كهذاء وساعد الكفار ضد انصار الابن؟ 
كان المسيحيون في حالة ذهول. في آسيا وق افريقيا وفي أورويا 
نفسها ارتد الملايين من المؤمنين. امتدت الحضارة العربية 
الاسلامية على معظم حوض المتوسط. وعرفت المسيحية في كامل 
هذه المنطقة هزيمة ساحقة. وكان على المسيحيين أن يفسروا 
الحدث للتخلص من حمى الاسئلة الحاسمة التي سيطرت على 
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نمتلك الآن شواهد ثابتة على الجهود التی بذلها هؤلاء 
حدة الحقيقة ووزنها. 


|#ا أصول مسيحية 


في سنة ۸۰۲ مات عبد الرحمن الثاني الذي عجلت سياسته في 
عملية تعریب الضعب الايبيري. وق سنة ۸۵۳ مات ابن حبیپ. 
ذلك القرطبي الذي نشر - على الاقل في الاندلس الغربية ‏ 
العلومات التي حصل علیها من القاهرة. وق سنة ۸۵۱ شهد 
ايلوج هنوهاناظ والقارو ۸۱۷۵۳0 - في قرطبة على الأقل - ظهور 
آولی التظاهرات الاسلامية العلتية. وقبل ذلك بست سنوات 
عرف ايلوج 810810 المثقفين السیحیین الأندلسیین بوجود 
محمد (ص) وأطلعهم على سيرة حياته. أي تلك التي قرأها في 
مكتبة دير لايير ©1-6[76. وعلينا الان. بسبب أهمية هذا النص, 
أن ندرسه بكامله: 


«ولد الهرطقی محمد ق السنة السابعة من عهد الامبراطور 
هرقل 136700110... في تلك الرحلة كان اسقف اشبيلية 
ایزیدورو 15:00:0 لامعاً في العتقد الکائولیکی. وکان سوسوبوتو 
2 بتربع على عرش طلیطلة 0 الملكي . وقد شیدت 
في مدينة (قرطبة) هنعت؛نل1 كنيسة فوق قبر غبطة آفراسیوس 
0 کذ لك وبناء على آمر اللك شید مصلى جمیل على 
مرتفع شهيرء وکان ذلك تكريماً لغبطة لیوکادیا 1,6000012. وقد 
اعتلى محمد السلطة مدة عشر سنوات., ثم مات ودفن في 
جهنم.. وعندم كان طفلاً دخل في خدمة أرملة. ثم أصبح رجل 
أعمال طموحاً. راح يتردّد بشكل مثابر على اجتماعات 
المسيحيين: واستطاع بفضل ذكائه أن يحفظ يعض المبادىء 
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المسيحيةء فقأصبح من من أكير العلماء بين الجهلة من قومه 
العرب... ثم اختلف مع صاحبة آعماله. ظهر له الشیطان على 
هيئكة نسر. وآبرز له منقاره الذهبي ‏ الامر الذي خدعه فاعتقد 
أنه في حضرة جبریل - وحثه على أن بقدم نفسه کنبي. وبکثیر 

من التکبر راح يعظ حيواناته البلهاء بأشياء غريبة, ويحثهم 
على ترك عبادة الأصنام ليعبدوا إلهاً لا جسد له» وسماوياً مثل 
حساب العقل». 


«ثم آمر أتباعه يبحمل السلاح وفتل آعد ائهم؛ کیرهان جديد على 
تعصبهم. والرب يسمح بأشياء من هذا النوع من أجل هدفه 
المقدس. وکان الرب قد قال بلسان آحد الأنبياء «ساقیم 
بوجههم الکلد انیین. شعب مجرم وصلف. سیجتاح الأرض 
ويستولي على ما لیس ملکه. خیوله آسرع من الذئاب عند 
الشفق, وتشبه الریاح اللتهبة. سيهلك المؤمنين ویحیل الأرض 
وحشة مرعبة. وهكذا قتل آنصار محمد هذا شقیق الامیراطور 
الذي كان يحكم بلادهم. ويعد هذا النصر الکیبر آسس وا 
مملكتهم في دمشق السورية. وكتب النبي المزيف أناشيد 
يرددها هؤلاء الحيوانات: القساة القلوب» الذين يذكروننا 
بالعجول الحمراء. وكتب قصة العنكبوت التي تصطاد الذباب 
بالفخاخ. ونظم بضع آغان عن الهدهد والضفدع, كي تنيعث 
الرائحة الكريهة من فم الاول. وكي لا يفارق النقيق شفتي 

الثاني. وليكمل افا كن جا آخری على شرف ئۇ 
النجار» وحتی مریم والدة الرب. ومثابرة منه على وحيه المخالف 
للشریعه» اشتهی زوجه 4 جاره زيد وأخضعها لفسقه وفجوره. 
فقادها الزوج؛ موغویا بهذه الفضيحة., إلى النبي الذي لا یقهر. 
وقد قدم النبي في شرائعه هذا الحدث وكأنه من وحي إلهي. إلا 
ردنت عن وه :الي مقا اها من یا سین لا 
يضبع هذا الامر خطيئة من الزمنین الذين. یودون فعل الاسر 
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نفسه ]... بعد هذه الفضيحة دنا موت نفسه مباشرة من موت 
جسده. ولا آحس بقرب منیته آعلن نبوعته بأنه سیقوم حياً بعد 
ثلاثة أيام بمساعدة چبریل. هکذا بعد موته آعاد آتباعه روحه 
إلى جهنم وسهروا 5 أيام على جثمانه مع حراسة شد ید 5. 
وبعد ثلاثة أيام انتشرت الرائحة الكريهة وعرف أتباعه أنه لن 
یقوم أبداً. مع ذلك اکدوا آن الملائكة لم تقترب من الجسد 
خوقا من الجر ان «فتركوا الحكة فر أنه داش و ملفل 
جاءت الكلاب والتهمت جزءاً من الجثة. ولا عرف الاتباع 
بالژمر دفنوا الجزء الباقی منها في التراب. هكذا ككفارة عن 
هه الأفافة بحبح اتا یمن الکلات: تصرف اة 
نفسه, الذي عرفته جثة ذلك الرجل الذي فرضت الارادة 
الهية عليه عقوبة عادلة, هكذاء وبحق, انتهی إلى بطون 
الکلاب. ذلك النبي الذي قاد إلى جهنم. لیس روحه فقط. بل 
آرواح الآخرين: لقد ارتکپ العدید من آعسال العار التنوعة, 
وغير الذکورة» في هذا الكتاب. ولم يكتب هذا الکتاپ إلا 
لتعريف القراء بنوعية هذا الرجل»(). 

هذا ما كان يعرفه رجل لاهوتي مختص عن محمد (ص) بعد 
أن مضی قرن ونصف القرن - حسب التاريخ خ التقليدي على 
السیطرة الاسلامية :في ايبيريا: هذا الکاتب الجهول لم يكن 
يعرف القرآن الكريم. جل ما يعرفه أن النبي (ص) نظم بضعة 
آناشید لا طائل تحتها. ویبدو آن هذا الکاتب قد تلقی معلوباته 
من خارج ایبیریا. لانه حتی في مرحلة لاحقة على تاريخ کتابة 
هذه آلبی‌غرافیا كان افون السیعیوناق الاندلمن لا بعرقون 
أن محمداً (ص) كان موجوداً. وعلى الأغلب كان الکاتب من 
رهبان ابرشية البيرنى 2111060. فمصادره كانت مسيحيةء 
وربما بيزنطية» ومن هنا شططه وشذوذه وسوء نيته. فقد كان 


Obras de san Eulogio, Tome 11, pp. 550-552, 601010۳8 Lorenzana., (۳) 
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يحذر من آمر ما زال مجهولا من قبل قرائه» ومع ذلك ققد حدّد 
بدقة عاصمة الدولة الاسسلامية» وییدو لنا أنه كان یکتب عن 
دين وآتباع لم تمس آخطارهم الکاتب أو القاریء مباشرد. 
يتحدث عنها كصحفي معاصر يكتب عن أحداث خطيرة ة لكتها 
بعید 8 وبالتالي ایهم کثر لس مو 0 الحقيقة آو زويها 
التاریخ التقليدي. وحسب هذا التاریخ یکون الکاتب قد عاش 
بين المسلمين آو بجوارهم. 


يفول الورخون التقلی‌یون :إن السلمین سیطروا علی وادي ابره 
0 وعلى جزء من نابره ۰۸2۷2776 وکان یقومون بغزوات 
فيما وراء چبال البيريني. . وإنهم آلحقوا بمدينة رولانده 
0 هزيمة نکراء انتقاماً من هزيمة بواتيي 5 ولا 
شي ء یظهر من هذه الأحداث الجاورة والمعاصرة والساخنة» في 
نص هذا الجاهل. وما يؤكد جهل هذا الکاتب بوجود آتباع 
محمد (ص) في ايبيرياء هو دهشه ايلوج 8110810 وتأئره الذي 
لم يكن, , هو الاخر» یعرف عن الأمن شنا 

يؤكد المؤرخون أن مدينتي طليطله وسرقسطه كانتا في تلك 
الرحلة تحت حکم العرب . ولو كان الامر كذلك حفا لما حمل هذا 
القرطبي هذا النص کاکتشاف جدید. وا قضی آصدقاژه من 
بعده سنوات عديدة في تفسيره والتعلیق عليه وكأنه مقطع من 
الکتاب القدس. 

لقد سبقت هذا النص, الذي کتب في سنة ۰۸۶٩‏ نصوص 
روایسات مسيحية کتبت قبله بنصف قرن. لکنها لا تحمل اية 
قيمة بالنسبة للمؤرخ الحدیث. وحتی لو لم تكن لدینا تصوص 
آخری» فان هذا النص یکفی وحده لتدمبر الخرافة. وقيمة هذا 
النص الوحيدة هي أنه یتضمن جذور خرافة الفزو عند 
السیحیین. وفیه اول |شارد ی ممل عسکري عربي ال ایبتزیا. 
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لقد ضمن الكاتب نصه فترة من العهد القديم. والنبي الذي 
أشير إليه بخصوص الكلدانيين هى حبقوق. في الآيات السادسة 
والشامنة والحادية عشرة من الفصل الأول من العهد القديم 
یقول بهوه: ساعید الكلد أنيين» شعباً مجرماً وشدید الراس, 
لیجتاح الارض ویغتصب بیوت الآخرين... خيوله آسرع من 
الفهود وآشد رشاقة من الذئاب عند الشفق. سيأتي هولاء 
الفرسان من ارض بعيدة وینقضّون على الطريدة مثل النسور, 
مضطرمین مثل رياح الفرب. یجمعون الأسری بعدد حبات 
الرمل. یتغلبون على القلاع والحصون... ثم تنتهمي 


العاصفة ...»(*۲. 

والکلد انیون بالنسبة لنبي التوراة وقرائه» هم البابلیون الذين 
استعیدوا شعب اسرائیل. والذي يبدو أن مسیحیی القاطعات 
البيزنطية الاسيوية هم الذین شبهوا السلمین بکلدان حبقوق. 
ولا بد أن الکاتب قد حصل على هذه الاشارة وهو یبحث في 
نصوصهم. . ومهما يكن الأمرء فقد عرفت هذه الاستعارة 
المجازية انتشاراً اسع في شبه جزيرة ايبيريا. 


قدمت آيات حبقوق العناصر الأساسية لتركيب خرافة الفرو. 
وبعد سنة ۸۵۰ م أكثر عناصر مدرسة قرطبةء ورواة الاخبار 
المسيحيين» من تشبیه أعداء دينهم بالكلدانيين. وقد آشار 
القارو 0٥0‏ أحياناً كثيرة إلى اللغة العربية تحت اسم «اللغة 
الکلد انیة». آما النصوص اللاحقة» فقد طورت الخرافة. لقد 
صورت آیات حبقوق» بصورة خارقة. الشعب الذي یتدفق 
کالاعصار» والّذي لا تصمد في وجهه ی الجوع والقتل 
واللصوصية.. تذوب القلاع مجرد أن يصل إليها هولاء 
الفرسان. ومثل غزو الکلد ان. كان غزو العرب مرا من قبل 


A. Crampon, La sainte Bible (Paris, 1904), p. 1227. (٤( 
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الارادة الإلّهية لقد جاء هذا الغزى عقاباً لشعبه الذي آثار 
تخ 


تعود سهولة النجاح في الفزو لدى الکلدان ولدى العرب إلى 
التفسير التكتيكي نفسه: (آيات حبقوق)» وإلى السلاح المتفوق 
نفسه (الفروسية). وبموازاة الأساطير حول الغزوات العربية, 
نشأت خرافة الحصان العربي الذي لا تقهر سرعته. 


التي تضعه في م مصاف انصاف الآلهة التي لا 0 الهدف. 


الغرسة الغازية, وبالتالي انتشار الحضارة ET‏ 5 
الاسلامية. 


بعض البسطاء يفضل تبرير الغضب الإلهي بالفساد المرعب 
الذي أصاب العادات والأعراف؛ ذلك الفساد الذي وصل إلى 
أوجه عندما اختطف لذريق 100112 ابنة جوليان 1۷1160. آما 
البعض الآخر والأكثر واقعية وعقلانية فيحاول الاقناع ‏ عن 
طريق العقل والحساب - عندما يقول إن الحصان العربي كان 
السلاح الذي وفر التفوق العسكري للغزاة. 


يمكننا تلخيص آیات حبقوق في كلمتين اثنتين: (نهاية العالم). 
تنتشر هذه الذهنية كالوباء في صفوف مهزومي هذا العالم. 
وتنمو لديهم بسبب قوة أعدائهم الوحشیة. أى بسبب تفوق 
الأفكار التي يرقضون قبولها. وهكذا ولشدة ما عانوا من العجز 
في معتقدهم, انكبٌ مثقفو قرطبة على دراسة تفسسيرات کاتب 
سيرة محمد (ص) التي اكتشفها ايلوج 110810ا8. وما أن تلقى 
يوحنا الاشبيلي 5671113 06 11132 نسخة من هذا النص حتى 
أرسل خلاصة عنه إلى القارى 417810 في قرطبة. ومقدمة هذه 
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الرسالة ما زالت موجودة حتی الآن”). وعندما عاد الفارو 
0 إلى مدينته تفرغ ليتأمل النص بهدوء وروية. ولا لم 
يكن لدى المسكين غيرها من المعلومات» فلم يتمكن من الإضافة 
إليهاء إلا ما نقله عن المؤذن. 


فيما بعد أتاحت قراءة هذه الوثيقة الهزيلة الفرصة أمام الفارو 
0 ليستفل الخصائص الكارثية في فقرة حبقوق. ومع ذلك 
لم تكن نبوءة حبقوق كافية ومقنعة. كان بحاجة إلى نبوءة أكثر 
تعقيدا لتنسجم أكثر مع تعقيدات الأحداث التي وقعت في 
ايبيريا خلال المائة وأريعين سنة الماضية. 


ولا وجد الفارو ۸۱۷80 نفسه متجهاً هذه الوجهة بعد قراءة 
هذه السيرة المغفلةء اعتقد أنه وجد الحل في رؤيا دانيال حول 
آزشان الممتقل» تخصصعوضا حول متتقيل المملكة الدتيویه عرب 
الفارو ۸۱۷270 - باعتباره من أصل بهودي - النص العبري 
الاصلي. خلال حلم دانیال برزت له أربعة حیوانات مرعبة: 
فرگز نظره على الرابع الاشد إثارة للرعب من الأخرى وکان 
لهذا الرابع» (ضافة إلى آوصاف آخری, عشرة قرون في رأسه 
«ثم هناك القرن الحادي عشرء وهو الأصغر فیهاء وینتصب في 
وسطها جميعاً. وله عیون رجل وفم یقول کلاماً عظيما» طلب 
النبی تفسيراً لرژیاه. فجاء التفسير على النحو التالي: تمشل 
الحيوانات الأربعة أربع ممالك عظيمة. اما الرابع فيمثل 
ملک خخطف عن الاخریات: مقس شل عامل مساحه 
الأرض... وتحولها إلى رماد... يتربع على عرش هذه المملكة 
عشرة ملوك» ثم يأتي الملك الحادي عشر أعظم الجميع؛ فيسقط 
على يديه ملوك الممالك الشلاث الأخرى... يشتم الربء ويقمع 


Enrique Florez, Espafia Sagrada, 51 Tomo (Madrid, 1847-1879), Tomo (8) 
XI, pp. 145-146. 
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قدیسیه» ويضع مشروع التغییر... القانون. يُخضع القدیسین 
خلال زمن آو زمنین. آو زمن ونصف»(. 

انطلاقاً من هذا النص یجهد القارو ۸۱۲۵۲0 نفسه في عملية 
برهنة معقدة لیثبت أن رؤيا دانیال كانت مقتاح فهم الأحداث 
التي قلبت آوضاع عالم التوسط منذ القرن السابم. إنه یحاول 
إثبات علاقة بين النبوءة العبرية وأحد اث تلك الحقبة» فبری في 
محمد (ص) نقيض المسيح سلام الله عليه: «إنه نظير الانسان 
اللعين». إنه الملك الحادي عشر الذي بقتل الملوك الثلاثة ويقف 
في وجه الرب «لأنه هزم الممالك الثلاث: القاطعات اليونانية, 
ومملكة الفرانك ۴۲۵٣۰۶‏ التى كانت تحت السلطة الرومانية 
والملكة القوطية. کذلك یعمل عل تدمبر الوصایا العشر والدین 
العالي. قام بوجه الثالوتية التي بحمیها العتقد والایمان 
ال 

يشكل هذا النص بالنسبة لأطروحتنا أهمية رئيسية. من بين 
جميع الوثائق التي وصلتناء نجد في هذا النص آقدم إشارة إلى 
بدایات انتشار الاسلام. وی الأحداث التى جرت في ايبيريا 
خلال القرن الثامن: قبل ان يتمشل الأريوسيون المعتقد 
الاسلامي بوضوح. لم يتحدث الفارو 4157810: عن غزو 
عسكري أو بحري. على العكس من ذلك کله» تحدث موّكداً 
أطروحتنا حول حركة واسعة لأفكار جديدة. 

في نصه هذا يسمي الفارو ۸۱۲۵۲0 الرسول (ص) «ماؤوزيم» 
27 بسبب اختلاط في ذهنه بين الرسول (ص) والمۇذن 
0 ویعتبره دا قا للمسیح» لأنه فتح الماك 
الثللاث كما كان قد تنبا دانیال. مع ذلك كان الفارو ۸۵1۷270 
یعرف أن العتقد قد حل محل الرجل. كان یعرف أن النبي 


(1) و (۷) المصدر نقسه, ص ۲۱۹ _ هلالا 
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(ص) قد مات منذ قرنين من الزمن. وآنه لم يكن هو بلحمه 
ودمه, الذي فتح الممالك. إذن كان معتقده ولیس هو الذي یمثل 
الحيوان الرابع في رؤّيا دانيال. 

وقي صفحات عديدة كان الفارو 4178310 يجهد نفسه ليثيت أن 
الهرطقة التي سيطرت في زمانه في ايبيريا ليست إلا ذلك 
«الغول» الذي كان يهدف إلى تدمير الدين العالمى. 

على أية حال رغم اعترافه بأن هذا العتقد قد هزم الملکة 
القوطية لم يصف القارى 417310 بدقة كيف تم هذا الحدث 
العظيم. إذن كيف يمكن أن نفهم إغفاله لهذا الأمر لى كان قد 
تم فعلا فتح بلاده من قبل جيش أجنبي جاء من افريقيا. وهل 
اللاهوتی الذي كان يحاول ربط أحداث بلاده برؤيا دانيال 
الكارثية؟ ثم كيف له أن يثير عواطف قرائه ويقنعهم, إذا لم 
للحيوان الرابم على أرض الأجداد؟ 

إذن ما يمكن استنتاجه من مؤلفات الفارو ۸۱۷270 ينسجم مع 
ما أمكن استنتاجه من مشارب أخرى. كان انتشار الاسلام في 
ايبيريا مثل انتشار آية فكرة/ قوة في مناخ فكري ملائم. لقد 
استمرت في ذاكرة الاببيريين ذكرى أحداث غريبة واستثنائية, 
من حركات شعبية أحدثها الجفاف والقحطء إلى عمليات نهب 
قام بها جنود مرتزقة ومغامرون إلى صراعات بين مختلف 
السلطات المحلية في المقاطعات. وقد استمرت هذه الصراعات 
الحرائق وانتشرت الاغتيالات. فوضى كاملة لا يمكن تعداد 
نتائجها. ومع مرور الزمن اتخذت هذه الذكريات المشوشة 
والمحزنة آشکالا خارقة وغير واقعية, وانتقلت على ألسنة 
الايبيريين من جيل إلى جيل. ولكن في داخل هذا العمل غير 
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الهادف وق ون الذي به الفارو «Alvaro‏ وكان عملا 
انتا : عند ما ماثل بين الأريوسية ثم الاسلام وبين حیوان 
سفر الرؤياء آعد النفوس لقبول هذه الخرافة غير المعقولة. من 
هنا يبدو الفارو ۸۱۷۵۲0 السوول الأساسي عن تبدیل الأحداث 
التاريخية بأحداث خرافية دسها فیما بعد في التاريخ خ الاسباني 
والبرتغالي» ثم عمت العالم. 

| اسطورة الارقام 

في محاولاته الغريبة للبرهنة على أن طائفة محمد (ص) هي تلك 
الحيوان الذي ورد ذكره في التوراة يقع الفارو 17810 في 
ارتباك حسابي مدهش, فقد نقل الحسابات التي وضعها 
دانيال ليحدد المدة التي تتطلّيها مرحلة خضوع القدیسین 
للملك الظالم. ٠‏ «زمن » زمنان ونصف الزمن» . وما يثير الدهشة 
اكثر من غيره» في هذا الجال. هو أن مفسري الكتاب المقدس, 
قد اتفقوا. على غير عادتهم, > على فهم هذا الترتيب الزمني 
الغامض. فهو يوازي في نظرهم جميعاً ثلاث سنوات ونصف 
السنة. أي نصف السبعة؛ الذي يشكل عند العبرانيين كلا 
واحداً يسمونه شيميتا. 


وقبل الثارو 817650 اعتقد القديس يوحناء استناداً إلى نص 
وحساب دانیال. أن نهاية الامبراطورية الرومانية ستكون هي 
الأخرى بعد ثلاث سنوات ونصف السنة. استمر التاريخ 
واستمر بعض المفسرين بتطبيق النبوءة على أحداث أخرى. 
مثل تلك التي حدثت بعد موت نيرون في روما“ . 

آما القارو فقد لجأ إلى ترتيب زمني آخر. ادعى أن الرقم الذي 


Ernest Renan, Histoire des origines du Christianisme, ed. 23 (Paris. (۸) 
Marc Auréle, [s,d.]), Tomo IV: L’Antichrist, pp. 460-461. 
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حدده دانیال يبدأ مع بداية التبشیر الحمدي وينتهي مع انجاند 
الفارو ۸۱۷۵7۵ لکتابه الذي كان بصدد تألیفه. أي بين سنتي 
اا وضاول ناشن الات اة ونشو 
اتبات أن الثلاثة أزمان ونصف الزمن التوراتية تطابق هذين 
القرنين ونصف القرن في الروزنامة المسيحية. والطريف في الأمر 
هو أن الفارو ۸۱۷۵0 الذي كان يجهل التقويم الهجري ارتبك 
ل عملية :تمویلن: الارن ااعميي» ألسیحیه ال سترات 
قمزيّة اسلامية فوقع ق اخطاء صبيانية. علی اية حالء لم يكن 
لهذه الحسابات أي هدف سوی اقناع قرائه بأن نهاية 
«الهرطقة» قد أصبحت قريبة . ولا بد أن هذه الرواية قد لقیت 
استحساناً عظيماً لدی مسيحيي ایبیریا. 


في نهاية القسم الثاني من اخبار «البلدة» التي کتبها aاأعز۷‏ 
نقراً ما پلي: 

«آن يستولي السرازانیون على آرض القوط مسألة كانت قد 
وردت في فقرة عند ازیشیل 12600161: «يا أبن الانسان, در 
وكيك تكو ااهل ول لهسا حمل لك اقرع ا فالا 
وأضع في يمينك سيفاً وف يسارك النبال لتستعبد الشعوب 
وتسجد أمام قدميك مثل الهشيم أمام النار. ستدخل أرض 
غوغ 008 وتجعل أبناءها بيدا خاضعين... لقد تحقق الأمر. 
أرض غوغ 008 هي اسبانيا تحت حكم القوط فطاه0. 
اسبانيا التي» بسبب جرائم القوط, تم غزوها من قبل 
الاسماعيليين. لقد أخضعوها كما تری, مع ذلك فالتبي نقسه 
قو تعاس ات أك انكرت الرت آنهت متاتكرك واتلفك 
لغوغ 602 الذي سيعاقبك بابتلائك بما ابتليته به. وسیستمر 
استعباده لك مدة ۲۷۰ سنة. أي بقدر ما استعبدته». 

هکذا كان بامکان قرّاء فیجیلا 12و۷1 تمنية النفس بان تعود 
آرض السلام إلى اسبانیا بعد انقضاء هذه المدة. ومقابل هذا 
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متا إلى یا ی والأكثر من ذلك لم 008 عن دس 


mm 


كلام لم يرد في الكتب المقدسة. 

في الواقع» إن الفقرة التي ادعی فيجيلا آنها مأخوذة من فصل 
لعنات ازیشیل 2826010161 ليس لها أي وجود في أي من نسخ 
العهد القدیمة العروفة. کانت هده الروایسات تهدف بالدرجة 
الأولى إلى تبركة المسيحيين أمام آنفسهم . ذلك یجعل الحدث 
قضاء وقدراً ونه طابها وكشا يهود يبرر هزيمتهم. . شكّلت هذه 
الروايات العنصر الأساسي في خرافة نشأت عن التحام الخيال 
الشرقي بمركب النقص المسيحي. وتبناها جميع المؤرخين الذين 
تأثروا بمرحلة التعصب الديني» وجميع المؤرخين الذين يدعون 
الحداثة, والذين عرفوا منهجية علم التاريخ م التي أعدتها 
النهضة. والمدهش أنه في هذا العصر النووي يدرس الطلاب في 
الجامعات أنه في ثلاث سنوات ونصف السنة. أي من سنة 
١‏ حتى سنة ۷۱۶ (الأرقام ضرورية للإقناع في عصرنا هذا) 
كانت مخ من السامين الذين حاورا مق اعماق الضهزاء 
العربية, وفرضت لغتها وقوانينها ودينها على خمسة عشر مليون 
جزيرة ايبيريا. 

ساند فيجيلا 7718118 الروايات السابقة على عهده؛ والتي تقول 
إن الهزومین. في غزى اسبانيا هم القوط وليسوا الايبيريين, 
وكان ذلك عقاباً لهم على إساءتهم إلى الرب. 

في الواقع لم يكتب أصحاب هذه الروايات أية كلمة عن 
الاسرياق هل يوي اعفاد یباتهم واجهوا ن بلاه‌هم یلا 
مبالاة شدیدة؟ في القرن التاي فقط تكلم الجزاة الی زین عق 
«ناس أسيانيا» لتمييزهم عن الار, ستقراطية القوطية والمسيحية 
الأرثوذكسية. 
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الحقيقة أن فیجیلا كان يعرف من خلال كتابات الفارو ۸۵1۷270 
أن الغزولم يتم بواسطة جيش أجنبيء وإنما بواسطة «هراطقة» 
لم يكن بالإمكان مقاومة قوتهم الروحية دون تدخل الرب» ولم 
يكن لدى الکتاب الذين سبقوه أي شعور قومي يمنعهم من 
الكلام عن هزيمة مواطنيهم. كذلك لم يكن من السهل عليهم أن 
بروا قراءهم يقبلون بالخرافة المصرية. 

من جهة آخری لا بد أنه كانت هناك نصوص تذهب عكس 
الاتجاه الساشد ولم تصلنا. وكان للكاشؤليك اکثر من دافم 
لاتلاقها. على آية حال فإن مختلف النصوص التي وصلتنا لم 
تتحدث عن الایبیربین وجهودهم لمقاومة هذا الغزو الزعوم. على 
الك قفن لفت هذه لصو کر | لاله خن مره 
القوط. الذین اتفق الجمیع على آنهم کانوا الهزومین في الحرب 
الاهلیة. ولهذا السبب بالذات نجد عذراً للمژرخین, الذین لم 
یتحدثوا عقا آل إليه الایبیییون. ولکن لا عذر لصمث مصادرهم 
حول هذا الوضوع. وعدم محاولاتهم البحث عن حقيقة الآمر. 
في الناخ الكارثي حول قرب نهاية العالم, زا زاد من توتر 
الفارو ۸۱۷2۲0 والذي استمر في النصف الثاني من القرن 
العاشرء نجح المثقفون المسيحيون ركرك ضروریتین 
للارتفاع بالخوانة امون الحدت الاريك 


)١(‏ تم غزى اسبانيا من قبل العرب خلال ثلاث سنوات ونصف 
الستة الامر الذي بخدم اعداه السیدیین بالشهادة هل 
قدراتهم الحربية الخارقة. 
مزموا , بسبب إلحادهم. إنهما بالضبط الفكرتان, اللتان 
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ما كانتا سوی ذلك» نعتقد آننا قذمنا ما فيه الكفاية من 

الحجج القاطعة. 
یبقی أن فیجیلا ۷2112 كان من آهم المثقفين في عصره من بين 
الاقلية السيحية في ایبیریا. لقد نسق بنجاح ما كان یمکن قوله 
في ذلك الزمن لواطنیه. فقد شدّد على قرب ساعة الانتقام» أي 
الخرافة المكملة لخرافة الفزو. وتمکن من جعل انتشار الاسلام 
في ايبيريا ‏ آرضه الوطنية - نتيجة لفعل خارجی, محققاً في 
الوقت نفسه النهاية التي حدّدتها العناية الإلهية. هکذا یصبح 
الامر على الصورة التالية: اجتاح العرب اسبانبا في شلاث 
سنوات ونصف السنة. ثم حرّرها السیحیون في ثمانية قرون. 
مقهوم ساذج, لکن السذاجة قاعدة الخرافة. 
أما نحن, فقد أصيحنا الآن في موقع يسمح لنا باعاد 8 بناء 
السياق الذي تشكلت عبره خرافة غزى اسبانيا من قبل العرب. 
يمكننا آن نضع مخططاً يمتاز- على الأقل - بالاستناد إلى 
وثائق أكيدة ودقيقة. أي أقدم الوثائق التي وصلتنا. 
إن معارفنا في هذا العصر تبين لنا بالتاكيد أن الرواية التعسفية 
هي نتيجة مبدأ أوسعء لكنه لا يقل تعسفية عنها. أي مقولة 
انتشار الحضارة العربية - الاسلامية نتيجة لسلسلة متتالية 
من الغزوات العسكرية. 
ظهرت الجذور الاساسية للضرافة ونتائجها في مصر. وعندما 
نقلت إلى ایبیریا نمت وانتشرت بصورة واسعة. لأنها وجدت لها 
مناخاً مشابهاً لناخ الشرق. ومع ذلك. فلم يبدأ التطور الايبيري 
نحو الاسلام؛ إلا بعد فرون من بيدئه ف الشرق. أي ف الفترة 
التي تفصل حقبتي الأزمتين الثوریتین والعودة إلى الهدوء. 
نشأت هاتان الخرافتان - خرافة انتشار الاسلام بقوة السیف. 
وخرافة غزو ايبيريا ‏ ونتائجهما عن الاسباب نفسها. ففي 
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ايبيريا كان الوعي الجماعي بحتفظ بذکری حروب آهلية لم تكن 
الاجیال التي جاءت بعدها بموقم یسمح لها فهم آسباب 
اندلاعها. وبسبب غياب النهجية في علم التاریخ, لم يكن فهم 
هذه الظاهرة العظیمة وتطلیلها ممکناً الا العصور الحديشة, 
وحتی العاصرة. وبسبب النقص في العدة المنهجية الضروریة 
لتثبیت الافکار, عانت هذه الاجیال, ق تفسیر آحداث الاضي, 
من مزاجية تلك الحقبة المليئة بالتحولات العميقة. أما الثقفون 
اشاترن فق الفرژه الا یی حال العريية :حت 
مبادیء الاسلام: وتشربوا دينامية فكرته/ القوة. لم يجدوا حلا 
للمعضلة الناتجة عن جهل مواطنيهم للماضي, سوى تبسيط 
التاريخ بسبب غياب المنهجية. 

لم يكن لدى المسلمين عند انطلاق دعوتهم خارج الجزيرة 
سوی القرآن الكريم بفکرته/ القوة واللغة العربية: اللفة 
العربية الأدبية الخلاقة. التي تمكنت وحدها في التاريخ من 
الحلول محل اعظم لغتين في ذلك العصر: اليونانية واللاتينية. 
اليونانية واللاتينية تحملان العلوم والفلسفة وسطوتهماء 
والعربية تحمل القرآن الكريم وفكرته/ القوة. يمكن نقل العلوم 
إلى لغة آخری. ولكن يستحيل نقل الفكرة/ القوة. لان نقلها 
يعني الانخراط في حضارتها. وهذا ما حصل فعلاً في مختلف 
المناطق التي انتشرت فيها الحضارة العربية - الاسلامية. 

كيف كان بإمكانهم أن يفسروا هذا الحدث العظيم: كتاب ولغة 
یجتاحان العالم. امن مستحیل. فلم یجدوا سلا سوی الفوة. 
فتوحات عسكرية يتبعها فرض الاسلام وحضارته. 

ميزة هذا التفسير السطحي انه أرضى انحیازین مسبقین 
ومتناقضین: السیحیون رأوا في هذا التفسير حلا لعضلة 
ماض مخجلء وحلاً لآمال مستقبل يحلمون به. اجتاحوا بلادنا 
بالسلاح وما علينا إلا تحريرها بالسلاح! 
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اما مشق وو فمة ها ها ماخ مسر عد 
تفسير آلية تطوره. ولستقبل بد آت بشائره تشعرهم بالحاجة إلى 
السلاح بعد أن بدأت القوة/ الفكرة تخبى في بلاطات الخلفاء. 
وقد تم دمي الصورتين المسيحية والاسلامية بشکل بطيء. ذلك 
أنه بدءاً من القرن التالث عشر» > أي القرن الذي وصلت فيه 
الحاجة لقوة السلاح إلى أوجها عند الطرفین. اتفق جميع 
المؤرخين ومن جميع الاتجاهات على خرافة الغزو. 

| ا معركة بواتبي 201615 أو معركة بلاط الشهداء 

بعد هذا التصحيع لتاريخ ايبيريا في أوائل القرون الوسطى 
تفقد معركة بواتيى - حيث قطع شارل مارتيل Charles Martel‏ 
الطريق آمام الانتشار العربي في الغرب - المكانة العظيمة 
الشان التي احتلتها حتى الآن في المؤلفات القليلة الرصانة 
والدفاقق للدوسته: 


وإذا كان العرب لم يصلوا لا إلى ايبيريا ولا حتى إلى شمال 
افريقياء فإنه يصبح من المدهش أن يكون المحارب الشجاع قد 
واجه جيشاً عربياً في هذه الحقبة آو غيرها من التاريخ. ريما 
كان الأمر مجرد مواجهة بين جماعة الجنوب وجماعة الشمال. 
لم تكن الرة الاولی ولن تکون الأخيرة. ولكن اذا آعطی کتاب 
الأخبار السیحیون لهذه المعركة الجانبية خصائص أسطورية 
استمرت في التد اول حتی الآن؟ 


في آوائل القرون الوسطی لم تكن فرنسا واسبانیا موجودتین 
كنا ها اوو اسان مهاب رومیت نان سل ا کر 
فبعد انحلال الامبراطورية الرومانية تکونت عدة بُنی اجتماعية 
وسياسية محليةء واتخذت - حسب الجغرافیا والتقالید 
والاوضاع عامة - آشکالا مختلفة. نواة ملكية هناء وتجمعات 
لكبار الملاكين والاقنان هناك» ومدن مستقلة وجمهورية بشکل 
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أو بآخرء وأودية معزولة تدیرها آعراف قديمة. وإلى جانب هذه 
البنی ومن داخلهاء تکوّن قطبان حیویان: فرنسا في الشمال 
واسبانیا في الجنوب. وقد تجاذبت هذین القطبین خصومات 
تاريخية وتحالفات محلية. وکانت القاطعات الرومانية في جنوب 
فرنسا مثل ناربونه ۱2۲0006 وأكيتانيا 4010112012 تشکل مع 
طرقونه 12726082 ويتيقا 861102 في أسبانياء الناطق الاغنی 
في الغرب. ولا كانت الأكثر تطوراً ‏ وبسبب موقعها - حافظت 
على علاقات دائمة ووثيقة مع الثقافة الانداسية والاسلامية وما 
قبلها. وعرف جنوب فرنسا. خصوصاً الجنوپ الغربيء التطور 
السياسي والثقافي نفسه الذي عرفته مناطق شمال شرقي ووسط 
اسبانیا. وخلال قرنين من الزمن كانت هذه المنطقة تشکل 
بكاملها آرض الامبراطوريت الأريوسية. وکانت هذه 
الامبراطورية الهرطقية قوية جداً في القاطعات الفرنسية. وإذا 
كان بإمكاننا أن نثق بالوثائق القليلة, التي وصلتنا حول تلك 
الحقبة: يمكننا القول إن هذه المقاطعات كانت أول من تمرد على 
السلطة المركزية في سنة ۰۰۸٩‏ عندما ارتد ريكاردى 136627600 
عن الأريوسية في المجمع الكنسي الثالث الذي انعقد في طليطلة. 
ولكن عندما بدأت التوفيقية الأريوسية بالانزلاق نحو الاسلام» 
رفضت جماعة جنوب فرنسا متابعة السياق السياسي 
والحضاري الذي عرفه الايبيريون. ذلك لأنهم كانوا في تلك 
المرحلة يتعرضون لضغوط شديدة من قبل جماعة شمال 
فرنسا: برابرة وتعساء نزل هوّلاء من الشمال - تحت اسم 
الصلیب - بحثاً عن الثروات الغذائية التي تمنحها الشمس. 
كان الغذاء في حینها يشكل الشروة بحد ذاتها. واستمر هذا 
الهجوم منذ بداية القرن السادس حتی بداية القرن الثالث 
عشر بعد هزيمة جماعة الشمال. 


في هذا السیاق يجب وضع ودراسة المعركة التي حدثت بالقرب 
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من مدينة بواتيي ۳0111615 في تشرین الأول/ اکتوبر سنة ۰۷۲۲ 
هکذا, بحثاً عن الثروة قام سکان الناطق الشمالية. الذین كان 
يدعمهم مشردو مناطق ما وراء البيريني» بحملة نحو ضفاف 
نهر اللوار 1210176 لم تكن هذه المعركة الا حلقه من مسلسل. 
ولا تستحق في جريدة التاریخ سوی خبر صغير في زاوية 
الاخبار التفرقة. ومع ذلك فان السالة بالنسبة للرهبان» الذین 
کتبوا التاریخ يوقت لاحق, وبالنسبة للاجیال الْتأثرة بالروحية 
المغرضة نفسهاء کانت» بالطبع, مسالة معجزه إلهية. لقد فتح 
الرب للفرنسيين أبواب النصرء لأنهم كانوا ید افعون عن 
المسيحية بوجه الغزاة الهراطقة. أي الغرباء المتخلفون. أعداء 
قدسية الثالوث. أى باختصار السرازانيون أنصار الشيطان. لقد 
تحولت هذه المعركة التافهة, بسبب خرافة غزو اسبانياء إلى 
عمل عظيم آدی إلى انقاذ المسيحية من خطر الشرق! حدث 
لاخدا ف الث قا 'اناسين البطبرلة: القن رما فى فتاه 
نفسه, الذي قاده المؤرخون الرهبان. 0 

تحسول رولاندو 18013200,: الذي مات في معركة رونسیفو 
۷۵2 الجانبية ضد مقاتلي جماعة الباسك» ليس إلى 
بطل فقطء إنما إلى «شهيد الإيمان الحقيقي». 

للاقتناع بحقيقة هذا الخطاء آو الغش, تكفى مقارنة النصوص 
الفرنسية مع الكتابات الايبيرية. ١‏ 

بالنسبة للتروبادور الغالي 015اناة6© يشكل السرازاني عدواً 
غريباً وخرافیاً ينعم باتصالات غامضة مع الشيطان. أما 
بالنسبة للشاعر الايبيري فهو آخ» ویبدو بمآثره أكثر لطفاً من 
السیحی. على آية حال لقد آعاد النقد الادبی معركة رونسیفو 
Ronceveaux‏ إلى حجمها الحقيقي ودخل رولاند في المؤلفات 


YA 


الثورة الاسلامية في القرب ...--ب سس 


الرصينة عالم الخرافة. بالقابل لم يشا النقد التاريخی. أو لم 
يتمكن من القيام بالعمل نفسه مع معركة بواتيي «Poitiers‏ لأنه 
كان يتوجب عليناء قبل كل شيء؛ اقتلاع التعقيد الهائل الذي 
توطد في الروايات والنصوص حول أحداث تلك الحقبتة» كيما 
نتزقع عن الهزل ونوغل في فهم الزمن الاضي من اجل السوصول 
إلى عمق الحرکات التي كانت تهز الناس. 

لقد بدا أعضاء جماعة جنوب فرنسا وثنيين وأغنياء بشكل 
فاحش بالنسية لأعضاء جماعة شمال فرنسا البرايرة والجهلة. 
والذين لا يعرفون البراعة الثيولوجية. 


النوع من التحالف القبیح و تلك الحقبة عملة متداولة. 


يرى العدید من المؤرخين في هذا الأمر سیب صعود 
والرايطلوق من مور ياتا لغزو سراکش وا اشن بوق ابرا 
خلال القرن الحادي عشر انتشرت الصليبية للأسباب نفسها ن 
اوساط الفرسان الفقراء والتضورین جوعاً. وفي جنوب فرنسا 
عله المشكلة اسف الفسال الندئ فل الكل النفتدي 
الموروث عن أبهة الحضارة الرومانية والعقلانية الأريوسية. آما 
ف الشرق فقد لعب الحس النقدي دوراً ساسا ل ا سهان 
الافکار الدينية وتخصییها. ثم انتعش في ایبیریا خلال القرن 
التاسع في لحمة حزمة من الفاهیم الفلسفية والعلمية. 


انتقلت هذه المعارف إلى الأندلتن ووصلت اق ازع مهدها خلال 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وصاد جنوب فرنسا إلى 
الانتعاش من جديد. وحافظ مثقفوه على علاقات متينة مع 
الاندلس. وعبر هذا الاتصال الحضاری الخلاق نقلوا إل بقبة 
مناطق الغرب العارف الجديدة في الریساضیات والفلك 
والجفرافیا والعلوم الطبيعية والطب. ومن هنا يمكن تفسير 


YAY 


العرب لم یغزوا الاندلس 


وجود الجامعة الشهيرة في مدينة مونتبیلیی Montpellier‏ 
فتاه و و مركو غ 
الوسطی. هاتان الجامعتان كانتا هديتين من آصدقاء. أو 
موطیء قدم ثقاق. كما هي الآن جامعتا القدیس يوسف 
والأميركية في بییوت. عبر هاتين الجامعتین تسللت العلوم 
والفنون والعقلانية والحس النقدي إلى الفسرب. حیث آظهر 
الحرومون من الثقاقة - كما هي العادة في التاریخ - حماسة 
امستكدائية له حك هی اهاد فا الحقيقة الا كانت 
النهضه وکان ما کان. 


TAA 


قام مؤخراً فلیکس هم ان دیز ۳01 

7 آمسین مسجد قرطبة بعملیات 
تنقیب تحت فناء السجد وتحت صالة الاعمدة. وکشف على 
عمق بعید بقایا تقسیمات وموزاييك عدة بیوت" رومانیة. وعلی 
عمق خمسة وخمسين سم؛ اکتشف آساس مبنی ذو آبعاد 
أصغر من آیعاد المبنى الأول. يبدو أنه يعود إلى معبد 
أ متواضع. أرضه مرصوصة وجدرانه مبنية من اللبن المصنوع 
من الطين والقش. وأمكن تمييز ثلاثة أجنحة يبلغ طول الواحسد 
منها اثنا عشر متراً وتتجه من الشرق نحو الغرب(. من هنا 
يبدو آنه. خلافاً لما ورد في بعض النصوص العربية؛ لم يكن في 
مكان المسجد بناء قديم ذو آهمية» من نوع معبد روماني أو 


وحوالى القرن السادس - أي الحقبة التي كانت فيها الأندلس 


بيزنطية ‏ بنيت في هذا المكان کنیسة. وكانت أبعادها هی أبعاد 


Moreno Gomez, El arte arabe, espaniol hasta los al mohades ars hispa- (۱) 
niae (Madrid), Tomo III, .م‎ ۰ 


۳۸۹ 


العرب لم یغزوا الأندلس ...سس 
كئيسة القدیس فیسنت ۷( 


وحسب الرواة أنفسهم, فقد بنى عبد الرحمن الأول في هذا 
المكان وخلال سنة واحدة (۷۸۱-۷۸۰) مسجداً مواقا من 
یه اختضه :فشاق) سای 4 صفوف مر لایخ 
آربعة آربعة. على عمق ثماني مسافات. في نهاية القرن نفسه 
شيد هشام الأول المئذنة الأولى. ومنذ سنة ۸۲۲ بدأ عبد 
الرحمن الثاني عملية توسيع المبنى» ودون أن يغير الهيكلية 
الداخلية أى يمس غابة الأعمدة التي رفعها سلفه؛ قام بتوسيع 
المسجد بإضافة جناحين الأول في الشمال الشرقي, والثاني في 
الجنوب الشرقي, هذا فضلا عن أنه شيد في طريق الجناح 
الاساسي. أي التاسم. محراباً زاد في اتساع هذا الجناح. وقد 
انتهت هذه الأعمال في سنة ۸۵۵ في عهد ابنه محمد. ثم قام 
عبد الر,حمن الخالث بتوسیع الفناء الاساسي مرة أخرى حتی 
حدوده الحالية المحاذية لحدود فتاء البرتقال الشمالية الغربية. 
ثم شید مثذنة ظل القسم الاکبر منهاء فیما بعد» محفوظاً داخل 


قبة الجرس السيحي. 
الأعمدة, فزادها مسافة خمسين ن مكراً : نحو اند الشرقي» 


وأعاد بناء المحراب في طرف جناح الوسط الجديد. وقد قام هذا 
الخليفة بتجديدين مهمين: شيد القبب فوق التعاريق التي 
خضنبت شوق الجاع الاوسط: وزاد ناهين انين انام 
الحراب. ثم آلبس الجدران بالرخام الحفور والوزاييك الذي 
ارسل له القسم الأكبر منه الامبراطور البيزنطي نیسابور 
فوكاس 10625 ۸:661070. ثم بداعي الجاه والنافسة وشع 


Ibn Alatir, Annales du Magreb et عل‎ Espagne, traduction Fagnan (Al- ۳) 
ger, 1866). 


۲۳۹۰ 


التورة الاسلامية ‏ الغرب 


A EO aa‏ امه AW‏ شاف کته 
أجنحة في الشمال الشرقي واتخذ المسجد شكله النهائي. 

عندما دخل فردیناند الثالث قرطبة في ۲۹ حزیران/ يونيى سنة 
5 حول المسجد إلى كاتدرائية دون أن يصيب المعبد 
الاسلامي أي تشويه. وفي سنة ۱۰۲۳ بنى الامبراطور 
شارلكان داخل المسجد - الكاتدرائية كنيسة ذات طابع هندسي 
جديد وغیر نهائياً معالم البنی. 

كت رفن مسكد فرق اء عل تضوصن کات القن العاف 
التي لم تصلناء والتي جل ما نملكه منها الآن هى فقرات وردت 
ف صوصن الکتاب الاین خان فیس جر وت التال لايد من 
الاو الف من اترات الكو تخل یمد الطريفقة : وكتفق 
هه التصوعن عن اة الخلفاء» لکنها تفتلت عن ال 
البنی. لقد کتبوا بدقة عن مساهمة عبد الرحمن الثاني, الأمر 
الذي آکدته الابحاث الأركيولوجية: لکنهم لم یترددوا - بوعي 
أو بغيره - من تدوین معلومات خرافية عن تاريخ السجد. 
وحسب خرافة غزو العرب لاسبانیا فقد قسّم هژلاء الاخباریون 
كنيسة قرطبه إلى قسمين ليصلي فیهما السلمون والسیحیون. 
ا أن نفهم كيف أن السیحیین. النین 
«استعبدوا» بقوة السلاح من قبل فاتح دخيلء يمكنهم أن 
يقيموا القداس في القاعة نفسها مع أسيادهم الذين يبسملون 
بالصلاة على محمد (ص). ولا كيف ترافقت أصوات أجراسهم 
مع صوت المؤذن. ولماذا توانى كتاب مدرسة قرطبة عن إثارة 
هذا التجاور غير المرغوب في مؤلفاتهم التي كانت تهدف مقارعة 
«الهرطقة». وإذا رأوا فيه تعايشاً بين الأديان كان لا بد لهم من 
الإشارة إلى هذا الاختلاط التسامحي. وعلى وجه الخصوص 
لكانوا عرفوا قبل سنة ۸۵۰ أن هناك نبياً اسمه محمد (ص) 
قد عاش قبل قرنين من الزمن. في الواقع لم يكن الأمر أكثر من 


۳۹ 


.هرب لم یفزوا الاندلس 


احدوثة حدثها دوزي 202۷ نقلا عن الفکاهات الصرية التي 
قلت عبر الطلاب إلى الآندلس". ١‏ 
لا يقل تاريخ مسجد قرطبة في القرن الثامن غموضاً عن تاريخ 
الأحداث التى جرت في ايبيريا في الحقبة نفسها. لقد كان هناك 
حجاب كثيف بين زمن الاضطرابات هذا وبين مؤرخي القرن 
العاشرء زمن الازدهار. لقد نقل الرواة العرب في القرن العاشر 
والمقركون اللاحقون آنه يعد احقلال قترطبة تة :۷۱۱ زمر 
الغزاة جميع الباني المسيحية. ولم يدج من هذا التدمير سوی 
كاتدرائية القديس فيسنت 710621 547 حين نصب عبد الرحمن 
الأول أميراً في سنة 67. نعرف أسماء سبع كنائس في قرطبة 
ظلت صالحة للعبادة المسيحية حتى القرن التاسع. فقد وصف 
الفارو ۸۱۷270 نزاع المسيحية في عصره. وإهمال المعابد 
المسيحية في مدينته, ومن غير الطبيعي أن تبنى هذه الكنائس 
في وقت كانت فيه أكثرية الرأي العام هرطقيةء لأن السلطات 
الكنسية كانت قد فقدت وسائل بناء هذه الکنائس. ومن المؤكد 
أن هذه الكنائس قد بنيت في القرن السادس أو السابع. 
وخلافاً لما ورد في نصوص الرواة العرب. لم يتم تدمير كل شيء 
خلال الاحداث التی آدت إل نشوء سطورة الفزو» لکن هذه 
العاید اندثرت عملياً في القرن العاشر - الحقبة التی عاش 
فیها هوّلاء الکتاب - بعد انحلال السيحية في آرض معادية أو 
على الأقل غير ملائمة. يبقى أن التعصب الذي بظهر في العملية 
المزعومة حول تدمير المعابد المسيحية في القرن الثامن لا يتماثى 
سم الرؤانات التي وصلت مُن مض والتي تفید آن العبادتین 
ا قن تفارفها مهل راد 


ورغم أن هذه الكتايات متناقضة وغامضة قما يظهر فیها يبدو 
(۲) دوزي Dozy.‏ 


۳۹ 


التورة الاسلامية ف الفرب 


شدید الوضوح. لزم وقت طویل - ۷۰ سنة حسب رواپاتهم - 
ليكتمل تحويل كاتدرائية القدیس فیسنت ۷1۵۵۵۲ San‏ إلى 
اا . وانسجاماً مع رواية ق كول هذا الخهويل: وخلافاً 
اکن استتتاجة منطقيا من خرافة القن کون اک اراک 
قناخواك :إل هسك فة مكالخرة عن ارت الفزو. وإذا ما 
وافقنا التاريخ التقليدي» يمكننا أن نفترض أن الفاتحين 
ا یمسا كوو کاس ری 4 بخواوا: الكافة راقن بق 
الأيام التي تلت احتلال المدينةء إلى مسجد. هذا ما فعله 
السيهيرن عة ول تكن ان تالک یا 
وسبعين سنة قبل أن يحول المسجد إلى عدة هياكل. كما لم 
ينتظر السلطان العثماني محمد الثاني ليحول كنيسة أيا صوفيا 
فش تیه انب دوه : 

لم يتمكن الرواة العرب في القرن العاشر من فهم الأحداث التي 
جرت في ايبيريا خلال القرن الثامن. لقد خلطوا بين الزمن 
الضروري لتطور الأفكار الدينية, وهو الأمر الذي فاتهم بشکل 
کامل» وبين الزمن الضروري لهر قرطبة بمسجد. كانت المرحلة 
الثانية في رواياتهم اطول من الأولى بصورة مدهشة. 

حسب النصوص العربية» التي نقلت. فإن تحویل الكاتدرائية 
في قرطبة لم يتم والذي تم هو بناء السجد مکانها. بدأت 
أعمال عبد الرحمن الأول سنة ۷۸۰ وانتهت في العام التالي. 
ولناخذ هذه الفرضية بمعناها الأوسع» ونفترض أن العملية قد 
بدأت في کانون الثاني/ يناير سنة ۷۸۰ وانتهت في کانون 
الاول/ دیسمبر سنة ۰۷۸1 لقد كان من الستحیل إنجاز جمیع 
هذه الراحل في ثلاثة وعشرین شهراً. 

كان المعبد الأصلي بعرض ثمانين متراً ويمتد في العمق مسافة 
أربعة وخمسين مترا. إذن كان عليهم رفع ثلاثة آلاف وستمائة 
متر مكعب من الانقاض, ثم رفع بناء جديد مكانها. لنتخيل 


۱۹۳ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الوقت الضروري لهدم الجدران ونقل الأنقاض على ظهور 
الخ 
في قاعة الاعمدة غابة من مائة عمود. لنتخيل الدقة التي كان 
على العمال أن يتأنوا بها لانجاز هذا البنی العظيم بالخفة 
التسمة بالصلابة» وبتعاقب الحجر مع اللبنة في مفاتیح عقود 
الأقواس, ويوفرة الأقواس التي تهدف إلى اعطاء الناظر 
إحساساً باللانهائية عبر توالد الأعمدة وأسلوب صفها. إذا ما 
تأمّلنا كل هذا يتبين لنا كم هي الدة الضرورية لبنائه, حتى ولو 
كان المهندسون يقلدون نماذج هندسية اختفت فيما بعد. 
ففي عهد عبد الرحمن الثاني تطلب توسيع صالة الأعمدة 
وتعميقها مدة خمس عشرة سنة. والتوسيع الذي قام به الحكم 
الثاني استمر عشرين سنة. خمس سنوات لبناء الهیکل. 
وخمس عشرة سنة لأعمال التزيين. 
إن ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الانجاز تطلب مدة طويلة هو 
أنه ني بعناية فائقة. إذن نحن آمام احتمالين: إما أن عبد 
الرحمن الأول هو مؤسس المسجد في قرطبةء وبالتالي نقل 
المؤرخون لنا تواريخ مغلوطة حول مراحل انجازه» وإما أن 
المؤرخين لم پخطنوا» وكانت أرقامهم صحيحسة , وبالتالي وجل 
الأمير البتاء جاهزاً باستثناء التوسیعات التي أجريت فيما بعدء 
وقام ببعض التغييرات الأولية في سنة 0۷۸۵ 
کائن من كان البانيء وف أي حقبة كان البناء یبقی آن 
الهندس, الذي صمم غابة الاعمدة, قد حقق عملا فنياً هو من 
العظمة. إلى حد أنه يتمتع بعبقرية وحيوية فریدتین في التاریخ. 
یشکل جمال وجاذبية هذا العمل العظیم الضخامة الوحيدة 


Gomez, Elarte arabe, espafiiol hasta los al mohades ars hispaniae, Tomo 3 
IIL, 2. ۰ 


الثورة الاسلامية في الغرب 


للدفاع عنه. فقد حماه چماله من العدید من الخاطر التي 
تعرض لها. وخضم البنی لعدة تغييرات لیناسب عدة آدیان. 
إلا أن الملوك والمهندسين قد احترموا مبدا غابة الاعمدة 
وحافظوا عليها. وخلافاً لا حصل لجميع المساجد الأندلسية فلم 
يهدم السیحیون. بعد احتلال اسبانياء مسجد قرطبة: ولم 
يعتدوا على الغابة إلا في القرن السادس عشر. لقد أصبحت 
الفانة واخدا عن مجان المديئة ورمزاً لها . یتمائل القرطبیون مم 
الزوخه الخامة اة ى الکاصرافه تا اة الوحودة ف 
مدینتهم . 
وعندما أفصم الكهنة في سنة ۱۵۲۰ عن نیتهم في بناء كنيسة 
مکان هذا البنی الفرید. هددت البلدية بالوت كل عامل يعتدي 
على الأعمدة. وحده شارلکان تجرأ فیما بعد على التغيير في غابة 
الأعمدة. لا بد أنه خضع للتربية الفلمندية ۳12۳2806 
القدايدة التعصب. لقد فعل الأمن نفسه فٍ قصر الحمراء. 
إن ما يفسر لنا قصر الوقت الذي تطلبته آعمال عبد الرحمن 
الاول. > هو عدم الساس بالأعمدة ونجاة البنی الأصلي من 
التدمير. نا انبهر الأمير بعظمة البنی ترکه منتصباً وقام ببعض 
الأعمال الثانوية الملائمة لتطور الأفكار الدينية. آما مورخو 
القرن العاشس, الذین انخدموا برواب1 غير دقيقة ژی ارادوا 
خداع قرائهم - فقد آقاموا مقام هذه التغیبرات الثانوية عملية 
بناء جدیدة دون أن یغببوا الدة الزمنية الضرورية التغی‌برات؛ 
إنما غير الكافية لاعادة الیناء. 

حقيقة غاية الأعمدة في مسجد قرطبة تطرح اشكالية مهمة: 
تری ae‏ نصيت هذه الأعمدة انسجاماً مع طقوس عبادة ما؟ 
يؤكد التاريخ التقليدي أن هذا البناء شید مسجداً». لننظر إلى 


Ajbar Machmua, Taduccion Emilio Al Cantara (Madrid: Real )( 
Academia de la Historia, 1867), Tome I, p. ۰ 
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الخ فسن ال مر الاو | لاد الاو مین راوتسا 


اه هه 


یحتاج السلمون في صلاة الجماعة. وف رکوعهم وسجود هم 
إلى مجال واسع یسمح للمومنین بتشکیل صفوف متوازية 
لتابعة حرکات الإمام الذي یوم الصلاة آمام المحراب. لذلك 
تشکل إمكانية الرژية ومداها داخل القاعة عنصراً أساسياً في 
بناء دواخل الساجد. في الواقع كانت غابة الاعمدة قبل 
التغییرات» التي تمت في القرن السادس عشرء تغطي داخل 
البنی کله, الامر الذي يعيق السلمین في اکمال صلاتهم. 


تتوجه جموع السلمین عند الصلاة نحو القبلة؛ باتجاه مكة 
الکرمة. هكذا كان الأمر أيام الرسول (ص) في الدينة» آقیمت 
الصلاة تحت سقف بناه من الاغصان والطين ورفعه على 
جذوع النخیل. ولم يكن في هذا البناء آية مزایا هندسية. لکنه 
ثبت طبيعة مستقبل الاجزاء الاساسية في الساجد: فناء واسم 
يرتفع على آعمد ة تحیط به» وتدقعه باتجاه القبله. قاعة یتسم 
عرضها ويضيق عمقها بنسب يحددها منطقياً تنظيم صلاة 
الجماعة. فضلا عن قاعة ترفعها الأعمدة. ويحتوي المسجد على 
محراب. وتنتصب فوقه المئذنة. ثم مغاسل وأحواض للوضوء. 
هناك شواهد كثيرة تشبر إلى أن المئذنة والمغاسل وأحواض الماء 
قد بنيت في وقت لاحق على إمارة عبد الرحمن الأول. أما 
المحراب فقد بناه عبد الرحمن الثاني. 

لم يجد هرمانديز 11677120062 أي أساس لمحراب تحت المكان 
الذي يزعم أن عبد الرحمن الأول قد بتى فيه مسجد!(). أما 


آساسات المحراب الذي بناه عبد الرحمن الثاني» واختفى فيما 


Gomez, Ibid. pp. 19-20. (1) 
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بعد» فقد وجدت ویسهل تمییزها عن غيرها". ویمکننا أن 
نتخیل مسجداً دون شيء» ولا یمکننا تخیله دون محراپ. 
القاعة الأولى موجهة بالفعل نحو القبلة. مع ذلك هناك انحراف 
بقیاس بضع درجات نحو الجنوب الشرقي. ونحن نعرف أنه 
رغم عدم دقة الاجهزة التي كان یستعملها الهندسون في 
القرون الوسطی, فقد جاءت جميع الأبنية الدينيةء التى بنيت 
في الغرب في تلك الحقبة. موجهة بصورة دقيقة جهة مكةء كما 
إلى القدسء أو إلى أية نقطة في الشرق(». 
أمّنت القاعة الأولية العرض اللائم لانتظام المسلمين في صفوف 
أثناء الصلاة. لكننا بالمقابل نجد أن نسبة العرض إلى العمق 
كانت أكبر بكثير من نسبته في المساجد المعاصرة لمسجد قرطبة. 
خصوصاً المسجد الأموي في دمشق, أي السجد الذي شكل 
نموذجاً لعظم المساجد التي بنيت فيما بعد. ولأن قاعة الأعمدة 
في مبنى قرطبة قد صممت انطلاقاً من الاهتمام بالعمق أكثر 
من العرض» جاءت الأجنحة ضبقة. والمرات کثبرة؛ وكانت 
تهدف إلى إعطاء الاحساس بالعزلة. خصوصاً على الجانبين. 
يبقى أنه لم يكن في قرطبة في الربع الأخير من القرن الثامن 
جماعة إسلامية كافية العدد للاستحواذ على رفاه هذا العمل 
الفني الكبير. وعندما أصبح القرطبيون شيئاً فشيئاً مسلمين, 
توا ميق قدیماً لضرورات عبادة تمثلنوها ببطه. وقد تمت 
عملية تحویل هذا البنی إلى مسجد بالطريقة البطيئة نفسها 
التي تم فيها التحوّل إلى الاسلام والذي استمر من القرن 
الثامن حتی القرن العاشر. ولا تشبر عملية التوسیم الستمرة 


Georges Marçais, L’art musulman (Paris: Presse Universitaire de (۲) 
France), p. ۰ 


Gomez, Ibid, Tomo ۷۰ Historia de Art, .م‎ 692. (0) 
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إلا إلى عملية تزاید آعداد الجماعة الاسلامية في قرطبة. 


لم يكن التغدير الجذري» الذي حدث في عملية تحويل كاتدرائية 
تم | مسا مها ١‏ تا . في دمشق اكتفى 
الهندسون بهدم الجد ار الشمالي وفتح القاعة على الفناء لاعطاء 
کامل البنی الخصائص العامة للمسجد . 


آما في قرطبة فلم يكن بالامکان إكمال النقص في عمق قاعة 
الاعمدة إلا باقتلاع هذه الأعمدة. الأمر الذي بدا مستحيلاً 
بسبب حب أهل المدينة لتحفة هذه الأعمدة الفنية. ولهر قرطبة 
یمسج آصیل في مکان العبادة التقليدي كان لا بد من هدم 
البناء هدماً کاملاً . ویتطلب هذا الأمر عملياً سلطة قوية لم يكن 
الأمراء بعد قد تمتعوا بها قبل القرن العاش وف هذا القرن 
شعروا بقوة سلطانهم فاعلنوا آنفسهم. خلفاء. 

يشير المؤرخون العرب إلى وجود كاتدرائية القديس فيسنت 502 
۲ مکان المسجد: لندرس الفرضية المسيحية. كان المبنى 
الاولي شأنه شأن كنائس القرون الوسطى يحمل هيكلية 
البازليك الروماني: قاعة مستطيلة يعود طرازها إلى ما قبل 
المسيحية. ثم ظهر فیما بعد البازليك ذو الشكل التصالب, وهو 
تعديل شرطي لهيكلية ذات أصول غربية. إن كلا من نمطي 
البازليك هذين كان معدا لبری كل موّمن الذبيحة التي يقوم بها 
المحتفل بالقداس. وقد بنى كلاهما على نمط الهياكل الوثنية 
التي كان ملك الرومان باسيليوس 83511605 يقيم فيها المحاكم 
آمام الشعب. ومن هنا جاءت تسميته بالبازليك كتاءلاقة8. 


أما القاعة المليئة بالأعمدة فغير صالحة للعبادة المسيحية: فحين 
يضيع المؤمنون في تلك الغابة لا يمكنهم أن يروا لا الکاهن. ولا 
حتى المذبح. وإذا ما دخل الوّمن من بوابة القديس اسطفان 
1 5982 لا يشعر بان «الرب قد دخل قليه» كما أصبح 
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الأمر فيما بعد في الكاتدرائيات القوطية. طبعاً لا تمنع غابة 
الأعمدة من القيام بالشعائر المسيحية ثم الاسلامية في هذا 
المبنى. لكن هذا لا يعني أن هذا له العبادة آو 
تلك. لم ينقد الهندس الذي بنى القسم الداخلي من المبنى لا 
تعليمات مسيحية ولا توجيهات اسلامية. ولم يهدف المهندس 
إلى اشباع حاجة الخلق الفنية آو نزوة عابرة. لقد وضع مواهبه 
ف خدمة فکرة أسمی من ذلك. ولو كان الامر متعلقاً بعبادة 
دينيةء نحن مجبرون على الاستنتاج بأنها لم تكن لا مسيحية 
ولا اسلامية. فلا بد آن هناك جماعة آمرت ودفعت لتحقیق هذا 


العمل العظیم. 


آجری الکاتوليك في القرن الثامن والسلمون في القرن التاسع 
تعدیلات على معبد كان قب بني لعبادة ثالثة . ما هي هذه الديانة 
التي وحّدت الممولين والمهندسين وقدّمت واحداً من آهم الأعمال 
الفنية التي توصل إليها النشاط الانساني؟ 


الا معبد أريوسي 

شيد مسجد قرطبة من أجل حاجات حركة دينية كانت تمتلك 
من القوة ما يكفي للاضطلاع بتنفيذ مشروع من هذا الحجم, 
لم تكن لا لحركة اسلامية ولا لمسيحية. وحدهما اليهودية 
والأريوسية كانتا قادرتين على انجاز بناء من هذا النوع في 
ايبيريا خلال القرون الوسطى. لقد 5 الیهودية اتساعاً 
استثنائياً في تلك الحقبة. وطبيعة المبنى تؤيد هذه الفرضية. 
انفتاح النظر ليس شرورياً لتاب الطقوین اليهودية ,كذلك من 
المؤكد آن ممارسة التراتيل كانت وراء وجود غابة الأعمدة. هذا 
فضلاً عن أن المبنى القرطبي يعبر عن مناخ تتزاوج فيه 
اليهودية وفلسفة الاسكندرية التى كانت مطبوعة بطابع هذا 
الدين. إلا أن هذه الفرضية لم يرد ما يؤيدها في النصوص 
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الاسلامية, التي لم يكن لدی کتابها أي مانع من ایرادها لو 
كان واقعاً. بل آکد الرواة السلمون الذین عاشوا في القرن 
العاشر أن كنيسة عرفت باسم القدیس فانسون ۷6۲۲ .51 
كانت مکان السجد. 


في الواقم كان من المکن أن یخلط کاتب في القرن العاشر بين 
أريوسي أى مسيحي أرثوذ كسي أو مسلم؛ من الذین عاشوا في 
القرن الثامن في ايييريا قبل أن يحسم الأمر لصالح الاسسلام؛ 
ولكن ليس مع يهودي. وإبان اختلاط المفاهيم الدينية في القرن 
الثامن في ايبيريا يمكن الخلط بين كنيسة آريوسي؟, وأخرى 
أرثوذكسية ومسجد, ولكن ليس مع کنیس يهودي. إننا 
مضطرون في هذه الحالة إلى دراسة فرضية رابعة: الفرضية 
الأريوسية. أليس أجدر من الجماعة المسيحية الارشوذکسيه, 
التى كانت آنذاك في حالة ضعف شدید. أو من الجماعة 
الاسلامفية: التی كانت ف تکون بطي آو من الجماعة 
اليهوديةء ۳ لم تؤيسد ۳ النصوصء أن یکسون 
التوحيد د في الطبيعة ۵ الذين يعودون 5 
E‏ «الماقيل تن .فسن ها السياق بذ نك ۱ 
البطيء من بازليك مسيحي إلى مسجد صریح. 

لا يمكننا أن نشك بحقيقة وجود ديانة أريوسية في الأندلس 
خلال القرن الثامن: ويأنها كانت تمارس حتى منتصف القرن 
التاسع. لدينا نص تسبيحة كانت ترتل خلال الطقوس 
الهرطقية. وشكلت موضوع نقاش طويل بين سانسون 52705017 
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وهسوستجییس 110506826918 ولأننا لا نمرف آکشر من هذاء 
وبالتالي نجهل نمط طقوس هذه الديانة, لا یمکننا التعرّف إليها إلا 
من خلال إشارات آرکیولوجیة. وبسبب غیاب الوثائق یستحیل 
تحدید خصائص العبد الأريوسي. هکذا نجد آنفسنا ‏ حالة 
عالم الإحاثةء الذي يحاول إعادة ترکیب - في تطور نوع 
حيواني - الحلقة, التي تنقصه. والتي هو متأكد من وجودها 
التاريخي. تتم في علم الإحاثة إعادة تركيب هذه الحلقة من 
خلال حالات سابقة وأخرى لاحقة من النوع نفسه الذي تجري 
دراسته. مع ذلك وضعنا أفضل من وضع علم الإحاثة. لأن 
لدينا تلك القاعة المستطيلة الرفوعة على غابة أعمدة في مبنى 
قرطبة الأصليء الذي نجهل الديانة التى شادته. ذلك لأن هذا 
البتی لا يلاثم الادیان الثلاثة الكبرى. من الممكن أن تكون 
قاعدة الأعمدة هذه هي الحلقة التي تنقصنا. علينا أن نبذل 
الجهد لسد نقص الشواهد,ء التي كان من الممكن أن تسمح لنا 
بتحديد روحانية المبنى في هذا الاتجاه أو ذاك. عن طريق 
التفكير المنطقي الناسب. والذي يقدم القرينة فيما ينوب 
الاستدلال المجرد عن الوثيقة بشكل حازم. فنحن لا نحتاج إلى 
وثيقة وفاة سقراط لنعرف أن المعلم قد مات. 


العبد الأصلي وغابة الأعمدة: التي تكتنفها الأسرار. كانا 
موجودين في النصف الأول من القرن الثامن, وقبل التغييرات 
التي أجراها عبد الرحمن الأول. كان العبد جمیلاً وشهيراً وذا 
سطوة خاصة:, إلى حد أن الأميرء الذي زعم فيما بعد أنه من 
أصل أموي» شعر بالفائدة الكبرى من تنصيبه أميراً في هذا 
البنی فق سنة ۷۰۹ لقد لفى ي هذا المكان تنصیباً شبه ملکی, 
وبروحية دينية, سمحت له فیسا بعد أن يخوض ضد آعدائه 
صراعا استمی تلائ سنتة؛ واتتهی فاده عل كاقل ابكيرنا: 
تن تمسو ها لافار الك الا من خلال امه 
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الدينية التى منحت الأمير سلطانه. تری هل كانت مسيحية 
آرئوذکسیة؟ في هذه الحالة لا بد لخلفه من أن يتابع طقوس 
التتويج نفسه التي عرفها المؤسس. فالحقائق التاريخية لا تق 

هه الف لقد كان خلقة ارا مفلا ونر 1 e‏ 
الذيفية اا سکینا اوا اقا كات ار اف 
اختار هذا الأمیر تتويجه في قرطبة, لأن الأريوسية كانت فيها 
آقوی منها ل طليطلة جيك کانت الثالوثية السيحية مسيطرة. 
مفتاح السر في الارکیولوجیا: لاذ! هذه السافات القصيرة بين 
الأعمدة فهي لم تكن نتيجة مشكلة تقنیة! 

منذ زمن بعيد تعلم القدماء بناء مجالات واسعة بأعمدة قليلة 
أى بقباب كما في كنيسة أيا صوفيا. الرومان والبيزنطيون 
والأمويون والعباسيون رفعوا معايد وكنائس ومساجد دون 
الحاجة إلى غابة من الأعمدة. لم تكن هذه الأعمدة مجانية بل 
جاءت لهدف خاص . لقد بني هذا المعبد الأصلي في قرطبة 
ليلائم e‏ من العبادة تتصل بالأريوسية اتناك 00 . وإلا 
كيف یمکننا آن نفس هذا الاحساس الغریب الذي پستحون 
غيل الزاشر مجرد آن یدخل في هذا الحرم الرائع. فجذوم 
الاعشده تراها وکانهدا تهرپ مك كلما اققریت متها وتسم 
فزخ افقعال ‏ عرف .فق يعر لكاي وا تسام اشرن 
وق الشرق الاوسط فة علیه الدهشتة من فن ارق 
ومفاجیء في مبنی قرطبة. وهو يبدو مختلفاً بصورة جذرية عن 
کاتدرائية شارتر 00270705 في فرنسا» أو كنيسة آیا صوفیاء أو 
مسجد السلطان آحمد. هنا في قرطبة يضيع النظر خلال 
الأعمدة. وحده الفیلسوف يمكنه أن يلتقط التشابه بين آجواء 
هذه القاعة الفريدة وبين تعاليم مدرسة الاسكندرية. ريما لهذا 
السبب خرجت فكرة الكنيسة من وعي مؤرخي الفن الذين 
تساطوا كثيراً عن اصول هذا العمل الفني. آما مؤرخو 
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الأحداث فقد فشلوا ق تقديم أي نشي ء ذي قيمة لؤرخي الفن . 
لا نعرف ا عن اللو التوفيقية الأريوسية ذا كان 
المعيد الاصنل یعبر عنها قعل فهی لا تقل براع رتا عن 
العتقدات الشرقية التي نافستها. أما الحضارة الاسلامية في 
الأندلس خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشرء فقد وجدت 
مناخاً عبقرياً احتضنها ونمّاها. تلك هي العبقرية التي غرست 
غابة من الرخام في تراب قرطبة. 

في نهاية بحثنا يمكننا الآن أن نقترح إعادة صياغة لتاريخ 
مسجد قرطية. خلال الفترة السابقة بقة على تلك التي نمتلك 
معلومات أكيدة عنها. بني المعبد الأصلي في القرن الخامس أو 
السادسء وربما في عهد ليوفجيلد 160781100. أي مرحلة 
الهیمنة الاريوسية الأول عندما نعمت ایببریا بالثروة والخقافة 
العظیمتین. إذ لا يمكن أن يكون لبنی آريوسي في هذه الفضامة 
أن يبنى في ظل الهيمنة الأرثوذكسية في القرن السابع. ورأينا 
أنه كان موجوداً ‏ سنة ۰۸۶۸ ومن الصعب آن یکون قد بنی 
في فترة الاضطرابات التي عمّت البلاد في النصف الأول من 
القرن الثامن. وف القرن السابع جرى تحویل العبد إلى كنيسة 
القديس فيسنث ۷۱۵606 531 ثم أعيد معيداً روشا بعد ثورة 
بئكة 7 


الوكلة القن شرفت همالسب ا ا خنول 
موضوع الايقونات. ويتميز هذا التغيير الذي أحدثه عبد 
الرحمن الأول بوضوح مع به الليشيعاك اللاحقة, 200 
8 شكوكاً کثبرة. آما ابنه ا الثاني الذي ۳ 
سياسة تقارب كبيرة مع المسلمين, فهو آول أمير مسلم ف الدولة 
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الايببرية» وأسس العدید من المساجد. وحسب رواية ابن الأثير 
هو الذي بنی مسجد حیان وقسماً من مسجد طليطلة ومسجد 
اشبیلیه(). ومنذ السنة الثانية من عهده بدأ بتوسیع معبد 
قرطبة ضمن مشروع ضحم لکنه مات قبل انجازه وأكمله ابنه. 
تشهد على هذه الحقيقة كتابة موجودة على بوابة القدیس 
اسطفان ۳::6020» ویعود تاريخها إلى سنة 855 : وتعني 
حسب ترجمة ليفي بروفنسال -provençal‏ -16571 ولاميرت 
۲ ر«آمر محمد بیناء مارآه کا في هذا المسجد 
وترمیم الباقي»( . حسب یومیات لامبرت 12700676 تعتبر هذه 
الكتابة «أقدم نص من المرحلة الأموية في قرطية . وترتدي هذه 
الجملة القتضبة أهمية کبيرة. او فهي لا تعني إعادة بناء 
البوابة التی وضعت في آعلاها فقط. بل بناء أشياء آخری في 
الد اخل. مع ترمیم وتقوية البنی بكامله. ماذا تعني عبارة ما 
راه ضرورياً؟ اليس ما هو ضروري للعبادة الاسلامیة؟ وب‌الفعل 
دفنت الک وی القوطية تحت ما آضیف إلى البناء. ثم بني 
المحراب. ويوّكد هذا النص ما آثبتناه في هذه الدراسة: في 
القرن الثامن لم يكن مبنى قرطبة REY‏ للعبادة الإسلامية. 
ويتوافق هذا النص المنقوش مع النصوص العائدة لمدرسة 
قرطبة المسيحية. 

بعد وصول الأمير محمد (8650) قام ايلوج 1010810 برحلته 
التي عاد منها بسيرة حياة النبي محمد (ص) المجهولة الكاتب. 
3 سنة ۸۰۱ كتب مؤلفه «ذكرى الشهداء» للقاومة الدعوة إلى 
معتقد يجهل مبادئه. وفي سنة ۰۸۵۵ أي في مرحلة الاضطرابات 
الروحية, التي عرفها المسيحيون المتصلبون؛ وضع الأمير محمد 


Ibn Alatir, Annales du Magreb et عل‎ Espagne, لله ۰ .م‎ 


Evarist Levi-provençal, Inscriptions arabes d’Espagne (Paris: Leyden, 0 0 
1931), and Elie Lambart, Art Musulman et art Chretien dans la peninsula 
iberique (Paris, 1958), p. 60. 


الثورة الاسلامية في الغرب 


هذه الكتابة النقوشة على البوابة التي كانت بومها مدخل البنی 
الأساسي . وتتوافق هذه الرحلة من تاريخ البنی مع النصوص 
الأدبية التى كتبها آدباء مسيحيون. فمنذ ذلك الحين كف هؤلاء 
الثقفون عن النضال ضد الهرطقة التقليدية واغلنوا الحرب عل 
هذا الدین الجدید الذي بدأ یظهر في وضح النهار. 


وتمکننا مقارنة الصادر الادبية مع الكتابة الوجودة على البوابة 
من صياغة استنتاج نهائي: ف منتصف القرن التاسم آصبح 
المبنى القرطبي نهدا . جاء هذا التغيير نتيجة لسياسة 
الأسلمة التي انتهجها عبد الرحمن الثاني. ولم يكن عمل الأمير 
نتيجة مزاج خاص أو مسألة عرضية:؛ فمتابعة خلفائه المباشرين 
السياسة نفسها تؤكد أن المسألة أعمق وأبعد بكثر. وقد جاءت 
سياسة عبد الرحمن الثاني تتويجاً عملياً للدعوة إلى الايمان 
التوحيدي الآحادي. أي الدعوة التي بدأت في القرن الرابسع 
وتجددت في نهاية القرن الخامس. ثم جاء الاسلام في النهاية 
إلى ابييريا ليملا الفراغ الناشىء عن انحسار المسيحية دونما 
حاجة إلى غزو عسكري. فالعقول والأرواح والأجساد كلها كانت 
مهيأة للدين الجديد. آما الكنيسة الايبيرية وبطانتها من الدولة 
القوطية فلم تکونا على مستوى الصراع. ان تطور هذا السياق 
بخطى محسوية على طريق طويل تطلب اجتيازه قرونا عديدة. 
وحين تبذر ثقافة جديدة حتى في أرض ملائمة يتطلب ازدهارها 
وقتاً طويلاً. هكذا كان الأمر في ايبيريا ولم يكن مختلفاً بالنسبة 
للثقافة الاسلامية - السربية في الشرق. ولم تكن الآليةء التي 
آدت. حسب التاريخ التقليدي, إلى انحسار الثقافات القوطية 
والرومانية والمسيحية أمام امتداد الثقافة الاسلامية - العربية, 
إلا آلية وهمية وأحياناً كاذبة. لا يمكن تثوير شعب بكامله خلال 
ثلاث سنوات. هذا فضلاً عن أن التثوير بقوة السلاح آمر ظل 
مشكوكاً فيه طوال التاريخ. 
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ولو كان صحيحاً أن جيشاً عربياً فتح ايبيريا سنة ۷۱۱ وانجز 
عملية اسلمة الناس فق سنة ۰۷۱۶ لظهرت مع الحضارة 
الاسلامية - العربية في الاندلس مبادیء هندسية وتقنية, 
ولفرضت هذه آلیادیء نفسها؛ بتقوقها آى نمساعدة الفاتحین: 
فلماذا لم تظهر هذه المبادىء الا بعد قرن ونصف القرن أو 
أكثر؟ بالمقابل عندما يتعرض شعب عظيم لغزو من قبل قوى 
جبارة تفشل احياناً ثفافته الخاصة حتی الانطفاء والتحجر, 
ولدینا على هذا النوع من الأحداث - على ندرتها في التاریخ - 
أمثلة كافية: القاطعات الهندية مع السلم ین وبيزنطية مع 
العشمانیین, والكسيك مع الاسبان. ولو غزا العرب اسبانیا دا 
خمّرت الخمبرة الاسلامية العجین الاندلسي لتخرج تلك 
اهار ةا ندل :القويدة فى التازية» والتى نعود الا 
اتفال الي من الطلمة ق عمس الفيكة,فاريخ المتقجاة 
الأفسائية هو هة لعبة الأفكارن» ولس كتركات اتحدزا لأف 
الا خن موسا ال 

تنتشر هذه الأفكار حسب قوتهاء وتتراجع حسب ضعفها. مع 
ذلك؛ فإن هذا الانتشار وهذا التراجع يتبعان دائماً أوضاعاً 
راف وكقاف 4 اانا ]إن او 


بلغت الراجع وملحقاتها في الکتاب الاصلي بالاسبانية 
صغير جداً. يحيل الژلف القاریء حول النقطة الواحدة إلى عدة کتب 
ونصوص قديمة وحدیثه ويجري مقارنة بینها. 
لذلك عمدنا إلى تلخیصها عبر وضع بعضها في متن النص والاکتفاء 
بمرجع واحد حول النقطة الواحد ة. 
بالمقابل وضعنا في لائحة المراجع بعض العناوين التي لم ترد في النصر 
العربي وجرى اسقاطها بسبب التلخيص. 
| نصوص لاتينية 
مؤلفات بريسيليانو 0دؤناكه2:15 06 05185 185. اكتشفها جورج شيبس 
Gorge 5‏ في مكتبة جامعة فيرتزيرغ ۷۷۲20۲۲۵ ونشرتها الأكاديمية 
الملكية في فيينا عام ۱۸۸۹. 
المجامع الاسبانئية 51500221205 002014105 1.05 طبعت في أربعة مجلدات 
«اسیانیا المقدسة» 5382203 Espaîa‏ . 
رسالة البايا ادربانو الأول 1 مموتمع0ة إلى مسيحيي اسبانیا في سنة 
۵ موجودة في المجلد الخامس من مؤلف «اسيائيا المقدسة». 
کتایات اليباندو 00هدمنا 1:05,ه85 وم اسقف طليطلة (۷۸۳۲ - .)6١08‏ 
مكتية كاتدرائية طليطلة. 
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رسالة الیبساندو إلى الأساقفة الغالبيين. وردت في مولف «تاريخ 
الهراطقة» للموّلفه مننديز بيلايى ‏ الملحق الحادي عشر من المجلد الثاني 
Menéndez ۷ Pelayo - Historia de los heterodoxos Apendice XI,‏ 

Tomo JI. 


أخبار البلدة ‏ 2106006056 002108. مدريد: الأكاديمية الملكية للتاريخ. 


آخبار الفونس الثالث 111 ۸10056 0202108 مدرید: الأكاديمية الملكية 
للتاريخ. 
أخبار لاتدنية مغفلة. نشرها الآب تاياند في باريس سنة ۱۸۸١‏ . 

P.J. Tailhand - L’anonyme de cordoue- Larous: Paris, 1885.‏ 
أعمال ايلوج 10810ا. نشرت في فرانکفورت بين سنتي ۱۱۰۲ و۱۹۰۸ . 
ومنها نسخة حديثة نشرت في مدريد في سنة ۰.۱۹۶۲ 


P.J, Péréz-San Eulogio de Cordoba - Madrid, 1928. 2e ed. Madrid, 
1942, 


۱ نصوص عربية 

آحمد الرازيء اللقب بالتاريخي: والمتوقي سنة 155م. وصف الاندلس - 
النص الأصلي مفقود» ولا يوجد منه سوی نسخة ترجمها باسکوال 
غيانغوس 06۵0۵05 ۳25021 في العام ۱۸۰۲. واستقاها من نسخة 
برتغالية آنجزت حوالى القرن الرابع عشر بأمر من دنيس ملك البرتفال 
(۱۳۷۹ - ۱۳۲۵م). 


Ahmed al Rasi - Moro rasis - traduccion pascual Geyangos, Madrid: 
La Real Academia de la Historia, 1850. Tomo WIII. 


انه انجز في سنة ۱۰۰۵. ترجمها إلى الاسبانية اميل القنطره الى اا٤‏ 
8 في سىتة ۰۱۸۲۱۷ 


Ajbar Machmua - T'raduccion Emilio Elcantara, Tomo I. Madrid: 
Real Academia de la Historia, 1867. 


ابن القوطية» آبو بكر محمد. تاريخ افتتاح الآندلس ‏ ترجمه باسكوال 
غيانغوس 6208205). في الجزء الثانى من: مختارات الأخبار العربية. 
اسبانیا: الاكاديمية الملكية للتاريخ. 
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آسیا ۰۲4 0 ۰۸۷ ۰۸۹ ۰۹۱ ۱۰۷ 
۷ ۲۱۰۹۵ 

آسیا الصفری ۰۹۸ ۱۰۳ 

آسیا الوسطی ۰۲ ۱۳۰ 

الایحاث الارکیولوجية ۲۹۱ 

ابن آبي الرقة ۱۹ 

ابن الأثير, ضیاء الدين ۳۰4 

این حدسب 18 ۰۱٩۹‏ ۰۲۰۵ ۲۲۱۱ 
ابن حزم, علي بن أحمد 788, ۲۵۹ 
این حفصون ٠١١‏ 

ابن حيان ۲۳۳ 

ابن خلدون, آبو زيد عبد الرحمن ۲۲ 
ابن سعد ۲۱۳ 

ابن عبد الحكم, عبد الله ۱۹ 

ابن عبد الراهبي ۲۵۸ 

این العذاری» أبو عبد الله ۰۲۲ ۳۹٩‏ 
ابن قتبية, أبو محمد عبد الله ١9‏ 
أبن القوطية, ابو بكر ۰۲۱ ۰۲۲ ۰4۸ 
۲ ۱۹۶ 

ابن النعمان, عبد الملك حسن ۱۷ 
أبو بكر الصديق ٩۱۳‏ 

الأحادية الهندو ‏ أوروبية ٠١١‏ 
اخدکا ۱۷۸ - ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۱۸۵ 
الارئوذکسية ۰۱۳4 ۱۳۰ 
الارئوذکسية الثالوثئية ۱۳۰ 
الأرثوذكسية المسيحية ۱۵۲ 
الأرثوذكسية النقوية ١١9‏ 
أرخميدس 14 

آرغون. فردیناند ۱۳۰ 


۳۱۵ 


الارکیولوجیا ۳۰۲ 

الاسیان ۰۳۰ ۳۰۲ 

- 4۰ ۳٦ ۲٦ ۱۸ء‎ ۰۱۱ - ٩ اسيانيا‎ 
<4 مگ‎ «oA «oe 15ت‎ ۸ ۳ 
۰۱۸۲ ۱۸۱ ۷ ۳ 
۰۲3۱۷۱ ۰۲۱ ۰۲۳۶ ۲۲ ۷ ۷ 
۲۹۵ ۰۲۸۱ ۷ ۷ 
۰۲۶۱۰۲۱۵ ۰4٩ اسببراندو (الاب)‎ 
Yo ۹ 

الاستشراق ۱۰ 

الاسکندرية ۰۳۲ ۰۱۸۲ ۳۰۲ 

16 07 4۰ ۱۱۵ ۰۱۲ + ۱۰ الاسلام‎ 
۰۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰٩ ۰۹٩ كك لف‎ 
۰۲۰۱۳ ۰۱۸۹ ۰۱۸۲ ۰۱۵۹ ۱۸ ۳ 
۰۲۸۹ ۰۲4۸ ۰۲4۵ ۰۲۱ ۰۲4۰ ۶6 
Fro «TIA كت‎ TY «Yer 
1۳ الاسلام اللاتيني‎ 

أسيفا ۳۰ 

أسين بالاسبوس, میغال ۲۵۸ 
الاصلاح الكاثوليكي ۱۲۷ 

افريقيا ۰۲۸ ۰۱۱۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۲۷۷ 
افلاطون ٩‏ 

٩۲ افلوطین‎ 

الاكليروس الارئوذكسي ۱۷۰ 
الدفونس ۳4 

المانيا ۱۳۳ 

الوازیفلر ۱۷۳ 

الیباندو ۲۶۲ 

الامبراطورية الاريوسية ۲۸۰ 
الامبراطورية الرومانية ۰۱۵ ۳۱, ۰۵۱ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


YT ۱۱ ۳ ۷ AY قل‎ 


۱۲۸۰ PY 

الأمين, اسماعیل ۱۲ 

الاندلس ۰۱۰ ۰۲۶ 4۳ هه 1۵ ۱۱ 
۳ ۲ ككل ۰۱۸۹ "اقل 


Yo (TTP ۷۱ <°" ام ل‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۷۱ ۰۲۰۸۹ TE «Tot ك"ل”,‎ 
۱۳ ۹ 

الاندلسیون ۲۳۱ 

أوباس ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۸ 

۰۱۱۵ ۰۹۸ ۰۷۳۰۷۱ ۰۲۸ ۰٩ أوروبا‎ 
۲۲۲ ۹ 

آوروبا الغربية ۰۹۸ ١١١‏ 

آوکرانیا ۸۲ 

آولاغي, اغناسیو ٩‏ ۷ 

آولبان ۲۸ 

۰۳6 ۰۳۱۰۲۸ ۰۲۱,۱۰ ۰۱۱ اببيريا‎ 
<Y ۰۵۸ «07 «(of ۰۵۲ ۰4٩ ۷ 


- ۱۱۷ ۰۱۱۲ AMF ۰۹۷ الى‎ ۵ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۱۳۵ ل‎ ۱۳۳ ۰ 
۱۵۵ Mor AEF AMEY ۰ 
1Y1 كل ككل مكل‎ ۱ 


cI ۱ 1431 ۰ 
5 (TINY TA <Y" (TF 
۰۲۰ ۰۷۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۲۰ ۶ 
۰۲۰۱۷ - ۲۱۵ ۰۲۱۶ ۸۲۵۹ ۱ 
- ۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ > ۲۷۵ ۱ 
۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۰ ۰۲۹۲ TAY ۶ 
۱۹۶ الحرب الأهلبة‎ - 

- الفزو العربي 4ه 

الایب_بریون ۲۹ ۰۳۰ ۰۳۲۱ كم لام 
To ۰۲۰۳ IAA ۱۸۲ ۰ ۷‏ 
ل ۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ce‏ 
f ۰۲۳۳ ۱‏ ۰۲۵۲ ۰۲۰۲۹ 
۸ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

الايديولوجية الرومانية ۱۸۰ 

ابزيدور ۰۳۶ ۰4٩‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱۹۲۰ 
ایران ۱۳۹ 


كام 


- ۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۵۱ ۰۱۳۲ ايرفيك‎ 
۱۸۳ AYA ۷۷ ۸ ۵ 

ایرلند! ۱۰۰ 

ايسلئد! ۱۰۰ 

ایطالیا ۰۸6 ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۲۲۳ 
ايلوج (القدیس) ۰6۹ ۰۲۱۲: ۰۲۱۵ 
۷ ۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۲ ۰.۲۵۰ 
«Foe . ۳ ۱‏ ۰۲۵۹۹ ۲۹۹ 

ایناوس الانطاكي ٩۰‏ 


في 
البابلیون ۲۷۳ 
باسنس, ایزیدورو ۰۱۷ 4۲ 
باسیلیوس ۲۹٩۹‏ 
باکستان ۷۱ 
بالوت. ليونيل ۷۸ 
بایرت» جان ٠١‏ 
البحر الأبيض افتوسط ۸۱ ۰۱۲ ١۷ء‏ 
eAY ۷۷‏ ۹۱ ۹۸ ۶ ۰۱۶۱ :۱ 
بحيرات آوینز ۷۳ 
البرپر ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰:۸ ۰۵۹ ۰۱۱6 
۳ ۳۱۰۵ 
برستد» جاك ۲۵, كل ۰۱۰۲۱ ۰۱۱۱ 
¥ 
برهییه. لويس ٩۰‏ 
بریسیلیانو ۰4٩‏ ۰۱۵۱ ۰۱4۳ ۱4۱ - 
۸ دهعل ۱۵۱ 
بریموند (الجنرال) ۰۱, ۵۳ 
بريهيي 1۷ 
اليكري ۲۲ 
بلان هول, كزافيي ,۵٩‏ 4+ 
البوذية ۱۱۵ 
بولونیا ۱۳۳ 
بولباکوف, ليون ۲۲۹ 
بوینس, موريس ۱۲۱ 
البیزنطیون ۰۱۵ ۰۱۰۷ ۰۱۶ ۱۹4 
۳۰۲ 


بيكارد, جان ۳۵ 
بیلایو. مينديز ۰۲۱ ۱5۵ 
بينك؛ البرت ۷۲ 


ت 
لتاویل ۰۲ 
تایاند ۰۱۸ ٤٤‏ 4۵ 
التبشير ۰۲۲۱-۱۳۱ ۲66 
التبشير العقلاني ٩٩‏ 
التبشیر الحمدي ۲۷۹ 
تراجان ٩۳‏ 
ترکستان ۷۸ 
التصحر ۰۸۷۲ ۱۷۷ ۰۸۷ ۱۰۵ 
التعددية السامية ۱۰۱ 
التعریب ۰1۱ ۲۳4 
التعصب الديني ۰۲۰۱ ۰۹۲ ۲۸۰ 
النقشف ۲ ۱۰ 
التنابض التناوبي ۰۱۰6 ۱۰۸ 
"NY ۱۱۵ ۳‏ ۰۲۰۱۷ ۰۲۳۱ ۲۳۷ 
التوحيدية الاحادية الاسلامية ۲1۷ 
التوفيقية الأريوسية ۰۱۲۰ ۰۱۲۰ 
TIE‏ ۰۲۵۰۰ ۲۸۵ 
التوفيقية الاسلامية ۰۱۲۰ ۰۲:۰ 
oN ۷‏ 
نونس ۰۲۷ ۰۷۸ ۰۸۱ ۱۰۴۳ 
تیودومپرو ۳٩‏ 


= 


ت 
الثالوث المقدس ۱۵۸ 
الثقافة الرومانية ۰۱۲۰ ۳۰۰ 
الثقافة العربية - الاسلامية ۰۱۸۷ 
۸۳۹ ۳۰۹ 
الثقافة القوطية ۳۰۰ 
الثقافة السيحية ۳۰۵ 
الثقافة الهيلينية ۱۳۱ 
الثقافة اليهودية ۲:۳ 
الثورة الاسلامية ,1١8‏ ۰۱۰۹ ۰۱56 
5 


۳۷ 
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23 
جمال اشتورش ۰۳۰ ۰6۸ ۱۸۸ 
جبال الالب ۱۰۱۲ 
جبال الببريني ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
YA" «Yor ۶‏ 
جيل طارق ۳۰ ۵۵, ۱۱٤‏ ۰۱۰۵ 
4 
الجزائر ۷٦‏ ۷۷ ۰۷۹۰ ۸۲ 
الجزيرة العريية ۱۲۳ ۱۲4 ۰۵1 ۰۱۰۲ 
وا ا ا 
جوليان ۲۷4 
جيروم (القديس) ۰۱4 ۰۱۶۷ ۲4۲ 


a 


الحضارات السامية ۸٩‏ 

الحضارة الاندلسية ۳۰۲ 

الحضارة الاوروبية ۱۱۳ 

حضارة الجمل ۷۰ 

حضارة الرنة ۷۰ 

الحضارة الرومانية ۸۵, ۱۲۵ ۰۲۲۲ 
YAY‏ 

الحضارة الرومانية - الاغريقية ٩۱‏ 

,٠١ الحضارة العربية - الاسلامية‎ 
۱ ۸۹۲ NM MY 
۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۱۲۷۲۱۰۲۱۷ ۶ 
۰۱۲۱۸ ۱۲۱۳ ۰۲۵۸ ۰۲۹۲ ۰۵ 
۳۰۸۳ ۵ 

الحضارة العريية - الاندلسية ۲۰۹ 

حضارة مايا ۷۰ 

٩۳۲ ۰٩۲ ۰۱۲ الحضارة الهيلينية‎ 
۱۱۱ 

الحضارة الیونانية ۷۰, ۰,۲۲۱ ۲۲۸ 

الحضارة اليونانية - الرومانية ١59‏ 


لل 


۱۱١ ۰۱۱١ دانتي‎ 


العرب لم یغزوا الانداس 


داهن» فیلیکس ۶۱ 

الدعوة الاسلامية ۰۱۰ ۰۵6 ۰۱۰ 
Fe ۰۱1۱۲ 11° ۰۱۰۸ ۶‏ 
۱ ۰ ۲۵۰ 

الدعوة المسيحية ۱۳۳ 


دنازارب» ديوس كوريد ۲۱۳ 

دوبيكلاراء جان ۱۳۳ ۵۲, ۰۸۵ ۱۵۷ 
دوجار. چبرار ۷۳ 

دورادا» جيمنين ٤٥‏ 

۰۲۱۵ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۲۱ ۰۱٩ دوزي‎ 
۲۹۳ ۹۹ 

دوفالدیز» جون ۱۷۷ 

دوقشتالة, ایزابیل ۱۲۰ 

دولابریجاء انطوان ٩۵‏ 

دوهینوجوزا. ادوارد. ٩۳‏ 

ديان رودريك ۲۱ 

دیاکر, بولس ٤٥١‏ 

دیاکونو, بابلی ۲۰۷ 

الديانة الاريوسية ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۳۵ ۰٩۹۷‏ 
۰ ۰ ۲۱ ۰۲۱۲ 
۳-۳ 


ر 


راتزیل. فردريك 1٩‏ 

الرازي. آحمد ۰۲۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱٩۹۲‏ 
رانسیمان. ايتين ۱۶۳ 

راکس, جون بول 1۲ 

رولاندو ۲۸۲ 

۳۰۲ ۰۲۳۸ ۰۹۸ ۰٩۰ الرومان‎ 

ریشندر ۱۸۵ - ۱۱۸۹ ۸ ۱۹۹ 
ریک اردو ۳ ۱۵۶ ۰۱۸۹ ۰۱۷۰ 
۳ ۲۸۵ 

رینان» ارنست ۰۱۱۵ ۱۱۰۱ 


۳1۸ 


س 


سادیلو» لويس ۲۶ 

سافیدرا. ادوارد ۰۲۰ ۰۶۱ ۲۰ 
السامیون ۰۸٩‏ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

سانسون ۳۰۰ 

سبنفلر, اوزویلد ۵۱ 

السرازانیون ۰۲۰۵ ۰۱۲۱۳ ۰۲۷۹ ۲۸۲ 
سفیروس, سبیتموس ۰۸۷ ۱۲ 
سقراط ۹5۰ ۳۰۱ 

السلطة الارتوذکسية ۱۷۳ 
السلطة الدينية ۰۶۱۷۲ ۱۷۳ 
السلطة الكنسية ۱۰۰ 

السلطة المدنية ۰۱۹۷ ۸۱۰۲ ۱۷۰ 
السودان ۷۷ 

سوریا ۰۱۵ ۰۹۸ ۱۱۳۲۰۱۱۱ 
سومر ۸4 

سبرانو, لوسیان ۲۰ 

سيفيرو: سوبلیسیو ۱4٩‏ 
سیکسیلون ۱۷۸ 

سيموني. فرانسوا و ۰۶5 ۱۲۳۲ 
سينيك ٩۳‏ 


2 
م 


دس 


شارلکان (الامبراطور) ۲۹۱ ۲۹١‏ 
الشرق الاوسط 4 ٤ء‏ ۰۷۲ ٠١‏ 
۲۶۵ 6 ذه ۳۱۲ 
الشعب الابيسيري انظر 
الايبيريون 

۰۲۲ ۰۲ ۰۱۷ ۰۱۰ ۰٩ شمال افريقيا‎ 
فى‎ ۰۸۷ ۰۸۱۰۸ YA أت‎ ۰ «£۲ 
AAT ۲ 5 AY ۷ Nr 
۲۸۶ ۰۲۰۹ (TTY ۲ ۲ 
۱4۶ شييسء جورج‎ 

شيلدبير (اللك) ۳۶ 

شيفنكوف, لادولف ۶۳ 
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الصصراء الغربية ۰۷۰ ۸۷۷ ۰۸۷ 
۱۹4 

الصحراء الليبية ۸۰ 

الصراع الديني ۰۹۷ ۰۱۹۹ ۱۸ 
الصین ۰۱۱۷ ۲۵6 


ط »میتی 


طارق بن زياد ۰۱۷ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۱۹۹ 
1۲ 

۱۲۲ «ee ۰۳۷ PF ۴ طليطلة‎ 
۱۷ ۰۱۷۲ 2۰۱۷۰ ۱۵۰ ۸ 
۲۷۲ ۰۲ 1°۹4 ۵ 


3 


عبد الله بن سعيد ١١‏ 

عبد الرحمن الأول ۰۵۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱ 
AE FAY 4°‏ شد ۰۳۰۱ ۳۰۳ 
عبد الرحمن الثاني ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۰ 6 ۰۲۵۹ ۰۲۱۲ ۰۲۹۰۱ ۰۷۲۹4 
۹ مم 

عبد الرحمن الثالث ۰۲۰۱۳ ۲۹۰ 
العبرانيون 4١‏ ۱۰۰ 

عثمان بن عفان 1۱۳ 

العراق ۰۱۵ ۸4 

عصر الجيولوجيا ۰۸۷۱ ۰۷۱ ۸۱ 
عقبة بن نافع ۰۱۲ ۲۷ 

العقلانية الهيلينية ۱۲۱ 

العقلانية البونانية ‏ الرومانية ٠٤١‏ 
العقلية الدوغمائية ۲۶۲ 

علم الاحائة ۳۱۱ 

علم التاريخ ۷۰ 


3 
٩۳ غاليلي‎ 


غرومیست (الکونت) ۲۳ 

غریغاس, مازداي ۲۲۹ 

غریفوار: موريس ۲۲۳ 

غلیوم (الکونت) ۲۵۱ 

الغنوص ۱۳۷ 

الفنوصية السورية ۱۳۸ 

الغتوصية المصرية ۱۳۸ ۱۳۹ 
الفنوصیون 44 

غوتییه. اميل ۰٩۱‏ ۰۷۵ ۰۷ ۷۹ 
غیانفوس, باسکوال ۲۰, ۲۱ 

غیطشه ۰۲۱ ۰۵۵ ۱۲4 ۔ ۰۱۹۷ ۰۱۷۹ 
۱ 2 “امل ۱۸۵ ۰۱۸۷ كلق 
YA cr ۲۹۹|‏ لش ۲۲۲۷ 


ف 


فاسلیر. شارل ,٩۳‏ ۲۵۲ 

فاميا ۱۲ £ 1۷ ۱۷۷ ب ۰۱۷۹ ۲۱۰ 
فانون؛ بریستو ۱۲۲ 

الفتح الاسباني ۲۰ 

الفتح الاسلامي ۱٩‏ 

٩۱ الفراعنة‎ 

فردیناند الثالث ۰۲۹۱ ۲۹۳ 

الفرس ۰۱5 ۱۰۷ 

AY ۰۷۹ ۰۷۳ ۰۵٩ ۰44 ۰۳۲ فرنسا‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۸ ۰۲۰۷ ۱۶ ۵ ۳ 
YAY 

فلسطین ۸۹۵ ۳° 

الفلسفة العربية ۱۰۰ 

الفلسفة النیو افلاطونية ۱۳۸ 
الفلسفة الوثنية ۱:۲ 

فلورین ۰۱۸ ۰۳۳ 40, ۵۲, ۲۵۰۱ 
فوکاس. تیسابور ۲۹۰ 

فونتینل 14 

فیثاغور ۱۰۱ 

فیچیلا ۲۰, 17 

فیلادا. غارسيا ۰۱۲4 ۰۲44 ۰۲۹ 
Yor‏ 


قادس ۰۲۹ ۵۰, ۱۹۰ ۱۹۳ 

۱۳۰ ۰۱۱4 ۰۵٩ قرطاجة‎ 

القرطاجیون ۰۹۰ ۰۱4۶ ۲۲۸ 
قرطبة هه ۰۵۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۲۲۹ ؛ 
Ya 9۹‏ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۰۵ ۰۲۹۸ ۳۰۳ 

قسطنط ین (الامبراطور) ۰۹۲ ۰۹۷ 
1o‏ 14 

القسطنطينية ۰1۳ ۰۱۱۳ ۲۹۳ 
القنطرا. اميل ۲۲ 

القوط ۲۷۹ 

القومیات الغربية ۵۲ 


ك 


كاجي. جان ۱۲۱ 

کارلوس الکالقو ۲۵۰ 
کالیفورنیا ۷۳ 

کالفن ۱۲۷ 

کامونت, فراتز ۱۲۱ 

کانو, میلشیور ۱۲۷ 

الکتابات الايبيرية ۲۸۰ 
الکتایات الثالوثية ١١4‏ 
كراميون ٩۵‏ 

کروبوتکین, بيير ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۸ 
کریسوستوم ۱۳۸ 

كسيلة بن لمزم ١5‏ 
الكلدانيون ۰۳ ۲۷۳ 

کلود (الدوق) ۰۳۳ ۰۲ 
كلوني ۰۱۶۱ ۲۳۶ 

الكنيسة الاسبانية ۱۲۷ 
الكنيسة الافريقية 4ه 
الكنيسة الايبيرية ۰۱۲۵ ۳۰۰ 


۳۳۰ 


اتعرب لم یغزوا الاندلس 
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لاسير, بییر ٩۷‏ 

لاغرانا ۲۰ 

لذريق ۷ ”47 قف ۱۸۵ س كلتل 
۳ ۲۰۰ ۰۲۰۹ ۲۷۶ 

اللغة الاسباندة ۰۲۲۶ ۲۳۲ 

اللغة العربية كم ۰ 140 
YN YF‏ افرش رف TAY TTY‏ 
اللفة اللاتينية ۰٦۲‏ ۰۱۱۷ ۰۲۱۵ 
۰ نرف 

اللغة الیونانية ۱۲۰ 

لوت هنري ۹ على "الم كم 

ليبيا الشرقية ۱۷ 

ليفي بروفنسال, افريست ۰۱۲۲۱ ۲٤ء‏ 
۸ ۲۰۰ ۳۰ 

۳۰۳ ۰۱۵۰۱ lof ۵ لبوفيجيلد‎ 


م 
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مارسي. جورج ۷ ۰۲ ۰۵۸ ۰۸۵ 
۷ ۰ ۱۳۱۰ 

٩۶ مارسیون‎ 

مارکس. کارل ۱۰ 

مالي ۷۸ 

ماندیل ۲۱۰ 

المجتمع الايبيري ۰۱۲۹ ۰۱۸۱ ۰۲۳۹ 
۱5۹ 

الجتمع الروماني ۲۲۱ 

محمد الثاني (السلطان) ۲۹۳ 

امحیط الاطلنطي ۱۷۰ ۷۷ 

المحيط الهادي ۰۱۲ ۲۳۰ 

مدرسة الاسکندرية ۰٩۲‏ ۰۹4 ۲۲۱ 
المدرسة اللاهوتية المسيحية ۱4۸ 


فهرس عام 


المذهب المالكي ۲۰۰ 

۰۱٩۲ ۰۸۵ ۰۷٩ ٥٥ ۰۲ مراکش‎ 
YAY ۹ 

المركنتيلية 1۳ 

المسلمون ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۵ - ۰۱۷ ۳۵ 
۰٩۲ ۰4۸ - 2 ۱‏ فق ۰۹٩۹‏ ۰۱۱۶ 
1° 11° ۳ كات 
۸ ۲۶۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۳ ۰۲۷۲ 
۰ ۳ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ 
۹ ۳۰ 

۰۱۰۱۳ ۰۹۸ ۰٩۱ ۰۵۱ ۰۱۱ المسيحية‎ 
l071 AEF ۲ ۳ 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۰۵ AAT ۲۷۱ ۷ 
4۸ ۰ 

المسيحية الارئوذکسية ۰۲۱۹ ۳۰۲ 
المسيحية الاريوسية ۲۰۲ 

المسيحية الادبيرية ۲۸ 

المسيحية الثالوثية ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ ۲٩۲‏ 
المسيحية النيقوية ۰۳۵ ۰۱۱٩‏ ۱۳۳ 
المسيحيون ۰۳۵ ۰4۸ ۰4٩‏ ۰۵۸ 46ء 
AYY «0 ۶‏ ۰۱۹۳ ۲۱۲ 
۲ ۰۲۱۸۰ ۰۲۹ ۰۲۲۳ ۰۲۸۲ ۲۹۱ 
مصر ۱۵ - ۰۱۷ ۰۸۳ ۰۹۸ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ 
T4 TAY ۷۲‏ 

٩۱ الصریون‎ 

معركة بواتيي ١١‏ 

معرکة کیادوکا ۰۲ 

معركة وادي لكه ۰۳۰ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ 
۷,۰ 

المكسيك ۰۳۰ ۳۰۲ 

مواساك ۰46 ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ ۲۳۰ 
موریتائیا م ۰ TAY‏ 

مورینو, غومیز ۲۳4 

موس بن نصیر ۰۱۷ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۷ 
۸ ۰۹۹۰۵۰ يكل ۱۹۵ - ۰۱۹۷ 
۹۹( ۲۷ 

مونتيي. فیسنت ٩۲‏ 


1 


میانس, غرغوار ۱۸۲ 
الميثولوجيا الشمسية ۱۳۱ 
الیئولوجیون ٠٤‏ 


نهر اغرغر ۸۰ 


هانتنفتون, الزورد ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷ ۷۰ 
۱۰۵ 

هیرماندین, فلیکس ۰۲۸۹ ۲۹۲ 
الهکسوس ۸۶ 

الهلال الخصیب ۰۲ ۰۲۰ ۰۸ ۰۱۱۱ 
1۳4 

۰۱۰۱۳ ۰٩۰ ۰۸٩ الهنرو - اورویسون‎ 
۳۳۸ 

هوستجییس ۳۰۱ 


و 


وادي اببره 1517 ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ۰۲۳۷ 
۳۷۲ 

وادي السایو ۸۵ 

وادي النیل ۸4 

الوثنية ۹۰ ۱۲۱ 

الوحدة الرومانية ۹۸ 


ي 


مه 


الیهود ۱۱۷ ۰۲۱۸ ۲۶۷ 

اليهودية ۰۱۱۵ ۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۷ 
۹ ۲۹۹ 

٩۱ بهوه‎ 

بوحنا (القدیس) ۲۷۲۸ 

٩۶ ۰۷۰ الیونان‎ 

الیونانیون» ۰۷۰ ۹4: ۱۰۰ 


راو مرش و( 
(رزنشس 


يدخل هذا الکتاب في نطاق السدراسات 
التاريخية التي تعيسد النظر في التاريخ, من 
أجل إعادة كتابة حقائقه. فيه رؤية صادقة 
مدعومة بمستندات ووثائق تفضي إلى حقائق 
لا تقبل الشكء تفيد كلها بان العرب لم 
يفتحوا اسبانيا. 

هل یم ۱ 

الکتساب یفتح البساب واسعاً امام القماریء 
والباحث والمؤرخ العاصر لمساءلة المؤرخين 
التقليديينء ويضع فكرة الفتح من اساسها في 
دائرة الشك ثم النفي. ومطلع هذا الشسك 
سؤال صغير: هل حقاً أن الحضارة 
الاسلامية العربية فرضت بقؤة السلاح على 
شبه جزيرة ایبیریا؟ 

الحقائق المساقة في الکتاب تجیب عن هذا 
السؤال ب : لا.. العرب لم يفتحوا الاندلس 
بالسلاح. 


زا 
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